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الطبعة الثانية 
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إلى من أعاتني على إنجاز هذا العمل ردفعني إلى امام الرسالة 
وصحبنی ف الرحلة الشاقة 


إلى زوجحقى الى كانت تخفف الأعباء وتهوّن الصعوبات 
وتعين عل الصبر 
أهدى هذا العمل تقديراً للمودة واعترافاً بالفضل وايماناً بالحياة 
اكه 
نوري 


NEN 
تقديم الدكتو ر شوقي ضيف‎ 


هذه دراسة علمية خحصبة للطبيعة في الشعر الجاهلي مض بها الدكتور 
نوري حمودي القيسي وهي تاز بخصلتين أساسيتين خصلة الريث 
والأناة ني الأحكام الأدبية حى تجتمع ها الأدلة الي تسندها من النصوص 
الحسية وما يداحلها من الحقائق الفنبة > وخصلة الجهد الشاق وابتغائه والمتاع 
به متاعا من شأنه أن عل صاحبه كلما ذلل صعوبة من صعاب البحث 
وعقبة من عقابه تحول إلى أحرى باذلا في تذليلها كل ما استطاع من قوة 
وكل ما هيأ له بهيؤا حسنا من وسائل البحث العلمي وأدواته » حى تستقيم 
له : وحی تنقاد انقیاداً 

وليست الدراسة ني الشعر ابحاهلي شبثاً هيا سهل المنال » إذ لا بد ها 
من الود زاداً وفيراً باللغة وألفاظها الابدة ‏ وزاداً وفيرا آحر بأساليبها 
وصياغاما العتيقة »> ولا بد ها من التحقق من صحة الشعر ونسبته الوثيقة 
إلى أصحابه » ولا بد ها من الفقه به فقهاً محوط الأحكام المستنبطة ويبحول 
بينها وبين اللحطأ والتورط فيه قليلا” أو كير م لا بد من الإحاطة بنماذج 
هذا الشعر وعاولة استقصاله واستقرائه حى لا يعتور ما بستنبطه الباحث 
عوج أو نقص أو انحراف » وحى تنكشف له الحقاثق دون غموض ودون 
مبالغات تشو مہا وقد تشسدها إفسادا 

ولا أغلو إذا قلت إن الدکتور نوري حمودي القيسي صبر ف 
الببحث في الشعر ابلحاهلي حى كفلت له الأسباب المعينة على صحة نتانجه 
العلمية فيه صحة تصور في تضاعيفها جهداً مضنا كما تصور قدرة واضحة 
على دراسة هذا الشعر وفهمه وتحليله قوباً. والدراسة موزعة على هيد 
وبابين أما التمهيد فجعله لوصف جزيرة العرب وصفاً جغرافي دقيقاً › 

۷ 


ومضى يدرس ني الباب الأول الطبيعة في الشعر اللحاهلي دراسة موضوعية 
صررها في فصلين » حص أومما بالطبيعة الصامتة وانخاذ الشاعر الحاهلي 
عناصرها مادة لأشعاره ورملزه بهذه العناصر أحيانا معان كلية على نحو رمزه 
بابل للبقاء واللحلود »> مع بعثة للحياة والحركة لي جوانبها المامدة » ومع 
إحساسه ما يتناثر فيها من حسن » ومع ما أوحت إليه من معان متنلوعة . 
وفي الفصل الثاني تحدث عن الطبيعة الحية مفصلا القول في حيرامما الاليف 
والوحشي وما كان بجد فيه شعراء الجاهلية من جمال جعلهم يبدعون ي 
وصفه »> كا جعلهم يسنشعرون فيه كثيراً من الأحاسيس والمشاعر الإنسائية › 
کا فصل القول في تصوير هم للطر والتفاؤل به والتشاۋم › م ما مثلوا ٤‏ 
الحمام من حنين ل بنذب معينه . 

وانتقل إلى الباب الثاني » وفيه عي بدراسة الطبيعة في الشعر اللحاهلي 
دراسة فنية > مهدا لذلك بالحديث عن فن الشعر الجاهلي وتطوره حى 
غدت له تقاليد راسحة » والباب بدوره مقسوم إلى فصلين » أا الفصل 
الأول فتحدث فيه عن تصوير الشعراء لظواهر الطبيعة الصامتة ومدى 
إيعانهم بقوى خفية تكمن في بعض عناصرها وروعة تصاويرهم لأحاسيس 
الحيوان مع النوقّف بإزاء الأطلال وبكاما وعاولة تفسير هذه الظاهرة 
تفسير؟ دقبةا . وآما الفصل الثاني فقصره على اللحصائص الفنية لشعر الطبيعة أي 
الحاهلية »> ملاحظاً أنه تاز بالواقعية وعرض الحقائتق دون أي نقاب أو 
حجاب » وأن روحاً قصصية تشيعم ني ثناياه دون أي هويل أو مبالغة › 
وأن صياغته تاز بالقوة والصلابة والجرالة > مع إصرار الشعراء دانما عل 
إر ضاء الأسماع > ما دفعهم دفعاً إلى الملاءمة الوثيقة في اب حرس بين الكلمة 
وتصف القلوب والأفئدة . 

وآنا هى ء الدكتور نورى حمودى القيسي با حقق في هذه الدراسة 
العلمية من فوز ومن نتائج سديدة تفيد الباحثين في الشعر الحاهلي فوائد 
قيمة . والله أسأل أن يلهمنا الإخحلاص ني الفكر رالقول والعمل »> وهو 
حسبنا ونعم الوكيل 


شوقي ضيف 


للب 


استهوتي دراسة الشعر ابحاهلي لاعتقادي بأصالة هذا التراث واستيعابه 
كثيرآً من جوانب الحياة ابلحاهلية . فالشعر ابمحاهلي أساس لكيان الشعر العرلي › 
والأصل الدي هيأ لكل المتأحرين أن بستمدوا منه فيض معانيهم وصورهم 
وأخيلتهم . 

وينبغي أن تكون دراسته دراسة تتوفر فيها عناصر الدقة ولا تتهياً مثل 
هله الدراسة إلا إذا اقتصر على جانب من جوانبه أو ظاهرة من ظواهره › 
أو تيار من تياراته له سماته المتميزة » وهكذا وجدت نفسي اتتيع الحوانب 
والظواهر والتيارات » لأفقف عند واحد منها » وانتهيت من هذا التفكير 
برسالي الأولى الي قدمتها لنيل الماجستير » وكان موضوعها ( الفروسية ي 
الشعر الحاهلي ) ۰ وظلت الرغبة تحدو ني إلى الاسيزادة من دراسة هذا الأدب » 
ولمذا وجدت نفسي مرتبطا بهذا العصر » فكان موضوع رسالي اللانية 
« الطبيعة ي الشعر ابمحاهلي ٠‏ لأن شعر الطبيعة أحذ مكانته البارزة في القصيدة 
العربية » ورمز إلى كثير من الأوضاع النفسية الي كان الشاعر يعيشها . 


۹٩ 


ويقع البحث أي بابين » جعلت الباب الأول للدراسة الموضوعية وقسمته 
إلى فصلين » الأول تناولت فيه الظواهر الصامتة أي الطبيعة الصحراوية وجعلت 
فيه ابمحبال والكثبان والسراب والوديان والدارات والبرق والرباض والسرّات 
والآبار والعيون والرياح والأنواء والامطار والشجر والنبات 


وعقدت الفصل الثاني للظواهر المتحركة في الطبيعة الصحراوية وجعلت 
فيه الببوان الأليف والوحشي والطيور والزواحف › وقسمته إلى فصلين › 
وعرضت ني الفصل الأول منه لتصوير الطبيعة »> فدرست تصوير الطبيعة 
الصامئة » ووقفت عند حديث الشعراء عن الأطلال م درست تصوبر 
الحبوان الوحشي والألبف وأنبيت هذا الفصل بدراسة الصيد ودوافعه › 
ووسالله › م کان الفصل الثاني الدي أفردته للخصائص الفنية » وقد أنتهيت 
إلى أن هناك حصائص عامة يتميز با هذا الفن الشعري › وهي الواقعية والقصصية 
وخحصائص معنوية ولفظية . 

لقد ظل هذا الشعر - شعر الطبيعة ‏ مبعارا في دواوبن الشعراء ومتفرقا 
بين الأغراض الي عاب وها على الرغم من وضوح ملاحه عند أغلب الشعراء 
وني كر قصائدهم › ولم أجد القدامى » أو أصحاب الاختيارات من التفت 
إلبه فصنف فيه كتاباً مستقلا 


ولكن هلا لا نعي من التنويه بالمصادر الي اعتمدتها ساسا في هدا 
الببحث وهي المعلقات والممضليات والأصمعيات › ودواوين الحماسة باعتبارها 
أوثق المجموعات الشعرية وأروع ما بأيدينا من نصوص الشعر اب حاهلي » م 
الدواوين الشعرية الموثوق بها » والمحققة تحقيقاً علميا » بالإضافة إلى الكتب 
الأدبية والتاريخية الي تعد من مظان كتب اللغة وأمهات مصادر الأدب ولا 
تفوتبي الإشارة إلى كتاب الحيوان للجاحظ › الذي يعد" ذخيرة قيمة. لدراسة 
الظواهر المتحركة من الطبيعة » ففد عرض ها الحاحظ عرضاً واسعاً لأن كتب 
الحيوان - با في ذلك كتب اليل والإبل والغنم والشاء والوحوش والطير 


1۰ 


والبازي والحمام والحيات والعقارب والنحل والحشرات - الي آلفت قبل 
ابمحاحظ » أو بعده » کان يراد بها أن تكون أعاثا ني اللغة » فهي مثابة معجمات 
لغوبة خحاصة با ألفت له 

وني حيوان ابحاحظ تكمن عقليته الدقيقة الي اعتمدت التجربة أصلاً 
لكل حديث يعرض له ويبرز ذوقه الفي المرهف.ي اختيار النصوص الشعرية 
الي يستشهد بها أما أساس منهجي الذي سلكته فكان يعتمد أولا على استقصاء 
الشعر ال حاهلي الصحيح الذي يعي بالطبيعة »> ويعرض لظاهرها » ويعتمد 
ان حليل هذا الشعر » ودراسته واستقراء ماذجه » واستخلاص الننائج 
مله . مسجلا“ من خلال ذلك الظواهر البارزة فيه 

ودراسي تشمل جانبين من هله المظاهر › الحانب الموضوعي الذي كنت 
أنظر إليه نظرة دقيقة فاكشف عن معابلحة الشعراء له وأوصافهم اللحارجية 
والداحلية لأشكاله وأجزائه والحانب الفي الذي أوضح إحساس الشعراء 
وموقفهم من هله الظواهر 

وقد حاولت تحديد الزمن الذي احبر ته مدا امو ضوع »› فكان بداية العصر 
الأدي الذي عرف بالعصر ابمحاهلي . 

وبعد › فهذا ما استطعت نحقيقه ي هله الدراسة » كا وجدنه عند الشعراء 
وكا رأيته متمثلا في الصور الشعرية الي قدموها لنا من لحلال أوصافهم لمذه 
المظاهر . 

أما أستاذي الدكتور شوتي ضيف › المشرف على هله الرسالة »> فله 
شكري على ابحهود الي بذها في قراءة ما كتبت والرعاية الي شماني بها وأنا 
أتلتّس اللحطوات الأولى أي العمل جزاه الله عي كل خير » إنه نعم الميلى 
ونعم النصير 


بغداد ۱۹۱۹/۱/۲۲ نوري مودي القيسي 


تقع جزيرة العرب في الحنوب الغرفي من آسيا »> وسميت جزيرة لإحاطة 
البحار والأنمار بها من جميع جوانبها » أما مساحتها فتزيد على ثلاثة ملايين 
کیلومترآ مربعا » وبری علماء ابحيولوجيا أنها كانت قسماً من أفريقيا الشرقية ؛ 
فحدثت ثي العصور الحيولوجية المتأحرة سلسلة من الحركات الارضية . 
أدآت إلى تكوين الأخدود الذي يشكل البحر الاحمر »> وخليج السويس : 
وبدلك انفصلت جريرة العرب عن قارة إفريقيا 


وتمتد الحزيرة في مناطق متعددة »> وي الحجاز مساحات واسعة غطتها 
صخور سود › ثل حمم البراكين الي ثارت في بعض العصور القديعة › 
وتعرف هذه المناطق البركانية باسم الحَرّات » والحرات في بلاد العرب 
کٹیر ة) لاما کانت آماکن تستقر فبها الفبائل > وتقيم عندها» لوفرة 
مياهها وخحصوبة أرضها » ولم تشكل الحرّات وحدها مناطق اللحصب في 


) ٣٠-۲ والبكري في معجم ما استعجم‎ » ۴١ انظر ابن الفقيه الممداني في صر البلدان-‎ )١( 
۲٠۲ - ۲ وما بعدها » ویاقوت ي معجم البلدان‎ 


۳ 


جزيرة العرب ونما كانت الدارات والبرق والرياض والوديان تشكل جانباً 
آحر من هله الأراضي اللحصبة الي نزلت عند مياهها القبائل . 

وقد حفلت كتب ابلحغرافية بذكر هذه البرق والرياض والحرّات 
والدارات وألفت فيها الكتب لأهميتها »> ووصلت أعدادها إلى الات كا 
تعرّض لذ كرها أصحاب العاجم » وتسابقوا في جمع ما تناثر من أسماما 

وتحرق جزيرة العرب سلسلة جبال السراة المحاذية للساحل الغرلي من 
الشمال إلى الحنوب » مكونة الحداراً شديدا حو الغرب وخفيفاً تدرا نحو 
الشرق» و E E E‏ 
فبقال » مهامة اليمن .ونمامة الحجاز » وتضيق هله المنطقة وتتسع في أماكن 
معيلة حى يصل عرضها في بعض الأحيان إلى الأربعين أو اللحسين ميلا 
وتسمى الغور لاخفاض أرضها 

وأغلب هذه المنطقة الساحلية رمل شديد الحرارة » قليل الإنبات » وقد 
قامت با بعض المراىء والثغور » وتتصل منطقة المهضاب والنجود بالمنطقة 
الشرقية من جبال السراة مباشرة » وتمتد المضابا والنجود إلى الشرق مسافة 
طويلة حى محاذي العراق والسماوة . 

وتزخر هذه المنطقة بكثبان الرمال الحمر › تي تتخللها بعض المراعي 
الفسيحة › المؤذنة بالحصب › ونجمع القبائل › وإذا..اقربت هذه الصحراء 

من أرض العراق انبسطت نحو ابلعنوب » لتفصل بين بجد والبحرين » وحينذاك 
يطلق عليها الدهناء الي تشكل قوسا ضِيقَاً من النفوذ » بختلف عرضه من 
عشرة إلى خحمسة وسبعين كيلو مرا فتربط الافوذ الشمالي بالربع اللحالي » 
وتشکل ني الوقت الحاضر حدوداً بين نجد والاحساء . 

أا القسم الأعلى من الدهناء »> فيمتد شمالا حى بادية الشام ويقطعه 
وادي الرمة » وتنتشر رمال الدهناء ي ي القسم اب نوي وتسير موازية مضبة 
الصمان الصخرية . 


ومتد العرفة في غربما » وهي منطقة قصيرة › تنتهي في وادي حنيفة › 
م تستمر الدهناء إلى جنوب الصمان نحو الشرق » وتنحدر نحو الغرب »› 
م نستمر أي سيرها حى تتصل بالربع الحالي »> وتعترض الطريق الحنوي 

والدهناء ضيمَة ني أطرافها الشمالية واب حنوبية > ولكنها عربضة لي 
الناطق الؤسطى » حيث تضم مجموعة من التلال الرملية الرمية المرتفعة والي 
يصل ارتفاع بعضها إلى مائة وخمسة وسبعين مرآ يصعب عبورها ي 
مواسم القحل للحطور تما » ونتناثر ي أطرافها بعض الآبار غبر العميقة وقد 
ساعدت بعض البدو على الرعي في هذه الأطراف »› وخاصة ي فصل الشتاء 
والربيع › وقد وصف ياقوت مراعي الدهناء »> واورد ما قاله الشعراء فبها() 

وتعد هذه الصحارى الي تحيط بنجد ني أقسامها الثلاثة قفار متسعة › 
ل عد ااا لحا ٠‏ إ3 مونم الا اللي رفي و اتام اا 
رداء“ أخحضر من المراعي بعد نزول المطر 

وتشمل العروض » اليمامة والبحرين وما والاها» وفيها مرتفعات 
وأغوار » لقربما من البحر › واخفاض مواضع منها ›» ومسايل أودية فبها 

أما اليمن » فيشمل القسم الواقع خحلف تنليث » وما قاربها الى صنغاء» 
وما والاها من البلاد إلى حضرموت والشحز وعان وما بينهما » وفيها 
التهام والنجود » وقد يطلق اليمن على الزاوية الحنوبية الغربية من الحزيرة » 
وهو الإطلاق المشهور الآن. وهو أكر أرضها خصباً وتتاز اليمن عن 
غيرها من أقسام ابحزيرة بأوديتها الكثيرة »> وسهرهما وزراعتها » لكرة 
أمطارها وقد ساعدت هذه الحياة على الاستقرار الذي عم هذا الحزء من 
جزيرة العرب . 


(۱) انظر ياقوت . معجم البلدان ۲ ~ ٦۴٠١‏ 


\٥ 


وهذا التقم الإقليمي بلحزبرة العرب > يقوم على التقاء هذه الأقسام 
في صفات مشتركة » وخحضوعها لظطروف طبيعبة واحدة . على أن هذا لا 
حول دون اشتراك جميع الأقالم في خصائص تشمل جزيرة العرب بأ لها 
ومجعل منها إقليماً موحداً 

وبلاد العرب كثيرة الحبال الحرد وتعد السلسلة الحبلية المستطيلة 
والممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الحنوب من أعلى المناطق ارلفاعاً 
وتضم هذه السلسلة فنا يبلغ ارتفاعها أحباناً ثلاثة لاف مر فوق سطح البحر 
وتتساقط الثلوج على بعضها في فترات متقطعة وتتخال هذه الحبال الوديان 
الصالحة لاقامة السكان الذن يعتمدون على ٠ا‏ تنبته أر ضهم وها ښجدونه فیها 
من ماء یشربونه ومرعی يسيمون فيه أنعامهم و٬ن‌الطبيعي‏ أن تتشكل هذه 
الوديان نتيجة للتكون الطبيعي للجبال الممتدة فوق ابحزيرة . وسقوط الأمطار 
وتتوزع هذه الوديان بالنسبة الى السطح الذي ننبسط فيه . فهي قصر ة ومنحدرة 
وعيقة حينما تتجه إلى البحر الأحمر بسبب ضيق الشقة بينها وبين البحر ٠‏ 
وطويلة ومنبسطة وأقل عقا عندما تتجه إلى الشرق 

وقد عرفت في الحزيرة وديان كثيرة ترددت في أحاديث الشعراء 
وأوصافهم » فكان وادي الرمة »> ووادي حنيفة . والحزامي » والساجوم 
ومطرق» ومرحان . والدوامر » والعقيق »> وغيرها من الوديان كما تلتشر 
فيها مجموعة من الحبال الي عرفت منذ أقدم الأزمنة منها أبان ولملان › 
ورضوی ویذبل وضارج وکبکب ویلملم وتعار ولل الحنوب من هذه 
الحبال توجد سلاسلآ كام متدة على عاذاة الساحل .ول الوسط منطقة جبلية 
أحرى » وني أطراف المدينة إلى الشمال والغرب والحنوب عدة جبال مشهورة 
أخمها أحد: واي أطراف مكة خموعة من الال الى اشرت أسماؤها 


)١(‏ انظر الممداني الإكليل - ۷ - ۸ »> والاصطخري المسالك راماك - ٠ ٠١‏ وتاريخ 
المرب ( مطول ) نيليب حي ۲1-۱1 


۱۹٦ 


ي احاديث الشعراء : وإلى شري السلسلة العظيمة من الشمال إلى الحنوب › 
تبدأ الهضبة النجدية» وني ديار طي سلسلة أجأ وسلمى › وما تضمه من هضاب 
وقن 

وتشكل الكثبان الرملية الحمر في منطقة الربع الحالي سلسلة طويلة 
متصلة » تتوزع بينها الرمال المتماوجة والتلال والهضاب بشكل غير منتظم 
ولا متسلسل وترتفعم هذه الكثبان وتنخفض ني أماكن عدة » وتتكون في 
أغلب الأحيان من الرمال الرقيقة الي تسفيها الرياح وتعد منطقة الربع اللحالي 
أكبر حقل ذه الكثبان وقد ظلت هذه المنطقة مجهولة ي التاريخ لأن البدو 
الذين بخترقوما لا بميزون حدودها وأقسامها لتشابه المناطق واتساع رقاعها 
وقد دفعت هذه المتاهات - ني العصور المتأحرة ‏ بعض الغربيين إلى اخحتراقها 
من الحنوب إلى الشمال الشرقي › واستغرقت هذه الرحلة أكر من شهر () 

وي أواسط منطقة الرمال ترتفع سلسلة عروق كلسيةء ترنكز قاعدما 
على هضبات المنطقة النجدية المتاخحمة للمحيط اندي 

وأدى وفوع جزيرة العرب ي المنطقة القريبة من خط الاستواء إلى اشتداد 
الحرارة إلا أن هذا لم بحل دون وجود ظروف إقليمبة ومناحية متفاوئة › 
وأماكن ذات هواء معتدل وجو لطيف بسبب وجود الأماكن المرنفعة › 
أو القليلة الار تفاع 

ونظراً لحفاف الصحراء » فإن مناخحها ني حرارته وبرودته متطرف › 
ففيها ميب يشوي الوجوه وسموم تلفح الأبدان : ومذا التطرف الشديد في 
المناخ اثر كبير في ننقل البدو فقد بطل الأمطار الغزيرة فتحدث السيول 
م تعقبها فتر ة طويلة من الحفاف التام 

ولا غرابة إذا وصل العرب بعلم الأنواء إلى درجة بعيدة من الدقة اذ 


(۱) فاد حمزء فلب جزبرة الءرب - ۲٣‏ 


1¥ 


کان علم الحياة بالنسبة هم .. 

وهذه الأمطار الي كانت تنعم بها السماء عليهم لم ينتفعوا بها لتسربما 
إلى مسايل الأودية » الي تصبها في البحر أو ذهابما إلى الفيافي المعفرة الي 
تغيض عندها الماء فلا برك فيها إلا غدراناً وقيعانا وأحساء وعيوناً . 

ومن هنا كانت الوديان إلى جانب الدارات والبرق والحرات والرياض : 
شكل الكر ة العظمى من الأراضي الرراعية الي كانت تقوم حوهما الحياة : 
_لكن هذه الأودية بما تحويه من مياه لم تشكل أنباراً داعمة ابلحريان وإن 
ردت إشارات إلى الأنهار والغدران ني الشعر الحاهلي . ويسود الاعتقاد عند 
عض المؤرخبن أن هذه الأودية كانت تشكل البارأ في الوقت الذي كانت 
سود جزيرة العرب ظروف مناخحية حتلف عن الظروف السائدة اليوم 
كوادي الرمة » الذي تنصب فيه عدة أودية' 

ووادي الدواسر الذي بعد من أعظم أودية ابحزيرة . ووادي المروّت 
وفيه يقول الأعشى ٠١‏ 

ولو أن دون لقالما المروّت دافعة شعابه 
لعَبرته سبحا ولو غمرت مع الطرفاء غابه 

ووادي الريب الذي أكر الشعراء من ذكره" 

وكانوا إذا حبس المطر عن مكان انتجعوا أمكنة أخحرى › بلتمسون فبها 
مواقع الغيث والكلا > وعرفت ممم ني هذه الأوقات تقاليد بمارسوا0) 

وكانت الرياح المتجاوبة في أجواء ابحزيرة تختلف شدة وجفافاً باحتلاف 
هابہا » وقد وضعت العرب لکل ريح اسما » محختلف باختلاف مناطق هبرببا 


)١(‏ انظر عرام بن الأصبغ أسماء جبال تهامة وسكانها- (۴١ ٠)۲١ » 1١٤‏ . رالبكري: 
C&C‏ ي 


عمجم ۶ استعجم ۲ = ٩۷٥‏ 
(۲) الأعثی : آلدیران - ۲۸۷ (۴) انظر البکري: مجم ما استعجم ۲ = ۴۸۰-۴۳۷۸ 
() المحاحظ : الميران ۾ = )١١‏ 
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وكانوا يطعمون إذا هبت الصبا . كا كانوا يتشاءمون بالرياح الشمالية ويعتبر وما 
مثلا للشر وقد أشار الشعراء إلى قسوتها وبرودتما وشدتما لأا تنذر بالقحط ٠‏ 
وتتزل الحدب . وهذه المقاييس تختلف بالنسبة للاتجاهات الي تهب منها وعليها 
وقد سموا الريح الي تهب بين مهب رعين أصليون ٠‏ النكباء كالي هب بين 
الصبا والحنوب . أما الح بياء فهي الي بين الحنوب والصبا : وقيل هي الشمال . 
وذكروا اميف . وهي الريح الباردة الي بجيء من قبل مهب ال حنوب 
وقيل هي كل ربح ذات سموم تعطش الال وتيبس الرطب وقد حفلت 
كتب اللغة والمعاجم بأسماء كثير ة من الرياح الي أطلقوا عليها من الاسماء 
ما يتناسب مع ٠ا‏ تحمله همم من غیث او سموم . 

وتشكل الواحات المتناثرة ي الحريرة جزءأً كبيرأ من الناطق اللحصبة 
القابلة لازراعة . وهي نحختلف من حيث التكوبن الطبيعي وسعة المساحة 
وبمكن اعتبار البلاد سلسلة من الواحات . لإحاطة الصحراء بها من جميع جهاا 

وتعد هذه الواحات من المصادر الممولة لاسكان بالفوا كه وإلكروم والثمار 

أما النخبل فقد أصبح الرمز الشامخ للجزيرة وقد عرفت الزراعة في كثير 
من المناطق . وإلى جانب النخل تبرز اسماء أصناف أخحرى من الشجر والنبات 
والعشب والأزهار والبقول . كالنبم والشوحط والضال والتنضب والعرفط 
والسدر والأثل والغضا : واللنزامى والأقحوان والشيح والقصيص والقيصوم 

وكذلاك الحيوان الذي شغلل جانباً فسيحاً من اللحياة الحاهلية لاتصاله بأسباب 
هذه الحياة فالحيال والإبل والغم والبقر والكلاب كانت وسيلتهم على مقاومة 
قسوة الحياة أءا الحيوانات الأخرى الي كانت تنتشر ني أطراف ال حزيرة 
كالحمر والثيران الوحشية والظباء والضباع والذثاب والوعول والاسود 
والنمور فكانت تأخذ مكاناً بارزاً أي القصيدة الحاهلية 

وقد حبكت حول بعضها أساطير غريبة تتجلى ني أحاديث الشعراء 
حبار القصاص واارر ام 


۱۹ 


اكاب الأول 


الأراسّة الموضوعيّة 


الل الول 


EA TENN 


١‏ - الال والكشان والسراب 

الوديان والدارات :والبرق والرياض والحرات 
A‏ الآبار والعيوك والخساء 

> - الرياح والأنواءٌ والأمطار والنجوم 

ه _ الشحر والښات 


۲١ 


المبال والكثبان والسراب 


الحبال : 


تعد سلسلة جبال السراة الممتدة من اليمن جنوباً إلى أطراف بادية الشام 
شمالا »> من أعلى الناطق ارتفاعا » وتبرز في ذرى هذه السلسلة مراقب 
عالية اتحخذ منها الصعاليك والذؤبان ملاذا يأوون إليه للاسراحة أو 
الاستخفاء » وتحتضن هذه السلسلة الممتدة وديانا ومدناً وقرى كثيرة ن لاذت 
ما كثير من القبائل » ونعم بحضرما الجاهليون » ووقف عند رياضها 
وجناتہا عدد كبير من الشعراء يذ كرون خير ها وخحصبها و عاءها 

ولم تكن هذه السلسلة وحدها في العزيرة › وما هناك سلاسل أخرى 
حيط بها من ساثر أقسامها » ويتجه قسم من هذه السلاسل نحو الداخل » 
مشكلا مجموعة اخرى لا تصل ي ارتفاعها إلى ما وصلت إليه سلسلة جبال 
الحجاز 

وكان الشعراء يتحدثون عن الحبال أي أثناء حديثهم عن قطع المغاوز › 
وقدر مهم على انحبراقها وعبورها بناقة تقرب البعيد وتصل ما تباعد من ال حبال » 
قال امرؤ القيسر ١(‏ 

١١١ امر ق القيس . الديوأن‎ )١( 


۳ 


جالت لنصرعي فقلت ها اقصري إي اءرؤ صرعي عليلك حرام 
فجزيت خير جزاء ناقة واجد ورجعت سالة القرا بسلام 
وکنا بدر وصيل كتيفةٍ وکأنغا ەن عاقل رمام( 
وقال تأبط شرا یفخر بنفسه » لانه سبق أصحابه ولم یکسل بفضل فوته 
وصبره وصعوده قمة ابلمحبل الي تشبه سان الرمح لدقتها وطو طا( 
وقلة كسان الرمح بارزة ضحيانة ني شهور الصيف عراق 
بادرت فنتها صحي وما کسلوا حى ميت إليها بعد إشراف 
وي حديث الشعراء عن ديار أحبتهم > ومواضصع سکناهم اشاروا 
إل مواضع الال وأماكنها فذ کر وا جبال حزاز. قال عمرو ق 
وحن غداة أوقد في خحزاز رفدنا فوق رفد الرافديا 
وجبلې الرجام الذي أشار إلبه أوس ني قوله0) 
زغم أن غولا“ والرجام لكم ومنعجا فاذكررا والأمر مشترل 
وجبل شطب الذي ذد کره عرد )٩(‏ وامرؤ القيس . وأوس بن حجر © 
ومثل هذا في الشعر الجاهلي كبر كا ذكروا ابحبال متترنة عوادث 
معينة بث انتصارهم أو اندحارهم خصبھم او جدہہم . فال لبہں“ 
درس الما بمتالع فأبان ونقاومت بالحتبلس فالسوبان 


ر ا 


فعاف صارة فالقتنان كاا زبر يرجعها ولد يسان 


)١(‏ كتيفة - من بلاد باهلة » وعاقل جبل قريب منها. أرمام متباعد عنها ( ري البيت الأرل 
والثالث أنواء) (۲) المغضل الفضليات ۲۷-١‏ (۴) انظ ابن الأنباري شر القصالد 
المع انطوال - 1۰4 » ۲۳۹ ٠‏ وديران ابید - ١ ۲٣۵‏ ومعجم ١ا‏ استعجم ۲ = 4۷ 


(4) اوئن نر جج الوا م وا ان ا (ه) انظ دیوان 
عید- )١( ٠٩۹‏ انظر دیوان امریء القیس - ۲۰۱ (۷) انظ دیران آرس -- ٠۰‏ 


(۸) لبيد الدیوان - ۱۴۸ 
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وقال أرفآ() 

فالضيف وال جار الحنيب كأنما هبطا ببالة محص أهضامها 

ووجدوا فیها ملاذاً یلوذون به في مواسم الصيف › قال تأبط شر( 

هلا سألت عبرا عن مصاولني قوماً مناز مم بالصيف البان 

وحصوناً يصعدون إلى شعامما » ويدحلون فيها العيال والذراري' وأمكنة 
بتحالفون عندها ١‏ 

وكانوا يذ كرون الحبال ني أحاديثهم عن السيول » لأن قوة هذه السيول 
کانت عط الرحوش من ذرى هذه الحبال » وتسقط الشجر من قللها › 
ونزل العصم من كل جانب من جوانبها > وهذا ما دفعهم إلى تصوير هذه 
الحركات العنيفة ني أشعارهم قال لبيد بصف سيلا" 

وحط وحوش صاحة من ذراها كأن وعولما رمك الجمال 

أقول وصوبه متي بعد" بَحط الث من قل ابحبال 

وقد شغل حديث المراقب جانباً كبيراً من شعر المذليين والصعاليك لام 
وجدوا فيها أمكنة آمنة > لإمجاز مهماتہم » يرقبون منها أعداءهم وير صدون 
صيدهم » لأن طبيعة حيانم كانت تضطرهم إلى الحذر الدالم والرقب الشديد ٠‏ 
وقد رسم أبو كبير الهذلي صورة لبعض هذه المراقب في بعض أبياته قائلا“ 

وعلوت مرتباعى مرهوبة ‏ حصاء ليس رقيبهاي ممل 

عيطاء معنقة بكون أنيسها ورق الحمام جميمها لم يۇ كل 


(۱) ليد . الدیوان - ۳۱۸ »› وانظر - ٤۸‏ (۲) البکري . معجم ما استعجم ۱ = ۱۸۷ 
(۳) انظر النقائض ۲ - ١٠١‏ والأغاني ٣٣ - ٠۰‏ والعققد الفرید ۳ - ٣٠۷‏ ونعجم ا استعجم 


)٤( FI1— F10 —‏ البكري . »مجم ما استعجم ۴= )٥( ۸۲١‏ انظر دیوان 
امریء القيس = )٩( ١١١‏ لبيد الدیوان-۹۱٩-۹۳.‏ )۷( أبر كبر المذلي شرح اشار 
ألهذليين ۳ - ٠٠١۷۷‏ 


Yo 


وضع النعامات الرجال بريدها من بين ا وبين مضل 

اخ منھا سلقة مهزولة عجفاء ف ايها كالمعو ل 

وکان ارتقاء هذه المراقف بعد من المفاخر حى مدحرا به فقال أبو المخلم 
بري صخر الغي() 

)( قطاع أقْران‎ EO مرقبة تاع مغلبة ركاب‎ E 

وکان شعر أء هذیيل E‏ وهم يعر ضون لارصاف هذه الحبال 
موضوع جمع العسل من بيوت النحل المبنية ي حناياها ٠‏ وما كانوا بقاسو نه 
ي سبيل تسلقها من المصاعب › واصفین أدوانہم الي کانوا تخد مو پا 
وطرائقهم الي کانوا بصلون بواسطتها إلى هذه الوت والحبال الشاعة 
ارام ا المنباينة . وأشجارها الي تكتنف سفوحها تير أي النفس شعوراً 
غريباً > يشوبه اللحوف وعازجه الإجلال ء لمذا الوقار المادىء . والرزانة 
المستديمة » وقد وجد الشعراء اللحاهليون في هذه الظاهرة الصامتة صرراً 
يعبرون بها عن هذه المشاعر 

وحاول فريق من الشعراء اللحاهليين أن يكونوا دقيقين إلى حد ما لي 
تصوار بعص صور الحبل متناو لہ ن الحصائص البارزة فيه ۰ م القعم 
والشعاب والتلاع والسفوح . وحاولوا كذلك م الالوان الي کانت تتلون 
ہا بعض هذه الحبال - وما تثره هله الألوان في نفوسهم ‏ ر ن الأحاسيس 
أأغر ببة 


الكبان 
أما الكثبان الرملية المنتشرة في مساحات واسعة من جزيرة العرب » 


)١(‏ حصاء ليس فيها بات »لي مشنل ني حفظ »> سلقة ذئة. )٣(‏ أبو العلم- 
شرح أشار المذلیین ۲۸١ - ١‏ (۲) «ناع مغلبة : منم أن بغلب ٠‏ وقطاع أقران: لا يثبت 
صل ما لا ينبني عليه الثبات )٤(‏ انظر شرے اسار المذلبین - ۱۱۰۴ - ٣۱۱ر‏ 
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مشكلة جبالا وألسنة رملية متناسقة » فهي أشكال عرفها الشعراء فارتسمت 
صورها ي أذهانهم > وحددوا أبعادها هندسا » فکان ما استطال منها حبلا › 
وما اعوج حقفاً » وما استدار دعصا » وما كان بين التقطع والاتصال منها 
فهو سقط › وما احدودب كثيباً ونقاً وبقبت هذه الأشكال واضحة › 
بستمد منها الشاعر صوره › ویعقد بینها وبين ما یرید الحدیث عنه تشبیهاته» 
ومثلما وجد الشعراء ي ابحبال أمكنة بذ كروما ني أشعارهم كذلك وجد 
الشعراء في أسنمة الرمال المتناثرة وكثبانها أمكنة يقفون عندها في أحاديئهم 
وحکایاہم 
فقد ذ کر عبید رمال لین فقال() 
تغيرت الديار بذي الدفين فأودية اللوّى فرمال لين 
ووقف امرؤ القيس عند رملة حومل فقال ١‏ 
قفا نبك من ذکری حبیب ومبزل بسقط اللوی بين الدحول وحومل 
وأشار إليها طرفة وهو بصف ناقته فقال (° 
مۇللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفرد 
ورملة عالج الي ذكرها زهير ي قول 
بهدّله ما بين رملة عالج ومن أهله بالغور زالت زلازله 
وکرر ذکرها لبيد ي قوله ( 
جاوزن فلجا فالحزن يدجن بالليل ومن رمل عالج كثاً 
وقد ذكروا رملة ھیے ) وماذق) وكشان العفر وحتان ) وغبرها 


(۱) عبید الدیوان - ۱۳۲ (۲) امرۆ القیس الدیوان = ۸ )٣(‏ طرفة 
الدیوان = ۲ ۴١‏ ( الأعلم ) )٤(‏ زهیر الدیوان - ۱٤١‏ (ه) لبيد . الدیران = ۲۱. 

() آوس نن حجر الدیوان ۱۲۰ (۷) انفلر البكري معجم ما استعجم ٠٠۷٥۳-٤‏ 
(۸) انظر البکري )٩( ٩4۸-۲‏ انظر البكري . معجم ما استعجم ۲ - ۷۰) 


۲۷ 


ونستطيع أن نقول إن أغلب ١ا‏ ورد فيه ذكر الرمال كان لي أا 
حديث الشعراء عن الأطلال » و خصيصهم ملتوی الرمل اہم کانوا لا بر اء د 
الا في صلابة من الأرض لبكون ذلك أثبت لاوتاد الأبية وأمکن لمر 
النؤي ٠‏ وإنما تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل وبلتوى ويرق لا كارا 
بتعرضون لذ كر الرمل في حديثهم عن الثير ان الوحشية. وغير ها من الدروانات 
الى كانت تتعرض همجمات الصيادين فتتخذ الرمال الصربحة أمكنة للاختفاء 
لشدتبا وصلابتها وصلاحها للبقاء"“ ولم ينس الشعراء صوت الرمال إذا 
هبت الرباح › وما کان یسمع لما من أصوات وما کانوا یتوهمونه فیها 
وهم ينصتون هذه الأصوات ٠‏ وقد دنعهم هذا الوهم إلى أن يسموا رمالا 
معينة ( بالعزّاف ) لهم سمعوا فيها عزيف الجن" وقد حيكت حول هذه 
المناطق الي لم يتمكنوا من دخوهما أساطير غريبة" وأطلقوا على بعض هذه 
المواضع مواضع اللحن وضربوا با المحل 

والصورة الرابعة الي كانت تجد هما محلا في أخحيلة الشعراء هي و صشهم 
للمرآة وتشبيه بعض أعضاما بالكثيب والدعص والنقا وغير ها 


استرات 
وصف الشعراء كل ما شاهدوه ثي صحراليم المترامية الأطراف . 
وصوروہ با کان بجيش ي نفوسهم من الصور وعقدوا بینه وبين ما کانوا 
يبنغون وصفه من صور المشابهة ١٠ا‏ يأ هم وأكر ما كانوا يتحدثون عن 
مظاهر الصحراء في حديثهم عن المجالات الي بظهرون فيها بطولا٣م‏ 


(۱) انظر دیوان النابنة = ۱۷۱ › دیوان بر اډ دهم٣۸‏ ١۵٠م‏ (۲) انظ دوا 
زهیر = ۲٣۵‏ . ردیوان الأعشی - ۴۷ ۰ ٩ه‏ رالبکري معجم ما استمجم ۲ س ووو ایی 
وبلدان ياقوت ۲ /11۷ » ٩٩۸‏ (۴) انظ البكري ‏ مجم ما استعجم ۱۴۹٣ / ٤‏ 

ربلدان ياقوت )١( ۸٩١‏ اداي صفة جزيرة المرب ٠٠١/‏ وتاريخ المرب لواد 


عل ه /۲) = (١‏ 


۲۸ 


ولا بد أن بتطرقوا في حديثهم عن الصحراء » إلى الحديث عن الراب » . 
وکانوا پتناولون ي حديشهم عنه ارتفاعه الذي یکنون به عن ارتفاع النهار 
وشدة الحر » ثم يتطرقون إلى وصف رواحلهم » ويضفون عليها كل صفات 
القوة »> وهي ترتفع وتنخفض وسط هذا السراب كا تراءى لهم + وحى في 
حديثهم عن المحبال الشاحة وسط هذا الفضاء الرحب » والكثبان الرمليية 
المنتشرة بينها » كانوا مختارون لأوصافها أوقات النهار حين بمتد هذا السراب 
فإذا كل هله المظاهر تتحرك أي الصورة وتراقص أجزاؤها فكأنما مجاميع 
من شجر الدوم والنخيل تارة » أو السفين تارة أخحرى » قال امرؤ القيس() 
فشبهتهم' ي الآل لا تكمشوا حداثق دوم أو سفيناً مقيرا 
أو المكرعات من نيل ابن بامن دون الصفا اللاي يلين المشقترا ١‏ 
ا ا أثیث فروعه وعالين قنوانا من البر أحمرا 
وقال ژهیر یصف ظمناا 
يقطعن أجواز أميال الفلاة كا شى النواني مار اللج بالسفن 
يخضضها الآل طورا ثم يرفعها كالدوم يَعمدن للإشراف أوقطنِ 
وأغلب ما ورد من الشعر ي السرا بكان - كا أسلفنا ‏ من خلال أحاديثهم 
عن الإبل وسرعتها وشدتما » والأعلام الي کانوا بہتدون بها وقد أشار المر قش 
الأكبر إلى ذلك ي قول(“ 
وأعرض اعلام كأن رۇوسَها ‏ رؤوس جبال في خليج .تامس 
إذا علم خلفته يهتدى به بدا علم في الآل أغبر طامس 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان )١( ٠۷|‏ المكرعات . النخيل المغروس لي الماء . وهي أنعم 
النخل وأطوطما . (۴) المبار الذي فات اليد لطوله ()) زهیر . الدیوان / ١۱۹-۱۱۸‏ 
(ه) المفضل المفضلیات ۲٠٣/۲‏ 


۹ 


الوديان والدارات والبرف والرياضص والخحرات 


الودبان : 

تقوم الأودية المتشعبة بين جبال ابحزيرة بمهمتين كبير تين » إرسال المياه 
عند نزول الأمطار من منحدرات المحبال إلى البحر والفياي » وكوما تؤلف 
معظم الأراضي اللحصبة الي نزلت حوها القبائل وأقامت عندها بيوًما وخيامها 
ومرابعها فشاص واد ي ديار بي کنانة('وشبرمان واد نرلت عنده بنو 
کعب والشی۔طان وادیان نزلت فیھما ے" » وکان ورود الودیان في 
الشعر بأني ني كثير من الاحيان مقترناً بذ كر الأنحبة » والاشتياق إلى ديارهم › 
قال امرؤ القيس 0) 

وتحسب سلمی لاتزال تری طلا من الوحش أو بیضاً میثاء حلال() 

وتحسب سلمی لا تزال کعهدنا بوادي اللزامی أو ءل رس" أوعال 

وقال زهیر ( 

بکرن بکورا واستحرن بسحرة,ٍ فهْن ووادي الرس كاليد ني الفم 


(۱) انظر البکري . معجم ما استعجم ۷۷۲/۲ (۲) نفس المصدر ٣‏ |۷۷۸ (۴) فس 
المصدر ۳ / ۸٠۱۹‏ (4) امرؤ اليس . الدیوان |۲۸ (ه) العالا واد الظبة والبةرة 
واليفاء سيل الوادي . )١(‏ الرس . ابر وأرعال . هضبة يقال ما ذا أوعال 
(۷) زهر . الدیوان ۱۰١|‏ - ۱۲ 


۳١ 


ES 2 ۰ ۰.‏ ا )۱ 
ظهرن من السوبان ثم جرعنه على كل قيي قشتيب ومغفاأم 
وقال لہید 
درس الا تالم فأبان وتقادمت بالحبسس فالسربان 
فعاف صارة فالقنان کانہا زبر برجعها ولد عان" 


وطبيعي أن تكون خحصوبة هذه الوديان ووفرة مياهها ٠ن‏ العوامل 
الي حملت الناس على اتخاذها أماكن سكى بزلون بها لأن عوامل التعرية 
أزالت جزء كبوا من سطح الأرض . فقر بت الإنسان إلى طبعة المياه الحوفية ٠‏ 

حى أصبح من السهولة حفر الآبار القليلة الغور ولا بد ان تكر اسماء 
اردان في بارهم وأبانهم لازتام ا فالسوبان واد في ديار بې گم 
وفيه حدٹ يوم من آيام ١‏ کم وعامر وني ذلك اليوم سمي عار بن مالك . 
ملاعب الأاسنة » وقد ردد ذكره زهير ولبيد في ديوانيهها ١‏ رالأاحص 
واد لبي تغلب كانت فيه بعض وقائعهم مع إخوتہم بكر وهذا ١ا‏ حمل 
المهلهل على أن قول(“ 
وادي الأحص لقد سقاك من العدى فيض الدموع بأهله الدعس 

وذو أقر » واد الى جنيب جبل أقر کان أحماه تمرو بن المحارث 
الفساني فتحاماه الناس . وتربعته بنو ذبيان . فأوقع بہم هناك" وکان کثبر 
من الشعراء يرددون ذكر الوديان المعرنة بالنصر للمباهاة قال ربيعة 
ان مکد م 

إن كان ينفعك اليقين فسائلي عي الظعينة يوم وادي الأخرم 


(۱) قبي . قب طویل يکون عت المودج مفام رند رمم رزيد لي جانبيه ليتسم 
(۲) لبيد . الايوان ٠٠١۸|‏ (۴)المنا مزل رنالرا امنا آراد المنازل ثم حذن الزاي 
راللام . رالسوبان واد . )٤(‏ انظر دیران زهیر /۱۲ ردیران لبید ۲۳٣ ۱۴۳۸ ۰ ۱۲١/‏ 
(ه) البكري . سعجم ما استعجم ۱۱۸/۱ )٩(‏ البکري مجم ما سمجم ۱ / ۱۷۹ 
(۷( الأسنهاي . الأغاني ٠٠/٠١‏ (دار الكتب ) 


۳۲ 


وذ كرت بعض الوديان في أحاديث الشعراء عن ظعائن أحبتهم لأا 
كانت تتخذ بعض الوديان مراكز زل فيها بعد عناء السفر الطويل والرحلات 
المتواصلة » لتتزود با حتاج اليه من مياه » أو طعام » قال امرؤ القيس() 
فاتبعتهم طرفي وقد حال دوتهم غوارب رمل ذې آلاو وشبرق 
على اثر حي عامدين لية فحلوا العقيق أو ثنية ملطرق 
وقد أثارت الوديان العميقة في نفوس العرب المواجس والتصورات 
لتفردهم ي السير فيها وإذا استوحش الإنسان » نمثل له الشيء الصغير ني 
صورة الكبير وارتاب ٠‏ وتفرق ذهنه وداخلته الظنون ومثلت له الأشخاص 
فكانت حكايات الجن » وما حيك حول عزيفها من اساطير ›» فکانوا 
بتصورون أشكال الجن ويسمعون أصواتما » ومحسون بها وهي تتشکل بأشكال 
الحيوانات » وقد حفل الشعر بأمثال هذه الحكايات وخاصة إذا توسطوا 
الصحر اء والوديان والمهامة المقفرة قال زهير ) 
ر ل ترام خائففة زوراء مغبرة جوانبها 
الجن ی ا تضبح من رهبة الها 
بتصعد من خوفها الفؤاد ولا يرقد بعض الرقاد صاحبها 
وقال بشر بن أي خازم( 
وخحرق تعزف الحنان فيه فيافيه بطير بها السهام 
وقال الأعشى () 
ومہماء تعزف جناا ماهلها آجنات سدم 
وقال ا 
غلب تشذار بالذحول كأما جن البدى رواسياً أقدامها 


(۱) امرؤ القیس الدیوان ٠٦۹/‏ (۲) زهیر الدیران )٣( ۲٠٣۰/‏ بشر 
الدیران /۰۴۳ ۲ (+) الأعثى الديوان ٣۷/‏ (ه) لبيد الدیوان ۳٣۷/‏ 


۳ 


واعظم اودية الحجاز وادي اضم › الذي تردد ذكره عند الشعراء وهو 
واد يشق الحجاز حى يصل الى البحر »> وبع بين جبال تامة » ويسمى 
عند المدينة العثاة > واذا احدر الى اسفل يسمى اضما : قال سلامة بن جندل 
یذ کر دیار احبته( 
يا دار اسماء بالعلياء من اضم بين الدكادك من قو فمعصوب 
كانت ها مرة دارآ فغيرها مر الرياح بسافي ارب ملوب 


وقال طر فة 
لحولة بالاجزاع من إضم طلَل' وبالسفح من قو مقام وعتمل 
وقال النارغة") 


بات سعاد وانسى حبلها انجذما ٠‏ واحتلنّت الشرع فالأجزاع من إضما 
ومن اودية المدينة العقيق » وفيه عيون ونخل) »> وي نجد اودية كثيرة 
اعظمها رادي الرمة »> وهو واد يمر بين ابانين » ينحدر من الغرب . وهو 
اكير واد بنجد بجيء من الغور والحجاز » اعلاه لأهل المدينة وبي سليى » 
ووسطه لبي کلاب وغطفان » واسفله لبي اسد وعبس › م ينقطم في رەل 
العیون » لا نکر سیله حى مده الحریب » واد لکلاب قال طفیل الغنوي 0 : 
قذفن بفي هن سان بصخرة وذم ميل الرمتين وناصله 
وهناك اودية كثيرة وردت اسماؤها ي الشعر » وتغى مخصبها ومنازها 
ومياهها الشعراء »> فاستعذبوا الماء ي وادي شوارق والابطن" » وكانت 
غي تسکن وادي الريب » مم صار لبي فزارة » وتردد ذکره عند کثر 


(1) شيخ . لحرا النصر نة > /1 ۸ (۲) طرفة . الديران )٣( ١٠١/‏ النابتة 
الايوان /۱۹۹ > وانظر البكري مجم ما استعجم ٠۸/١‏ ()) انظر البكري معجم ما استعجم 
۳ |۲ ویاقوت ۲ |۷۰۰ () ياقوت ۲۰ /۸۲۲ . )١(‏ الطفيل الغنوي . الديران/ 1۳ 
(۷) البكري مجم با استعجم ٠٠١ ١‏ 


۳4 


من الشعراء” » وكذلك وادي مطرق الذي اشار اليه امرؤ القيس"' › 
ووادي ذو طلال الذي" حدث عنه عر وة » ووادي الاحص الذي وقف 
عنده المهلهل »> واودية اخرى حفلت بها دواوين الشعراء »> وكتب التاريخ 
والادب والاما كن 

الدارات : 

ي بلاد العرب دارات كثيرة » وهي كل ارض واسعة بين جبال » 
وقال الاصمعي الدارة كل ما اتسع من الارض » واحاطت به الحبال › 
غلظ او سهل » ولكن الذي يبدو » انما ارض سهلة › لينة » بيضاء في اكتر 
الاحبان » تنبت الاعشاب والنباتات الصحراوية »٠‏ وتتخذ في المباطح ونحوها 

ولبعض الدارات شهرة كبيرة في الادب العرلي » لورودها على ألسنة 
الشعراء »> وتغنيهم بها » وتذکرهم ايامهم الي قضوها ي ربوعها » وقد 
ألف الاصمعي كتاباً فيها" وذكر البكري › ان ابن فارس آلف كتاباً في 
الدارات والبرق › ورام عمد بن حبیب جمعها » وتلاه. صاعد بن الحس 0 
ولم بقع في ايدينا من هذه الكتب الا كتاب الاصمعي . 

واخحتلف ي عدد هذه الدارات » ذكر الاصمعي ان دارات العرب 
المعروفة ني بلداهم واشعارهم »> ست عشرة دارة » وقال ابن الفقيه الممدافي 
سبع عشرة دارة وذكر البكري منها اثنتين وعشرين دارة“ اما ياقوت 
فقد ذكر يفا وستين دارة »> استخرجها كا يقول - من كنب العلماء 


)١(‏ نفس المصدر ٣۷۸/۲‏ (۲) انظر دیوان امریء القیس ۱٦۹/‏ (۴) انظر دیوان 
عر وة )٤( ١۲۲/‏ انظر البكري معجم ما استمجم ۱ /۱۱۸ (ه) الأصممي . الدارات ٠٤/‏ 
)٦(‏ سی بنشره » وجمم رواياته الدكتور أوغست هافر » وهو عبارة عن ثلاث صفحات » جم 
فيها الأصممي بيان لبمض الشعراء » يذ كرون بها دارات العرب » ونشر ني مجلة المشرق السنة 
الول ۱۸۹۸ ( بیروت) . (۷) انظر ممجم ما استىمجم ۲ /۳۲ه (۸) انظر تمر 
البلدان لان الفقيه / )٩( ٣۲‏ انظر معجم ما أستعجم ۲ / ٥۳۲۳‏ . 


o 


متسة واشعار العرب المحكمة »> وافواه المشايخ الثقات » واستدل عليها 
الاشعار وقال » انه لم ير احدا من الاعة القدماء › زاد على العشرين دارة » 
لا ما کان من الي الحسین بن فارس › فانه افرد ما کتاباً» فذکر غو 
لاربعين واوصلها السخاوي ني سفر السعادة الى نيف واربعين دارة » 
راستدل على اكثرها بالشواهد لأهلها فيها »> وذكر المبرد ي اماليه دارات 
كير ة واورد الصغاني ني تکملته احدی وسبعین دار ة0 

وجاء ذكر قسم من هذه الدارات ي المعاجم اللغوية" وهي تيف على 
مائة وعشر » وادعى صاحب التاج › اما لم مجتمعم لغيره مع مهم وننقيرهم 
فأوصلها الى مائة واثني عشرة دارة : ذكرها مرتبة على الحروف المجالة0 . 

واشهر هذه الدارات »› دارة جلجل الى اقرنت بذ كر امرىء القيس (“ 
ودارة القلتين الي ذكرها بشر فقال 

سمعت بدارة القلتين صوتا لمحتم فالفؤاد به روع 

ودارة موضوع التي قال فيها الحصين بن الما 

جزى الله افناء العشير ة كلها بدارة موضوع عقوقاً ومأما 

ودارة الصفائح > وفيها يمول الافوه الاودي() 

تبکیها الارامل بالالي بدارات الصفائح والفصيل 
ودارة المروراة » قال زهير )١‏ 


ربص فان تقو امروراة منهم وداراتها لا تقومنهم اذا مخل 


(۱) ياقوت . ممجم البلدان ۲۹/۲ . (۲) اتاج الدار . (۴) انظر مادة ( دار ) 
في اللسان والتاج . (4) الزبيدي . التاج ( دار) 

(ه) انظر دیوان امریه القيس )١( ٠١/‏ بشر ۰ آلديران rr/‏ 

(۷).حتم : اسم امرأة» جاه به مرخماً. ‏ (۸) الأصممي . الدارات / ٠۸‏ » والمفضليات 
۱ () الانوه . الایوان |۲۲ . )۱١(‏ زهیر . الدیوان /۰۰ 


آ 


ودارة محصن › قال دريد بن الصمة) 

واغلب احاديث الشعراء كا وردت ني النماذج - المتقدمة عن الدارات 
کان پأتي من خلا ل احادیٹهم عن الاما کن الي ارتبطت ببعض الحوادث › 
تاركة ي نفوس الشعراء وقعاً تاريحخياً معيناً وكانوا يذ كرونه مقار ناً بهذه الدارات 


ابرق : 


اما البرق فهي غلظ فيه حجارة ورمل وطين متلطة وتنبت اظهرها 
البقل والشجر » وتكون الى جنبها الرياض احياناً > والغالب على حجارتما 
البياض › وفیها حجارة حمر وسود تبرق بلون حجار تما وترابما 

وبرق ديار العرب تنيف على مائة ذكرها صاحب القاموس والتاج 
واستشهد على كل برقة منها بشاهد واحد » او اكثر » وقد شاع ذكر البرق 
في الشعر ابجاهلي »۰ ودارت اسماؤها ي احاديث الشعراء » وهم یذ كرون 
ايام موهم وصباهم وبحنون الى مرابع احبتهم الي کانوا یتخذوا ي امثال 
هذه البرق » فقيمون عندها » وكان ذكرها بأني من خلال احاديث الشعراء 
عن الحوادث الي اقرنت ہا 

وربا تكون العوامل الي دعتهم الى ذكرها هي نفس العوامل الي 
دفعت الشعراء الى ذكر الدارات ولكن الذي يتميز ي البرق الا كانت أي 
اغلب الاحيان ‏ تتخذ اما كن للاستقرار واقامة القبائل » واشهر هذه البرق › 
برقة مهمد الي افتتح بها طرفة معلقته فقال0) 

لحولة اطلال ببرقة المد تلوح كباني الوشم في ظاهر اليد 


. دريد . شعراء النصرانية‎ )١( 
٣١/ طرفة . الديوان‎ )٣( . انظر مادة برق ني المسان والتاج‎ )۴( 


۳Y۷ 


وبرقة رحرحان » قال لبيد بعدد مفاخر ه٠‏ 
اي امرۇ منعت ارومة عامر ٠‏ ضيمي وقد َنَت علي حصو 0۵ 
جهدوا العداوة كلها فأصدها عي مناكب عزها معلسوم 
منها حوري والذهابب وقبله يوم ببرقة رحرحان كسرم 
وبرقة مم قال ا 
تبن خلبلي هل ترى من ظعائن غرانر ابكار بسرقة تمم 
وبرقة الروحان › قال عبيد بتحسر على تفرق قومه 
من الديار ببرقة الروحان درست وغيرها صروف زمان 
وبرقة حليت وبرقة زير" وهناك برق كثير ة اخحرى بمكن الرجوع 
الها في دواوءن الشعراء 


الرياض 

ا ا 
الرياض كا بذ كر ياقوت“ مائة وست وثلاڻون روضة »> سميت بهذا 
الاس › لاستراضة الماء فيها" وهي تكون مطمئنة »> يسيل اليها ماء السيول 
فيس ر بض فيها » فتنبت ضروب من العشب والبقول ولا يسرع اليها الذبول › 
واذا اعشبت الرياض » وتنابع عليها الوسمي ربعت العرب بنعمها جمعاء › 
وكانت تسيل ني بعضها الحداول الصغيرة وتسمى الرياض حدائق اذا اتف 


عشبھها وتکاٹف 

(۱) لبيد لیران ۱۳۲ (۲) جنفٽ . جارت . (۳) بشر . الدیران/ ۱۹۴۳ 
(۲) عبيد . الديوان/ ٠۴۳٠١‏ (ه) انظر ديوان عامر ن الملفيل . الدیوان/ ٠۲١١‏ 
)٩(‏ انظر دپران الأعثى› الدیوان/ ۷ه )۷( انظر دیران‌امریء القیس /۷۸ ودیوان 


(۸) انوت . محجم البلدانم / ٤ ١‏ ۸ (4) اسر اض ,استنقع فيه الماء . 


۳۸ 


وقد اسر عی الحاحظ د کر الشعراء لر طو بة النبات › ولاونة اللاغصان 
وما محري ي ديارهم احیاناً من حصب بعد مطر نزیر وقد اعجب اعجاباً 
شديداً بوصف عنرة لروضة من هذه الرياض » وتصويره الذباب وحركة 
جناحيه حين بسقط وتشبيهاته للحديقة في استدار تما وصفاء ماما »> وتشبيه 
صوت الذباب بصوت الشارب المر م0 
وكانت بعض الرياض تضاف الى الاعلام او الاقوام او المواضع المجاورة 
او الوديان» وللشعراء ثي ذكرها مواقف . قال طرفة يذ كر روضة دعي : 
لولة اطلال ببرقة همد تلوح كباني الوشم في ظاهر اليد 
فروضة دعي فاكفاف حائل ضللت با ابي وابکيي الى الد 
وقال المسيب بن علس في رياض الاخرمين 
ترعی ریاض الاخرمین له منها موارد ماۋها غدق 
وقال الاعشى يذ كر رؤض التناضب(*“ 
مليكيّة جاورت بالحجا زقوماً عداة وارضا شطيرا 
بجا قد تربع روض المَطا وروض التناضب حى تصیر ا 
وقال لببد في رباض الاعراف" : 
هلکت عامر فلم يبق منها برياض الاعرافف الأ الديار 
ومن هذه النماذج نجد ان وصف الشعراء للرياض لم يکن واحداً بل 
يتفاوت ادراكهم لسر ال لحمال واحساسهم به . 


(۱) الحاحظ الیوان ۱۲۲-۱۱۹/۳ (۲) . الحاحظ . المیوان ۲۱۲-۴۱۱/۴ 
(۳) طرفة الديوان / )٤( ٣٠۸‏ شيخو . شمراء النمر أنية ٠٠٠١ / ١‏ 
)٥(‏ الأعثى . الديوان )٩( . ۸٥|‏ لبيد . الدیوان ٤٤/‏ 


۳۹ 


الحرات 

اما الحرار »> فقد اشتهر بعضها بال حصب والنماء وبكرة المياه فيها ولا 
سما حرار المدينة وخيبر »> حى اصبحت تؤلف مجموعة كبيرة من القرى 
امز دحمة بالسكان وقد استفاد العرب من هذه الحرار باستخراج احجار 
الرحی والمسان منها » وشغلت احاديث الحرار جانباً كبيرآً من قصص العرب 
وروایا ہم › فحرة اشجع ین مكة والمدينة › وهي الي ظهر ت فیھا نار 
الحدثان » فكان طوائف من العرب يعبدوا تشبهاً بالمجوس › فقام رجل 
من عبس بقال له خالد بن سنان وهو الذي قال فيه رسول الله صل الله 
عليه وسم ذاك ني ضيعه قومه : فقال: انا اقتل هذه النار كيلا تعبدها العرب»› 
فنشبه بهذه الطماطم » بعي المجوس فقال له اخوته »> مهلا يا خالد انك 
ان قتلت هذه النار لا نأمن عليك من ان توت قال لا ابالي فقبض على 
عصاه » وشد عليه ثيابه > ومضى بو تلك النار > وجعل يضرب بعصاه 
ویقول بدا بدا » کل هذا له مژدّی حى اطفاما( 
لم تزل ثاثرة تخرج منها النار حى عهد اللحليفة عر إن الحطاب ( رضي ٠)‏ 

ولا بد ان تدل هذه البراکین الي کانت عاملا ‏ من عوامل وجود 
هذه الحرار على ان فعلها لم بنقطع في جزيرة العرب » وشأن الحرار ي 
الشعر » شأن الدارات والبرق والرياض › فقد تطرق لذكرها الشعراء 
مندفعين بنفس العوامل الي اندفعوا من اجلها لقول الشعر ي الدارات والبرق 
والرباض » فقد ذكر النابغة حرة النار فال( 


إا عصيت فاي غير منفلت مي اللصاب فجنبا حرّة النار 


اك ی ا ا (۲) نفس المصدر ۲ /٠٣؛‏ 
(۳) النابغة ألديوان /٠ه‏ 


ر 


دافم الناس عنا حين نركبّها من الظالم تدعى أم صبّار 
وذ کر حرة راجل فقال۳) 
يم بربعي كأن زهاءه اذا هبط الصحراء حرة راجل © 
وذكر بشر بن أي خازم حرة ليلى وحرة ضارج فقال( 
معالية لاهم إلا حجر وحرة ليلل . السهل منها ولوبها (“ 
وقال في حرة ضصارج 
بكل فضاء بين حرة ضارج وخل الى ماء القصيبة موكب 
ان تحديد الشعراء هذه المواضع لم يقتصر على كوا مناطق حصب اتخذتها 
القبائل مرابع تنعم محصبها ومياهها » وانما هي شيء غير هذا »› فالشعراء 
حاولوا ان محددوا لنا هذه المناطق ويرسموا اماكنها بكل دقة » وما كانوا 
مجدونه فيها » وبمذه المعلومات يوضحون اخبار تاريخية » ويصورون تطيطاً 
جغرافباً حكن الانتفاع منه »> لانه يلقي اضواء قوية على هذه المناطق الي لم 
تزل مجهولة وني هذه الناحية تكمن اهمية الشعر ال حاهلي الذي يعد من اصدق 
الوثائق صحة وتوثيقاً . 


)١(‏ اقصاب . الواحد لمسب . الثقب الضيق من الحبل. حرة النار. حرة لبي مرة» 
يقول إن مصيتموني فإني ألا إلى هذه الحرار فلا تصل إلى البل . 

(۲) النابغة . الديوان / ه٠‏ (۳) الربعي . اميش المنسرب إلى الربم » يشبه المحيش 
ني کشر ته مجبل () بشر بن أي حازم . الديوان ٠٠|‏ (ه) نعالية ‏ مرتفعة تقصد 
أرض المالية »> ومحجر وحرة ليلل . موضعان . ولوب » جمع لوبة »> وهي الحرة . يقول بانت 
تقصد العالية وليس هما هم إلا أن تأي محجرا وحرة ليل . 


٤١ 


اليا 


الآابسار: 

اجمع المؤرخحون والباحثون على ان جزيرة العرب كانت تحتلف اختلافً 
کلیاً من حيث وفرة المياه »> واللحصب »› وكرة الامطار » والشعر ابحاهلي 
محفل باشارات كثيرة الى الغدران والحداولوالعيون والسيول والوديان »› 
وکثرآ ما كان بأني ذكر بعض هذه المظاهر أي حديث الشعراء عن فدرم 
على اجتياز المسالك الصعبة › وقطع مجاهل الارض في جرأة › غير حتاجين 
الى وصف الواصف »› او هداية الدليل » قال تأبط شرا يصف غدراناً تجمعت 
من سيل عظم › حلم الصخر من مواضعه“ 

وشعب کشل الثوب شكس طريقه امع صوحيه نطاف خاصر ٩‏ 

به من سيول الصيف بيض اقرها جبار لصم الصخر فيه قراقر 

وكانت العرب تشبه الدروع الرقبقة النسج لصفاما » والسيوف بالغدران. 


قال عبد قيس بصف درعه( 


)١(‏ الأصمي . الأصمميات / ٠١١‏ (۲) الصوحان . بضم الضاد وفتحها. جانبا الجبل 
أو حالطا الرادي . النطاف . جمع نطفة »> وهي ما بجتمع من ماء المطر لي موضوع (۴) المفضل 
المفضلیات ۲ ٠۸١/‏ 


۳ 


وسابغة من جباد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا 
كاء الغدير زفنه الدبور مجر المدجج منها فضولا 
فاذا امتلأ الغدير »> وضربته الرباح بدت فيه طرائق »> وعندها تتضح 
الصورة لي ذهن الشاعر » وتتمثل صافية رقراقة › قال ابو فیس ن الاسلت 
یصف درعه0) 
اعددت للاعداء موضونة فضفاضة كالنهي بالقاع 
احفزها عي بدي رونق مهند كالح قطاع 
وقال الشنفری بصف حا 


واستخدم شعر أء شري الحريرة العربية صورة el‏ امحدفقة ي المدح 
لاظهار فيض الممدوحين قال النابغة بمدح النعمان بن المنذر ويعتذر اليه ١‏ 


فما الفر ات اذا هب الرياح له ترمي غواربه العبرين بالزبد 
بوماً باجود منه سيب نافلة ولا حول عيطاء اليوم دول غد 


(03 


وقال بشر بمدح اوس بن حار 
ولو جاراك ابیض متلنب فُری بط السّواد له عیال() 
نمف يداك من هذا وهذا وتعزف من جوالبة السجال 0 
لاصبحت السفين مُخوّبات على القذفات ليس ها بلال0) 


)١(‏ المفضل . المفضليات ۸٤4/۲‏ . (۲) المفضل . المغفضليات١ ٠٠١|‏ وانظر معلقة عرو 
ابن کلثوم ي شرح القصالد السبع الطوال لان الاأنباري/ ٤۱١‏ ودیوان آوس ۸٤/‏ وديوان عامر ن 
الطغيل ٠ ٠٠۲ ٠۲۷/‏ وديوان الأعثى ۲٠|‏ والأصمييات ›٠٠٠١/‏ والمفضليات 4)١ |١‏ › ۸۲/۲, 
(۴) النابغة . الديوان ٠٠١ ٤|‏ ( مخار الشعر ااهل للأعلم) . (4) بشر . الديران /۹4 ٠۷٠-٠‏ 

() أبيض تلب . أي پر أبيض . )١(‏ السجال . جمعم سجل . بفصح السين 


وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء. (۷) مخويات . أي مرتفعات . القذفات . المبال › وللأعثى 


3 


ويبمكننا ان نستدل ايضاً على وفرة المياه في بعض الناطق من اشارات 
بعض الشعر اء الى وجود العروض والطحلب الاخضر الذي بعلو الماء » قال 
ابو کبیر یری بعض اصحابه 
ولقد وردت الاء فوق جمامة مشثل الفريقة صفيت للمدنف) 
فصدرت عنه ظامئاً وترکته پھر غلفقه کأن لم یکشف 

على ان هذه المناطق لم تكن في الواقع الا جزءآ صغير من جزيرة العرب» 
اما المناطتى الاخحرى الى تشغل المساحات الشاسعة » فقد كانت نادرة المياء › 
وان توفرت بعض الابار في اجزاء متباعدة منها »> ومذا وجدنا التتحول 
الاجتماعي الشامل ي حياة سكانما > فغلب عليهم طابع البداوة » فكانوا 
قبائل رحلا » يطلبون الماء ويسعون وراء الكل » الذي يعتبر عماد حيالهم . 

وكان العرب ي فجر تاريحهم البعيد ينظرون الى المياه نظرة تقديس 
لاما مورد اللحصب والنماء »> وواهبة البركة واللاير فكانوا ينشدون الأراجيز 
ي اثناء حفر الآبار » ويتبين من الاراجيز الي وصلت الينا » ان نار المنافسة 
اشتعلت بين بطون قريش المختلفة » كي بحفر كل بطن منها برا خحاصة به › 
وسقي منها حجاج مكة » فقد حفر قصي بن كلاب ابو القبيلة كلها برا 
سماها العجول . وفيها يقول بعض رجاز العا( 
نروى المجول مم ننطلق قبل صدور الحاج من کل افق 
إن قصيا قد وفى وقد صدق" بالشبع لناس وري مغتَبق' 


وحفر بنو هاشم زمزماً وسجلة وذرا› قال ان اسحى وقد سمعت 


= قصاند كثيرة» يسلك فيها هذا المسلك» ويشبه الممدوح بالفرات أو الیل أو النهر, انظر /۲۹ › 
FFA CTAVCIAT CIA CACO‏ 

(۱) آبو کبیر . شرح ‌أشمار المذليين٣ )١( .٠٠۸١/‏ الفريقة حلبة تطبخ اللفساء مم حيوب , 
(۴) البلاذري . فتوح البلدان ٤۸/‏ 


{0 


ا E a‏ 
من محدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين امر بەر رهزم . 


تم ادع بالماء الروي غير الكدر يسقي حجيج الله في كل مجر 
ليس بخاف منه شيء ما عمر 

وحفر بنو عبد شمس خما ورا والطوی وحفر بنو أسد ٠‏ 
وحفر بنو عبد الدار أم أحراد »> وحفربنوجمع السنبلة وحفر بنو سهم العمر 
وحفر بنو عدي الحفير ٩‏ 

ونظم كل فريق منهم الاراجبز الي تشي على بره ومح ماءه وقد تعيب 
ماء غيره من الآبار حى أننا جد بينها ما يشبه النقائض المعروفة فاكتفى 
بنو سهم : وبنو عدي بوصف آبارهم بغزارة الماء قال شاعر هم 

رتا 0 اعرا کا نجش اوه غررا 

وشبه بنو جمع وبنو أسد ماء آبارهم بماء المطر الماطل من السماء » وأضاف 

بنو أسد إلى برهم صفة أخرى » وهي أن ماءه ليس بالماء الأسن المتكد ر 
فقالرا ٠0‏ 

ماء شفية كماء الزن وليس ماوها يطرق أجن 

ووافقهم على ذلك التشبيه بنو عبد شمس » ولكنهم ذهبوا فيه إلى العذوبة 
مم الصفاء » قالوا () 

إن الطوى إذا شربم ماء ها صوب الغمام عذوبة وصفاء 

ووهب بو هاشم برهم سجلة للمطعم بن عدي بن نوفل ن عبد مناف 
ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من سد ن هاشم » وقد وجدت خالدة بنت 


(۱) ان هشام . السير ة ٠٠١١/١‏ (۲) انفارن هشام ٦۲ - ۱١۹/۱‏ والبلاذري . توح 
البلدان /14 ٠‏ (۴) البلاذري . وح البلدان /44 () نفس المصدر/۹؛ 
(ه) نفس المصدر/ 4 رانظر ياتوت ( الطوي ) 


٤٦ 


هاشم الفرصة مواتية لتجلو محاسنها » فذ كرت نما محفورة أي أرض طيبة سهلة 
وأن ماءها غربر روي الحجيج دفعة بعد دفعة( 

حن وهبنا لعدي سجلة ني تربة ذات عذاة سَهللة 

تروي الحجيج زغلة فزغلة 

وإذا كنا ترى ني الشعر السابق فخرا » فإن أشعار السقاة أو الاين تحتلف 
ونتنوع › فمنهم من يفتخر بقوته وقدرته على العمل › ومنهم من بدح صاحب 
البر وحافرها كما ذکرنا ) 

ولعل" الحرمان » وندرة المياه »> وجدب الأرض › هو الذي جعلهم يبالغون 
في تقدير اللحصب »› ويرون له رونقاً حاصا ي هذه البيئة الحرداء »> ومن هنا 
وجدنا القصص الطويلة الي دارت حول الابار والمياه »> وما ورد حول حفرها 
من روایات دلیل على ما ذکرنا ۳ 

وهم بعد هذا لم يكتفوا بتقدير الحصب وحده › وإنما قدسوا مواطن الماء 
القديمة » واعتقدوا فيها أسراراً غامضة › وأضفوا عليها من القوى اللحفية ما م 
يضفوه على غير ها من الأماكن » حى كان إذا غم عليهم أمر الغاثب › جاوا 
إلى بر قديمة » بعيدة الغور »› نادوا يا فلان أو أبا فلان › ثلاث مرات فإن 
کان میا لم يسمعوا ي اعتقادهم صوتاً » قال شاعر هب ) 

دعوت أبا المغوار في الحفر دعوة فما آض صوني بالذي كنت داعياً 

أظن آبا المغوار ني قعرمظلم تجر عليه الذاريات السوافيا 


وقال آخر )4( 
وکم نادیته ي قعر ساج بعادي البثار فما أجابا 
(۱) البلاذري . فتوح البلدان/ ۲۹ (۲) انظر أمالي القالي ۲۲۲/۲ (۳) ابن هشام 


السيرة ٠٠١/١‏ (١)الألوي‏ . بلوغ الأرب ۴/۲ (ه) المصدر نفه ۲/۲ 


۷ 


وما بر زمزم إلا دليل من هذه الأدلة » فقد انصرف البها الناس لفف لها 
على سواها من المياه » لحلال قدرها » وكان بتمثل بشرفها على ساثر اماه 
فكانوا يتفاخحرون ني المقام عليها : والشرب منها : والاغتسال بها » لمكاا من 
المسجد الحرا CREE‏ 
منها درجة الشرف والفخر حى قال الأعشى يهجو رجلا ويولبه وبر ه أنه 
مع شرفه م يبلغ مبلغ قريش الذين هم سكان حرم الله وهم حظ الشرب من 
زمزم ٩‏ 
فما أنت من أهل اجون ولا الصفا ولا الك حق الشرب من ٠اء‏ زمزم 

NEE EE e,‏ المرب فقال 
مسافر بن أي مرو ن أمية ن عبد شمس ن عبد مناف وهو يفخر عل 
قريش با ولوا عليهم من السقاية والرقادة ١‏ 

ورئنا المجد من آبا تنا شى با صعدا 

أ نسق الحجبج وننح ر الالاققة الرقّدا 

وزمزم في أرومتنا ونفقأً عين من حسدا 

وقال حذيفة ن غانم آخو بي عدي ن کعب ن لوي () 

وساي الحجيج م للخر هاثم وعبد مناف ذلك السيد الفهري 
طوى زمزما عند المقام فأصبحت سقایته فخرا على کل ذي فخر 

٠ Na‏ حى أصبح غاية دعاليم للمر جو 
والمشكور أن بقولوا . سق اله فلات الغيث » وأمسقاهم: وطلبوا اه السقيا حى 
إذا ذكروا أباماً طابت هم قالوا سف الله نلك الأيام » ورعا دعو لایار 


)١(‏ انظر اااي مار القلوب / ٤4 ١‏ انظر الأعلاق النفيسة لان رستا/ >٠‏ بافوت 
(زسزم) )١(‏ الأعثى . الديواذ/۲۴٠‏ (م) ان هثام ال ة ٠٤/١‏ 
زه) اب هنام البرة ٠١١/١‏ 


A 


وندرة المياه اضطرمم إلى أن بمهروا في العثور على مواضع الماء وعرفت 
هذه الفراسة عندهم » وعرف بعضهم با » فكانوا يستدلون عليه ببعض 
الإمارات الدالة على وجوده فيعرفون بعده وقربه بشم الراب أو برامحة بعض 
النبانات » فالثبل مثلا لا يكاد ينبت إلا على ماء وثي موضع تحته ماء يستدل 
به عليه وکانوا يېتدون إل الماء من حركة بعض الحیوانات » ویسمۍ من له 
هذه الفراسة ( بالنصات ) أو (القناقن ) " أما حفظ المياه > فكانت له طرق 
معينة » منها أنه كان يعهد إلى الحباة مجمعها ي أحواض خاصة » وقد ذكر 
النابغة هذه الطريقة في قصيدته الي بمدح فيها مرو بن هند فقال ‏ 

على أنيا ها بغريض مرن تقبله الحبَاة من الغمام 

فأضحت ني مداهن باردات بنطلق الحنوب على الحهام 

أو كانوا يجمعوا ني حفر بين الحبال » قال أوس نن حجر ١‏ 

وأخلفه من كل وقط ومدهن نطاف فمشروب يباب وناشف 

وکانوا بتخذون مواضع محفظ ماء السماء » فتحفر فيها حفرة » ونجعل 
ها مثايل من الاء » فيجتمع ماء المطر فيها » فيشربه الناس » وهذا ما أطلقوا 
عليه الثماد . قال بشر ن أي حازم يشير إلى يوم النثار الذي کان بين بي 
أسد وأحلافها وبين بي عامر ٩‏ 

اليك الوجه إذ كانت ملوكي ماد الحزن أخطأها الربيع © 


. أبو حنيفة النبات/ ۸۲ (۴) القناقن البصير بالماء بي حفر القى › وقيل‎ )١( 
هو البصبر بالماء تحت الأرض › و حفر المياء واستخراجها ›» وقيل المهندس الذي يعرف موضح‎ 
) الماء تحت الأرض » فيعرف مقدار الماء ني البثر قري أو بميداً من السماع ( التاج مادة قن‎ 

(۴) النابغة . الديوان ۲٠۴/‏ ( تار الأعلم الشنتمري ) . (+) أوس بن حجر الديوان/۸٠.‏ 
(ه) بشر الدیوان / )١( ۱۲١‏ الملوك . جمع الملك بتثليث المي »> وهو ها هنا 
معی اماه , 


4۹ 


وقال عبید يصف أحد بي سد 
لقائد اللببل تردي في أعنتها ٠‏ ورد القطا هتجّرت ظماً" إلى المد 
أما حفظ الماء في بطون الإبل فكان معروفاً عند العرب ال حاهليين » وقد 
أجمم شرح بيتعلقمةعلى تفسير قوله ١‏ 
وقد أصاحب فتيانا طعامهم حضر الزاد ولحم فيه تنشم 


إن خحضر المزاد › هي البطون » أراد أنبم بفتظون ماءها » وکانوا إذا 
قطعوا مفازة وأعوزهم الماء » افتظوا كروش الإبل > وشربوا ما فيها من ماء» 
ویذکر محمد این حبیب ‏ › أن رافع بن عمير الطائي » دليل خالد بن الوليد 
( ن المغيرة ) من اليمامة إلى الشام حين كتب إليه أبو بكر رحمه الله باضي 
إلى الشام » فظماً الإبل وكعمها ٠‏ 


وکانوا یشقون بطون الإبل » وبسقون ماء‌ها اللحیل ویشربونه › ويا کلون 
لحومها » ومن غير المعقول أن تكون هذه الحادثة الأولى › فلو لم تكن مسبوقة 
بعشرات غير ها » لا حاطر المسلمون باستعما ها > وعرضوا جيوشهم لنتائج غير 
معلومة › إذ لا بد أن يكون طعامهم هذا ي الغزو والسفر البعيد الغاية 


أما ما ذكره صاحب الأغاني عن السليك ‏ فدليل آلحر من أدلة هذه 
الندرة الي دفعتهم إلى إبجاد طرق غريبة في حفظ المياه » قال أبو عبيدة . 


(۱) عید . الدبوان/ ٩ه‏ (۲) علقمة . الايران/ 4٤۴۲‏ وجاء ي التاج الفظ . ماء الكرش » 
يمتصر » ويشرب منه عند موز الماء لي المفاوز والفلوات ومنه قوله افتظ الرجل » وهو أن يسقي 
بعر ه مم یشد فمه لثلا بجتر فإذا أصابه عطش شق بطنه فعصر فرثه فشربه ‏ (۲) محمد بن حبیب . 
ایر / ۱۹۰ )٤(‏ كعم والكمام . شي ء بجمل عل فم البعير لثلا يأ كل أو يعض وكم البعير 
شد فاه . () الأصفهاني . الأغاني ٠۳۳/٠۸‏ » وتنب القصة إلى دعيمص الرمل العبدي في 
الملحبر١۱۸‏ › ولي الأزمنة والأمكنة ۲٠٠/۲‏ › ينسبها السليك »› ويذدكر أحبارا مستفيضة من 
أدلاء المرب وئدرتهم عل الاهتداء بواسطة النجوم »> ومعرفتهم بجاهل الطريق والمغاوز . 


حدئي المنتتجع بن نبهان قال . كان السليك بن عير السعدي »› إذا كان الشتاء 
استودع ببيض النعام ماء السماء » م دفنه » فإذا كان الصيف › ونضبت المياه 
وانقطعت إغارة اللحيل » أغار فلا مخطىء السمت › ولا يضل عن تلك الدفان 
فيمضي معتسفاً على غير هدى » حى يقف على البيضة 

إن ندرة المياه الى وجدناها تتفاوت عند هولاء الناس ونختلف صور 
التعبير عنها »> دفعتهم إلى السعي وراء لاء » والاستقاء منه بأي شكل من 
الأشكال » والمحافظة عليه بأي وجه من الوجوه» وهذا ما دفع القبائل إلى الاحتفاظ 
بعيون معينة › وآبار معلومة يستقون منها » وحمو ما بكل ما يقدرون عليه» من 
وسائل الحماية »> لذا فقد اقتصرت بعض الآبار والعيون على هذه القبائل الي 
كانت تقطن عندها » وتنتفع بها » وني كثير من الأحيان كانت مصدرا لزاع 
الحطير بين هذه القبائل » وسبباً من أسباب إثارة اروب الطويلة » وقد سميت 
بعض أيام العرب بأسماء هذه العيون والابار 

أما وسائل استخراج المياه من الآبار فكانت بطربقة الدلاء »> والحبال 
والبکرات » وکانت مواقع هذه الآبار » مواضع للخصب والرزق › بجحتمع 
حوطما الناس ويقيمون عندها » فكانت تشعر هم بالتآلف و تملا نفوسهم بالاطمثنان 
وقد صور لا الشعر هذا الحانب من الحياة تصويرا دقيقاً »> وما كان يره 
التفرق في نفوسهم من ألم » وحسرة نتيجة جفاف هذه العيون أو نفوب تلاك 
الابار 

وطبيعي أن يتحدث الشعراء عن الوسائل الي كانوا بستخرجون بها المياه 
والوسيلة الي ینلوا بها من قرب ومزادات وما كانت تمه ي نفوسوم 
أصوات هذه البكرات من حنين وشوق وما صاحب هذا العمل من صور 
وتشبيهات استعملوها في حياتہم » قال بشر ن آي خازم () 


(۱) بشر . الایوان/ ۱٤‏ 


١ 


حدر ماء ابر عن جرشي.سة على جربة تعلو الديار غروب ا( 
بغرب ومربوع وعود تقيمه عالة خحطاف تصر قو ہا 0) 

وقال أيض] » وقد جعل قشيراً أحد حصومه › غاية لحياه » تطوه » حى 
تنتهي إلى آحر قومه كما أن الدلاء غايتها قعر القليب ( 

جعلن قشيرآ غاية يندى بها كما مد أشطان الدلاء قليبها 

وقال يهجو أوس نن حارثة » ويشبه نقض قومه للعهد بقطع الحبل مسن 
الدلو 0 

إذا عقدوا بسار أحفروه كما غر الرشاء من الذاوب () 

وکٹبرآً ما کانوا يشبهون الرماح مبال الببر في العلول ”' أما زهير فيشبه 
الان في سرعتها وانقضاضها على عدوها بالدلو إذا انقطع حبلها فبقول 

فشج بها الأماعز وهي توي هوي الدلو أسلمها الرشاء 

وکانوا يسمون من يستقي من الابار نازلا فيها عند قلة ماما المائح» أما 
الماتح فهو الذي يستقي وهو على حافة البر وراه ووردت إشارات كثرة 
إلى الدلاء في جال تشبيه الدموع بها . أما أعجاز النساء الممتلئة فقد شبهها 
الأعشى بالعجل المملوة بالماء فقال() 

والساحبات ذيول اللحز آونة ‏ والرافلات على أعجازها العجل 


() الجرشية ناقة منسوبة إلى جرش » وهي أرض من اليف اليمن تنسب اليها وأهل 
جرش يستقون الماء على الإبل» رالمجربة المزرعة والديار : جمع در » وهي المشارة من المزرعة» 
والساقية بين المزارع . (إ) الغرب الدلو العظيمة المربوع . البل المغتول على أربع فى 
المود البعیر امسن (۲) بشر › الدیوان/۱۷ )٤(‏ بشر الدیوان/ ٣١‏ (م) غر 
قطم . )١(‏ انظر دبوان بشر /۲۲ والمفضلیات ٠۲۱/۱‏ (۷) زهیر الدیوان / ٩۷‏ 
(۸) انظر دیوان علقمة ( محتار الأعلم ) :۲٠/‏ »> ودیوان زهر / ۱٤۸‏ »> ودیوان لبید/ ۱۲۱ 
)٩(‏ الأعشی . الدیوان/ ۹ه 


0۲ 


الساء 

على نحو ما ورد ذكر الآبار والعيون في الشعر » ورد ذكر الحساء أيضاً 
ومياه الحساء تجري تحت الحصا غلى مقدار ذراع ودونه » وأحياناً على ذراعين 
وريا أثارته الدواب موافرها . ومواضعها المناطق الرملية الي تکون نحتها 
صلابة » فإذا أمطرت السماء على ذلك الرمل » نزل ال اء > فمنعته الصلابة أن 
يفيض ومنع الرمل السماتم أن تنشفه » فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء )١‏ 
واسخراج المياه من هذه الأرض لا محتاج إلى حبال لاإدلاء بها > قال طفيل 
الغنوي © 

إذا وردت تسقي بحسي رعاوها قصير الرشاء قعره غير مجعل 

وكانت مناطق الحساء معروفة عندهم » حى جعلوها أمكنة ينز لون عندهاء 
وذكرها الشعراء وهم بستذ كرون ديار أحبته © 

وحدد امرو الفيس بعض مناطق الحساء " وتتميزالحسي بنا كلما 
نزح دلو جمت أخرى . وهذا شبه امرو القيس فرسه بها » فكلما حرك 
بالساقین › واستحٹ بہما کر جریه © 


مجم عل الساقين بعد کلاله جموم عيون الحسي بعد المخي © 


الأحرواض 

أما الأحواض فقد استعمات في السقي » فإذا تساقطات الأمطار سالت إلى 
هذه الحياض للاستفادة منها أيام الحفاف » فيشربون منها » ويسقون أنعامهم 
)١(‏ عرام بن الأصبغ . أسماء جبال تهامة / +۲١‏ » نوادر المخطوطات 
(۲) المبرد . الكامل ١٠١/١‏ »› وانظر اللسان ( حسا) ۲ رجواد عل )۴٣( ۴۳٠۹/۸‏ الطفيل 
الغنوي .الدیوان/۲۹ ()) انظر دیوان زهیر / ۰٠٥٦‏ ودیوان بشر |۲ › ردیوان لبید/۲۱۲. 
)٥(‏ انظر دیوان امریء القیس/4٠ )١(‏ امرز القيس الديوان/٠۷‏ (۷) المخيض 
أي مخض ويستخرج ماؤه فضرب ملا للفر س 


or 


وكانوا يطرحون ني أحواض الإبل حجر يقدرون عليه الماء » ويقتسمونه بينهم 
وكانوا بحاولون المحافظة على هذه الأحواض بشى الأساليب فيد موا ويقوو ا 
بالراب » أو يرفعون جدرها فوق الأرض › أو ينصبون الأحجار ليسدوا ما 
بينها من الحصاص بالمَّد رة المعجونة » وكانوا بعملون فيها الصنابير والمخارج 
والمسايل لحروج الماء منها )١‏ 

وفي كتب اللغة ألفاظ عدة أطلقت على الحوض › شملت اتساع» و عمقه 
وشكله وبناءه '» وهدمه وتنقيته > وحددت هله الأوصاف بدقة إلى جانب ما 
ذكرته في المصانع ‏ والصهار بح( والأحباس والقلات" . والمداهن". 

ولا بد أن تدل هذه الكرة من الألفاظ على تعمق الوم بكل ١ا‏ يدور 
حول المياه » باعتبارها اساسا جیا م > وقد أل كل من الأ صمعي وأي زد 
الأنصاري کتاباً في میاه العر ت ووضع سعدان ن المبارك كتاباً في الأرضين 
والمياه وابحبال ٠"‏ والن ابن الأعراي کتابا ي البثر( وأبو عبد الله أحمد ن 
ابراهيم » نديم المتوكل کتااً في أسماء الحبال والمياه والأودية 


(۱) ابن سيده . الخصص ۲۹/۱۰ (۲) نفس المصدر 4/٠١‏ (۲) المصانع 
جمع مصنع » وهو المرضمع بتحدر »› وحتفر فيه إركة محتبس فيها الاه > واننلر دیوآن لبید/۱۱۸. 
(4) الصهاريج . مفردها صهريج › وهي كالحياض »بجتمع فيها الماء . (ه) ابس . حجارة 
أرخشب ۰ تبی في مجری ا لاء ٠١‏ لتحبه » كي يشرب القوم » ويسقوا آمواهم رابممع آحباس 

() القلات . جمع قلت » بإسكان الام » وهو النقرة في ابل » مسك الماء وقيل هو النقرة لي 
إخل ؛ يمح فيا اله إا انب اليل )١(‏ الععن. نترة ني اليل ؛ es‏ 
وقیل هر کل موضع حفره سیل؛ وانظر دیوان آرس بن حجر/1۷ (۸) انظر فهرست ن 
الدع ۸١!‏ » ۸۴. (4) نفس الممدر/ه٠٠ )٠١(‏ محخطوط في مكتبة الدراسات الإسلامية 
ببغداد ء وم يشر اليه بن الندبم لي انفهرست ي ومنه نسخة مصورة في مكتبة المجمع الملمي العراتي . 
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الرياح والأنواء والأمطار 


الرباح 

وضعت العرب لكل ريح اسما تلف باختلاف مناطق هبو بها » فالي 
هوى من مطلع الشام هي الشمال » لأن مهبها من بلاد العرب فما يلي الشام » 
والي هوى من مطلمع‌الشمس » أطلقوا عليها الصبا كما سموها القيول 
وكانت العرب جعل بيونما بإزاء الصبا ومطلع الشمس . وقد أكر الشعراء من 
ذكرها » لمبوبما في أوائل الربيع حين بستوي اللبل والنهار . 

قال امر و القيس() 

إذا التفتت نحوي تضوع ريمحها نسم الصباء جاءت بريا القر نفل 

وقال عبد( 

كأن صبا جاءت بريح لطيحه من المسك لا تسطاع بالثمن الغالي 

وکانت فریش تطعم ما هبت الصبا » فإذا سكنت أمسكوا ‏ وروی أن 
أحيحة بن الحلاح الأنصاري » وكان ببخل » كان إذا هبت الصبا طلم من 
أطمه فنظر إلى ناحية هبوبها » تم يقول ما هبي هبوبك » فقد أعددت لك 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان/١٠‏ (۲) عبد . الدیوان/ ١٤٤‏ (۲) محمد بن حبیب 
اسر / ۲٤۱‏ 
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ثلامائة وستين صاعاً من عجوة ٠‏ وكان لبيد ن ربيعة شريفا في الجاهليية 
والإسلام › وكان قد نذر أن لا تهب الصبا إلا حر وأطعم حى تنقضي )١‏ 
وأكثر ما كان بحخيف العرب الرياح الشمالية الشرقية »> وكان هبوبما نذيراً 
بالقحط واب حدب › لذا فقد وجدوا الكرم عند هبوبما مكرمة يفتخرون بها 
قال الأسعر ابحعفي يفخر بأنه مأوى الضيفان في الليالي الباردة » بنحر هم 
الكوم © 
باتت شآمية الرياح تلفهم حى أتونا بعدما سقط الندى 
فنهضت ني البرك المجود وني يدي لدن المهزة ذو كوب كالنوى ) 
أحذيت رعي غائطاً ممكورة كوماء أطراف العضاة نما حلى 
وقال اوس نن حجر يري فضالة بن كلدة الأسدي › وينعت شدة الرد 
وغلبة الشمال( 
والحافظ اناس في نحوط إذا لم يرسلوا نحت عاذ ربعا 
وعزت الشمال الرياح وقد اف یع الفتاة ماتفى 70 
وكانت الكاعب الممتعة الحسناء في زاد أهلها سعسا”“ 
وکانوا بكنون عن الأوقات الي هب فيها أمثال هذه الرياح » وما بعقبها 
من قحط وعل وجدب بالسنين » لأن هذه الأوقات تجلب الشدائد » وفيها 
يقل الطعام» ومن أجل ذلك تمادحوا بالقرى فيها » قال عروة بن الورد :() 
هلا سألت بي عيلان كلهم عند السنين إذا ما هبت الريح 
وکانوا بتشاء مون بالشمال > ويعتر وما مثلا للشر »> قال زه ) 


(۱) البرد . الکامل/ ۷۸۰۲ (۲) نفس المصدر ۷۸١/۲‏ »›» والعضه مع اختلاف 
ي الأغاني وآمالي س الشجري وخرانة الآأدب (e)‏ الأصمعي الأصممعيات / 0۹ 
(4) ارك . جماعة الإبل الباركة (ه) أوس ن حجر . الدیوان| 4ه - ٥ه‏ 


)٩(‏ حرط وقحوط . اسمان للسنة الحدبة . (۷) الكميم . الضجيم . ة ن الورد الديوان 
/4. (4) زهر. الدیوان/ ۹ه کی E‏ 
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فاما أن حمل أهل ليل جرت بيي وبينهم الظباء 
جرت سنحا فقلت ها أجيزي - نوى مشمولة فمى اللقاء 
وقد وردت إشارات كثيرة ي دواوين الشعراء إلى هذه الرياح وقسو ما 
وبر ودا ورطوبتها وشدما () 
أما الحنوب » فهي الريح اليمانية > لأن مهبها من اليمن » واب حنوب ريح 
أهل الحجاز » وإيّتاها يستطيبون » وأما غير أهل الحجاز فليست اب حنوب 
بموافقة مم ١‏ 
واقترن ذكرها بالأمطار في حديث الشعراء » فإذا حدثوا عنها تحدثوا عن 
المطر الغزير الذي يعم المرتفعات والمنخفصات › وحينشذ ينتشر الحصب في 
السهول والرياض قال عبيد (" 
هت جنوب بأولاه ومال نه أعجاز مرن یسح لاء دلا ح 
فمن بنجوته كمن ممحلفه والمستكن كمن يمشي بقرواس“ 
فأصبح الروض والقيعان ممرعة من بين مرتفق فيه ومن طاحي 
دیار حبیېته() 
مرته الحنوب م هبت له الصبا إذا مس منھا مسکتاً عدملا“ نرل“ 
وإذا انقضى الربيع » وحلت أيام الصيف بدأوا بالرحيل والتفرق » وكان 
هذا التفرق بعد الألفة يبعث ني نفوسهم الألم والحسرة » وكانوا يد كرون ذلك 
ي أشعارهم »> ومن هنا وجدنا وصة الارنحال والاظعان والبكاء وراء الراحلين 


(۱) انظر دیوان بشر /۲۸ ر۱۲۰ و ۱۷۲ ودیوان لبيد /۱۹ - ۱۷ (۲) ابن الأجداي . 
الأزمنة والأنو' ٠١١/٠‏ (۳) عبد . الدیوان ٣۷-۴۳۹/‏ )4( القرواح . الأرض المستوية 
الظاهرة . (ه)طرفة الديوان ١١٠۴١/‏ (1) عدبل . سحاب عظم کثیف . 


o¥ 


صفحات طويلة من أدبنا »> وهي تفيض بالعاطفة الصادقة والإحساس 
اذي کان بمتزج بالحنين والغربة في وقت واحد . وکانت الرياح » تبعت 
سهم الألم لأنما تكون قاسية حى على الاطلال الي كانت تمثل ذكريات 
القديم » وملاعب صباهم الغالية » قال بشر 

رت النمازل من سليمي برمَة فالكثيب إلى بطاح 
أجزاء اللوى فبراق خبت عفنها المعصفات من الرياح 
قال ارفا () 

ت أطلال ية بالحفير فهضب الوادييْن فبرق إير 
عبت الرباح منها بدي حرضٍ مالم للبصير 
الرامسات بها ذبولا كأن شماما بعد الور 
اد“ بین اظآر ثلاث کا وشم الرواهھش بالنوور 
با يزيد قسوة الحياة ي فبرات الحفاف اقرامما ي الغالب بريح السموم 
بح المهلكة الي تشوي مها الصحراء وتطبخها كما قول البعيث الحنفي("“ 
رة تشوي مهاها سمومها طبخت با عيرانة“ واشتويتها 
ال مليح المذلي يصف رواحل أحبته وهي تنقي سموم الضحى ويب 
الماجرة (f)‏ 
توت أحمالها وتَصدفَّت بشم الراقي باردات ادال 
ولوج الباقر العين بادرَّت سمو : Os‏ دهم ظلائل () 
ال علقمة يذكر الجر :0© 
وٿ قوم العل يفي يوم تيء به ابلوزاء مسوم 

ن اي خازم . الديوان/ ٤٣‏ (۲) بشر بن آي ازم . الدیوان .٩٤/‏ 
مام الحماسة (المرزولي) ٠۸٠٤/4‏ (+) شرح أشمار المذليين ٠١۲۲/۴‏ 
نت تعرضت . شم المراي : يعي المودج . ون دعان؛ الباقر : بقر الوحش ريد أن 


ا ر ا ا : سود يعي الشجر . وأعياص الشجر 
)١(‏ علقمة الديوان/ ٤٣١‏ 
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أما الدبور فهي الريح الي تقابل الصبا والقبول وهي ريح نهب من الغرب 
والصبا تقابلها من ناحية الشرق والعرب تكره الدبور لأنها تجفل السحاب 
ويقل فيها المطر » ويكون فيها الرهج ” » ولا هب إلا بشدة »› فتكاد تقلع 
ابيوت وتأني على الزروع". والدبور أقلى الرياح هبوباًء وهي الريح المقي ٠‏ 
ومذا وجدنا ذكرها أقل » والتعرض فا مقصوراً على شدتما وقوتما وإثار نما 
للغبار » قال الأعشى بمدح هوذة بن علي الحنفي ويصف ابله() 
إذا ازدحمت ني المكان المضيق حت الزاحم منها القتيرا 
مها جرس كحفيف الحصا د صادف بالليل رعا دبورا 
وذكرها عبد قيس في وصفه لدرعة الذي شبهه عاء الغدير الذي تصفقه 
ريح الدبور فتكدره" » وقال عدي نن زيد من قصيدة كتبها لي قابوس 
Ul‏ حبسه )۷( 
م صاروا كانم ورق جف فالوت به الصبا والابور 
أما النكباء > فهي الريح الي تأتي من بين ربحين فتكون بين الشمال والصبا 
أو الشمال والدبور » أو ابحنوب والدبور » أو الحنوب والصبا ” وقيل هي 
الريح بين الرعين الشديدة المبوب" وهي نهلك المال وبس القطر » والعرب 
تسمیھا نکباء لأا نكبت عن مهاب الرياح آي عدلت" وهبوبما ني بام 
الشتاء""'“ وقل ورودها ي الشعر الجاهلي > والظاهر أنْبا كانت غير متميزة 
لدى الشعراء كغيرها من الرياح الي تعرضوا هما 


. ۷۸۹ اسان ( دے) ۔ (۲) الرهج الغبار (۳) المبر د : الکامل/‎ )١( 
٠4/ (ه) الأعشى . الدیران‎ ٠١١/ ان الأجداي . الأزمنة والأنراء‎ )( 
٩۰ / عدي بن زید . الديوان‎ )۷( ٠۸١/۲ انظر المفضليات‎ )١( 


(۸) امبر د . الکامل ۴۹۹/۱ () ابن منظور . اللسان ( نكب ) . )٠١(‏ ابن الأجداي . 
الأزمنة والأنواء/١۲٠ )١١(‏ المرزوي . الأزمنة والأمكنة ۲٠۸/١‏ 
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وهناك أنواع أخحرى من الرباح عرفها العرب »› منها اللحربياء وهي الي 
نهب بين الحنوب والصبا » وقيل هي الشمال › والميف وهي ربح حارة بين 
الحنوب والدبور › والنافحة »> وهي أول كل ريح تبدأ بشدة » والمموجاء › 
وهي التداركة المبوب »› وقيل هي الي تحمل المور"“ ونجر الذيول» والرخاء. 
وهي الريح السهلة المبوب › الرفزافة » الشديدة الي هما زفزفة » والسهوك والخرجوج 
واللحيفق » كلها السريعة » والمنذثبة » الي مجيء'من هنا مرة ومن هناك مرة › 
وهناك أنواع كليرة من الرياح عرفها العرب » وحددوا ها أسماء تتناسب مع 
اتجاہ مھاہہا › وشدتہا أو سھولتها وأصواا ٩‏ 

وكما نسبت الرباح إلى الأما كن الي هوى منها » نسبت إلى الشهور المغدسة 
الي ہب منھا > فقد سموا الرياح الي هب في رجب » رجبية › والمعروف أن 
رجباً شهر كان معظما في ال حاهلية » وكانوا لا يستحلتون القتال فيه . قال عبيد 
ان الأبرص يتحسر على تفرق قومه » وببكي دیارهم ٩:‏ 

سجما كأن شنانة رجبية سبقت إل ماما العينان 

وحاول بعض الشعراء أن بجعل الريح طرفا في المعار ك» فبفضلها ينتصر قوم 
على قوم » إلى جانب العوامل الأخرى الي توأدي إلى الانتصار › والمنمثلة في 
رق عدد المقاتلين » وسلامة القيادة وشجاعتها » فهذا عبيد بصف يوماً وقعم 
بین أسد و مير ويعلّل انتصار بعضهم فيقول ١‏ 

كما حمبناك يوم النعف من شطب والفضل اللقوم من ريح ومز عدد 


الأمطار 


إن اهتمام العرب با لماه ( وحر صهم على المحافظة عليها دفعهم إلى الاهتمام 
بالمطر والسحاب › وما يتعلق بهما من برق ورعد وصقيع وصواعق › فعرفوا 


٠۴۰/ناویدلا المور . الموج . (۲) ان سده المنصص ۸۲۳/۷ (۳) عبید‎ )١( 


وانظر دیوان بشر /۸۲. (۲) عبید . الدیوان/ ۹ه 


0 


الأنواء » ونجوم الاهتداء »> حيث لا إمارة ولا هادي » رلا بد أن تكون صعوبة 
الحياة »> وشدة العوز » والحاجة الملحة »> من العوامل الي اضطرت العرلي إلى 
تنبع مواقع المطر » والتماس ما ينجيه ويوذيه"“ فجابوا بطون الأودية ارتيادا 
للكلا > وطلباً للعشب » وسعيا وراء الماء > لألهم أحوج الناس اليه إذ به 
حصول معايشهم من السقي والرعي ومن هنا وجدنا تطلعهم بحو السماء › 
وتعلق أبصارهم بمطالع النجوم الي ربطوا بينها وبين المطر ›» وفضلوا بعضها 
على بعض » لها عندهم أحمد وأغزر . وكانت العرب تضيف الأمطار والرباح 
والحر والبرد إلى الساقط من النجوم › فإذا سقط فيها جم » أو طلع آخر »› 
قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو ریاح » فینسبون کل غیث یکون 
عند ذلك إلى ذلك النجم» فيقولون مطرنا بنوء: البرياء والدبران» والسماك › 
وسمي النوء بذلك » لأنه إذا سقط الساقط منها با مغرب › ناء الطالع با لمشرق 
أي نض وطلع » وأطلقوا على هذا العلم علم الانواء 

وکان اھتمامھم بہذا العلم یکر حین تحیق بہم سنوات ال محدب » وتشتد 
عليهم أزمات المحل فامتلأت كتنبهم بأخبار طويلة » لكل ما يتعلق بهذه المظاهر 
وارتبطت حیام ارتباطا وثيقاً بمعر فتها 

ولا شك ي أن فرحة البادية بالمطر عظيمة »> وهي فرحة نمثلت في وقفات 
الشعراء الطويلة »> وهم بنظرون إلى السحاب والمطر والبرق والرعد» فينتامم 
الشعور بالنشوة › وتعلوهم الغبطة بالمنظر الرائم 

لقد اضطر تمم الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » والاستدلال عن كيفيته من 
أحوال الرباح والسحاب »› وما يتعلق مهما » فكان علم الأنواء الذي يدل على 
قدرة العرب الكبير ة فبه » وتعمقهم ي معرفته » نتيجة |٠‏ مروا به هن التجارب » 
حى برع قوم بعلمه »> وقد عرفت بعض القبائل بقدرا على ذلك › ومن 


(۱) الحاحظ . المحیوان ۳۰/۹ (۲) انظر كتاب الأنواء لان قتيبة » وكتاب الأزمنة 
والأمكنة للمرزوي › وكتاب الأزمنة والآأنواء لابن الأجداي › ومادة ( نوء) لي المسان والتاج . 
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هذه القبائل بنو عامر بن صعصعة » فقد ذکر ابن درید“ روايتين ي ذلك 
اال اعرايي من بې عامر ن لؤي ن صعصعة » وقال ان کناسه: 
اعلم العرب بالنجوم بنو ماريه من كلب » وبنو مرة بن همام من بي شيبان" 

وقد احصى ناشرو كتاب الانواء لابن قتيبة ثبتاً باسماء اربعة وعشررن 
کتابا نی الانواء لم بطبع منھا سوی کتابین فقط › هما کتابا ابن قتيبة وان 
الاجداي وقد جمعت هذه الكتب وغيرها احاديث كثيرة واخبارا طويلة 
عن دلائل المطر وامارات الغيث 

ودفعهم الاهتمام بالمطر اى الاهتمام ډار وج السماء » فورد ذکرها 
ي اشعارهم » وکانوا بنسبون لکل نجم من المنازل نوءآ نجعلونه علماً ووقا 
له » كا بجعلون الشتاء وقتاً للمطر ›» ومن العرب من ينسب النوء الى الكوكب 
نفسه » فيكون هو الذي انشا السحاب واتى بالمطر " قال بشر بن أي حازم ١‏ 

بانت له العقرب الاولى بر ها وبله من طلوع الحبهة الاسد 

اما الرعد فهو مقدمة الغبث »› وعلامة من علاماته . ودليل من افوى 
دلائله وهو الذي يستتزل المطر » فال الاعشى ° 

والشعر يستتزل الكريم كها استتزل رعد السحابة السبلا 

فاذا صوت الرعد » وكان صوته شديدا » استدلوا بذلك الصوت على 
بعد المطر واذا کان صو ته اشد استدلوا به على قرله › وکان صوت الر عد 
بحيفهم » وقد اق رنت صورته رصورة هدر لاإ © وورد دکر الصواعق 
عند الشعراء الماهليين لمصاحبتها الرعد ني بعض الأحيان النادرة » واكثر 


ل ےا لے س سه 


(۱) آبو بكر محمد بن الحسن بن درد الأزدي. إلمحاب والمطر / ٤۲ › ٠٤‏ (۲) لر زو ي 
الأزمنة رالامکنة ٠۹۹/۱‏ (۴) ابن قتيبة . الأنواء / ٠ه )٤(‏ بشر بن اپ حازم 


یوان /۵۷إ (ه) الأعثى الديوان / )٩( ۲۲٠‏ انظر دیوان لبيد / ٩۰‏ 
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لبيد من ذكرها »› لان اخحاه -' كا تذكر الروايات ‏ مات نتيجة سقوط 
صاعقة عليه » وكان مذا الحادث صدى ي شعره » وبقول علقمة 
کانہم ضابت عليهم سحابة ‏ صواعقها لطيرهن دبيب 
والظاهرة الي تلاحظ في هذا الحديث ان اكر الشعراء لم يتطرقوا الى 
ذكر السيول » وان الذين حدثوا عنها » تحدثوا مرة واحدة او مرتين فقط 
وصورة السيل لم تقف عند هذه الصور › وانما وجدت طريقها للتشبيه 
عند الشعراء وهي كا ذکرنا- کانت جد هوی ي نفوسهم › لقو-ہا › 
وشدتما وطمذا كان الفارس يشبه نفسه بالسيل لأنه حرف الاعداء » وقد حسن 
تشبیه ابحیوش بالسیول لکثر نما قال عنتر ة0 
اذا ما مشوا ي إلسابغات حسبتھم سیولاٴ وقد جاشت بهن الاباطح 
وقال قيس بن اللحطم ٩‏ 
جاءت بنو الاوس عارضا بردا بجلبه الريح مقبلا حلبا 
ارعن مثل الأني اعقبه صوب ملث بسيل الخحدبا 
وكان احباس المطر وانقطاعه بسبب الجدب أزمة صعبة »> بنع الناس 
من العمل » والبر د الذي يضطر الناس الى تقريب البيوت الى بعضها › ليستكنوا 
من شدته › قال طر فة0 
اني من القوم الذين اذا ازم الشتاء ودوخلت حجره 
يوم ودونيت البيوت له فثى قبيل ربيعهم قسرره 
رفعوا امنيح وكان رزقهم ني الاقيات بقيمه بسره 


(۱( ان هشام . السبرة ۲٣۵ /٤‏ وانظر ديوانه/ ٠١۷ » ٠٠١۸‏ وانظر الان ( صعق ) 

(۲) عنترة . الديوان/۷٠+‏ ( تار الأعلم) )١(‏ قيس بن الحطم . الديوان/ ۸ه وانظرصفحة 
٣٣‏ من الديوان وحماسة آي مام ( المرزولي ) ١/١٠)؛‏ (4) طرفة . الديوان ٣٠۷/‏ 
(ه) أزم. اشتد. المنيح. قدح بور بفوز ه. المنقيات. النوق السمان. اليسر . القوم المجتمعون عل الميسر ‏ 
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وني مثل هذه الاوقات محختبر كرم الرجال › وتعرف طبائم البشر وخم 
اللفوس وکان عمل الكرماء هذا جد له صدی ي اذکاء فرائح الشعراء › 
فيمدحو مم بتكفل النساء › والارامل › والايتام › قال بشر بن أي خازم »› 


يرڻي شیا اغا 


كنت غبا هن ي السنة الشهباء ذات الغبار والاحال 
وقال زهیر عدح هرم ,ن سنان والحارٹ بن عو ف 
اذا السنة الشهباء بالناس اجحفت ونال كرام الال ني السنة الأكل 
رأيت ذوي ال حاجات حول بيو م قطينا لمم حى اذا انبت ابقل 
وقال الس ی علس بمح القعقاع ود 
واذا بيج الريح من صرارها الجا ينيح انيب بابععجاع 
احللت بيتك باحميع وبعضهم مفرق ليحل بالاوزاع 
واطلقوا على الابل الي كانت تنحر عند سقوط الثلجح (قلاص الثلج ) 
قال لبید یصف يوه باردا ٩‏ : 
وکانوا بعدول الاستيلاء على مناطقی الحصب ن اوقات الحدب مفخر ة ¢ 
قال بشر بفخر بقومه 
کفینا من تغب واستبحنا سنام الارض اذا قحط القطار 
اما ئي جال الرثاء والعطاء > فلم جدوا احسن دعاء وترحماً من استمطار 
الغيث لانه احسن النعمى » وافضل السقيا > فكل ما استمطروه » مجود وابله 


(۱) بشر الدیوان /۱۷۲ (۲) زهير. الديران/ ٠٠٠١‏ (۴) المفضل . اأ لليأاب ١اا‏ 
وانظر دیوان طرفة / ۴۵٥۹‏ . ودیوان عامر بن‌الطمیں / )٤( ٤۷‏ لبيد . الدبوان/ ١۷‏ 
(ه) بشر الدیوان / ۷۴ 
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عليهم وبسح ماه » وهذا ما كانوا يصبون اليه » قال التابغة يري النعمان“ 
سقی الغیٹ قبراً بین بصری وجامم بغیٹ من الوسمي قطر ووابل 

وقال اوس بن حجر )٩‏ 

لا زال رمان وفغو ناضر محجرى عليك بمبل هطال 

وقال الاعشی بحدح شریح بن حصن بن عمران ن السمۋل بن عادياء" : 

فکان اوفاهم عهد؟ وامنعهم جاراً ابوك بعرف غير انکار 

کالغیٹ ما استمطروه جاد وابله وعند رمته المستأسد الضاري 

وندرة المياه وقلتها كانت سبباً من اسباب خلق الاساطير وكر تما حول 
هذه الندرة واسبابما » ولمذا وجدنا حكاية التضرع والدعاء للمطر › والروايات 
والاخبار الي تتحدث عن سنوات الحدب الي حلت بأرض الحجاز وعروضها 
منشورة في مصادرنا القديعة“ وكذللك وجدنا حكاية نار الاستمطار »> وهي 
النار الى كانوا يستمطرون با في الحاهلية »> وما حيلك حوها من اساطير فقد 
كان العرب يزعمون انه اذا امسكت السماء قطرها » وتنابعت عليهم الازمات › 
ورکد عليهم البلاء »> واشتد الحدب › واحتاجوا الى الاستمطار › 
اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر م عقدوا في اذنابما» 
وبين عراقيبها › السلع والعشر“ م صعدوا بها في جبل » واشعلوا فيها النير ان › 
وضجوا بالدعءاء والتضرع ›» فكانوا يرون ان ذلك من اسباب السقيا › 
ولذلك قال امية بن اني الصلت” ان صح انما له 

سنة ازمة تحَبّل بالنا س ترى العضاه فيها صريرا 


)١(‏ النابغة الديوان / ٠١‏ ( صادر ) . (۲) أرس بن حجر الديوان/ ٠١۸‏ رانظر حماسة أي 
تمام ( المرزوكي ) ۱١١۸/4‏ (۴) الأعثی الدیوان/ ۱۷۹ وانظر دیوان بشر /۰۴۸ ۲۲۲ 
)٤(‏ انظر صفة جزرة المرب لمهمدافي/ ۲ ۲١‏ ( ليدن = ۱۸۸4 ) . )١(‏ السلع بالتحر يك 
والمشر بضع ففتح ضربان من الشجر »> كان المرب يأخذون حطبهما الغرض الذي ذ كر ناء , 
)٩(‏ الحاحظ . المیوان ٤/۱۹؛+‏ 


اذ یسون بالدقیق وکانوا قبل لا با کلون شیا فطیر | 
ويسوقون باقراً بطرد السهل مهازيل خشية أن يبورا 
عاقدين النيران في شكر الأذناب عمد كيما يج البحورا 
فاشتوت كلها فهاح عليهم ثم هاجت إلى صبیر صبیر ا 
فرآها الاله ترشم بالقطر وامسى خيامهم ممطورا 
فسقاها نشاصه وا کف الغیث مه اذ رادعوه الكبر ا 
سلم ما ومثله عشر ما عائل ما وعالت البيةورا“ 


جرم 

واهم العرب بالنجوم > لاما تقودهم الى موضع حاجامم > ولام 
كانوا بحتاجون الانتقال من محاضرهم الى المياه وهم يعلمون ان عملية التنقل 
هله تحتاج الى وقت صحيح يوثق فيه » فالغيث والكلا »> وهذا ما حملهم 
الى الاهتمام بمطالعها ومساقطها »> هذا مع الحاجة الى معرفة وقت الطرق 
ووقت النتاج »> ووقت غور مياه الارض › وزيادما ووقت ينع الثمر › 
والحصاد ووقت وباء السنة ي الناس وني الابل وغيرها فالنوء يرتبط ني 
اعنقادهم بالكوكب نفسه » فهو الذي ينشىء السحاب وبأتي با مطر » كا قال 
رر اي الحاز .© 
جادت له الدلو والشعرى ونؤهما بکل اسحم دالي الودق مرنجف 

واذا ذكروا الحر نسبوه الى الطلوع كا ذكر علقمة 

وقد علوت قتود الرحل يسفعي ‏ يوم بجي ء به الجوزاء مسموم 


. الباقر . البقر (۲) الشكر جمع شكير وهو الشعر القصير بين الشمر الطويل‎ )١( 
الصبير . السحاب يثبت يوماً وليلة ولا يرح (+) النشامس السحاب المر تفع‎ )۴( 

(ه) البيقور . بمعى البقر ( رعال الثي ء فلانا . ثفل عليه . يقول أثقلت البقر ما حملته من 
السلع رالمشر) . () بشر الدیران/۰۷٠‏ (۷) علقمة . الديوان/ ٠٠١١‏ ( محتار الشعرا اهي ) 
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وهذا حملهم على القول: لولانوء الحبهة ما كان للعرب ابل وما امتلاً 
واد من نوء المحبهة ماء الا امتلا عشبا" وكا نسب الحر والبرد الى الطلوع 
فقد قرنوا اوقات التبدي ي طلوع الريا قال. طفيل الغنوي" : 
على اثر حي لا يرى النجم طالہاً من الليل الا وهو باد منازله) 

اما في احاديٹهم عن الكرم » فكانوا يقرنونه بغياب الريا » لان غيابه 
يصادف ني الشتاء البارد » وهو الوقت الذي تشتد فيه حاجة الفقراء الى الطعام 
بسببٍ المحل الذي يصيبهم »› او القحط الذي تأني به ريح الشمال » وعندها 
جد الشعراء أي الكرم ذا الفصل مجالا واسعاً للمدح اذا ارادوا ان بمدحواء 
قال حاتم الطالي ٠١(‏ 

وعاذلة هت بلبل تلو مسي وقد غاب عبوفق الريا فعوّدا 

تلوم على اعطالي الال ضلة اذا ضن بالمال البخيل وصردا 

اما في احاديٹهم عن طول اللیل » فقد کان ير تبط ذلك بصورة النجوم 
وقد شدت إلى الحبال » بأمراس وحبال » فهي ثابتة لا تتحرك » واقفة لا 
تتغير قال الاعشى © 

کأن نجومها ربطت بصخر وامراس تدور وتسرید 

اذا ما قلت حان ها افول تصعدت الريا والسعود 

او کا قال امرؤ القيس © 

فيا لك من لیل کأن نجومه ‏ بکل مغار الفتل شدت بيذبل 

وحاول لشر ان نح هذه الصورة لوا جدیداً » وبضفي علبها جانا 


.٠۸/ءارنألاو‎ ه٩‎ / ابن قتيبة الأنواء /۸ه (۲) نفس المصدر رانظر دیوان بشر‎ )١( 
بريد آن من تبدی ي هذا الوقت )م رر الثريا من أول اليل إلا‎ )٤( ۹ الطفیل . الدیوان/‎ )۳( 
. وانظر أنواء ابن قثيبة‎ ٠٠ وهو نازل بالقفر » رقد رك حضره وتبدى . (ه) حاتم الديوان/‎ 
٠۹/ناویدلا الأعثی . الدیوان/ ۲۲۱ (۷) امرؤ القیس‎ )٩( 
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غير الحوانب الي وقف عندها الشعراء فقال 
فت مهدا ارقا کكاأني تتشت ني مفاصلي العةار 
أراقب في السماء بنات نعشٍ وقد دارت كا عطف الصوار 
وعاندت الريا بعد هلو معاندة لما اعيوق جار 
ویربط السود بن پعفر بین ما بلاقبه ني حیاته من مصاءب وما یعانیه 
فيها من ٠‏ صائب وبين اليوم الذي ولد فيه » فهو «نحوس لانه ولد بغروب 
جم وبطلوع جم آخر وکلاهما منحوسان . یول" 
ولدت ادي النجم يتلو قرينه وبالقلب قلب العقرب للمتوقد 
والذي نستطيع قوله في هذا المجال ان العوامل الي دفعتهم الى معرفة 
النجوم ومعرفة اوقات طلوعها او افوا > كانت نفس العوامل الي حملتهم 
على معرفة المطر والسحاب والرياح » لأنها عوامل ترتبط مياتبم وتحدد 
استدامة هذه الحياة »> ومن هنا كانت معارفهم بمذه المظاهر تصل الى درجة 
رفيعة من العمق والدراية . 


(۱) بشر بن أي حازم , الديوان/ ٠٠‏ (۲) ابن تتيبة . الأنواء/ ٣۸‏ 
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الشجحر ړ اللبات 


من الطبيعي ان ينال الشجر والنبات والازهار والكمار والاعشاب نصا 
وافرآ من حديث الشعراء الجاهليين » لاتصاها المباشر محيامہم ›» وعلاقتها 
محاجاهم الي يعتمدون عليها في مواجهة الحياة »> ومجابة عوارضها ›» فهي 
تدخحل فیما بأ کلونه منها وما يبنون منه بیونېم وحظائرهم وخیامهم» وما 
بصنعون منه قسيهم وسهامهم ورماحهم وقصاعهم وجفاہم وآنيتهم وصیعا ہم 
واقداحهم ومواثدهم وحباهم ومناز همم وامشاطهم ومعظم ما کانوا يستعملونه 
ي حیام » وکانوا بنتفعون ببعضها ني دباغتهم وصباغتهم وزینتهم › 
اويستوقدون بحطبها »> اضافة الى ما كانت ترعاه ماشيتهم وابلهم »> وكان 
لشجر التالب عناقيد › اذا ادرك وجف » اعتصر للمصابيح › وهو اجود ها 
من الزيت"» والتنوب كانوا بتخذون منه اجود القطران" والحعدة ها تمر 
ين متلبد تحشى به المخاد" والضرم له تمر اشباه البلوط تأكله الغم وال حمر» 
وله وريد ابیض صغیر › کثیر العسل › جر سه الأحل »› ولعسله فضل ي 
الحودة » ويدلك بورقه اجواف اللعلايا فتألفها النحل . 


(۱) ابن سيده . الملخصص ٠۱۲۲/۱۱‏ (۲) نفس المصدر ٠٤۷/١١‏ (۴) نفس المصدر 
14/1۱ (4) نفس المصدر ٠١١/١١‏ 
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وقد وصل تعلقهم بالشجر واعتزازهم به حد التقديس › فمما يذ كر 
ني ذلك ان ذات الانواط شجرة عظيمة حضراء »> كانت قريش ومن سواهم 
من المشركين › يأتوما كل سنة› فيعلةون عليها اسلحتهم »› ويڏ حون عندها » 
وبقومون بوم » وكان الرجل اذا خرج في سفر عمد الى شجر الرتم فعقد 
بعض اغصانه ببعض» فاذا رجع من سفره واصابه على تلك الحال قال 
لم خي امرآتي » وان اصابه قد انحل قال خانتني قال الشاعر 
هل ينفعنك الوم ان همت بهم كرة ما توصي وتعقاد السرم 

واشار القداہی ای اس ماأء بعض هذه الاشجار والمواضع الي تضمها ¢ 
منها نخلة نجران الى كان اهل البلد يتعبدون جا »> ويعلةون عليها كل ثوب 
حسن وجدوره وحلي النساء ١‏ 

وتقدير بعض الاقوام وااقبائل مده الأشجار » واتاذ مراضعها حرماً 
آمناً مقدساً یتہر کون ہا » وبتقر بون اليها بالنذور وااقرابين » يدل على تصورهم 
وجود قوى روحية كامنة فيها » معتقدين ان ذه القرى اثرآً حطيراً في حيانهم 
ورعا حاء هذا التصور والاأعتناء نتيجة ضخامة هذه الاشجار وقوپا » او 
مرها الكشر ».او نفعها من.حیٹ استعما ها و من‌هنا جاء تقديسهم ها وعنایتهم 
بها »> فاجتمعوا. حوهما وهم بقيمون هذه الاحتفالات وقد ادرك القدماء 
اهمية الشجر - وان كان التأليف في كتب النبات قد تأحر قليلا“ عن التأليف 
ی الحيوان -. فو ضعوا كتب النبات والزرع والشجر والنخل والعشب 
والبةل » وقد جمعت بعض هذه الكتب نوعين من النبات او اكر 

وقد رأبتث ان اجعل النماذج الشعرية الي وجدا متميزة عند الشعراء 
اقساماً » ف<علت للشجر ف وللنبات قسا › وللازهار قسماً » وللثمار 


(۱) ابن منظور . الان مادة ( نوط ) رانظر التاج لي المادة نفسها (۲) ياقوت مجم البلدان 
vor/t‏ (۴) انظر جواڊ علي » تاریخ المرب قبل الإسلام 114/0 () نفس المصدر 


¥۰ 


قسماً» مستفيداً من الصور الي شبهوها بها » والمعاني الي ذهبوا اليها من وراء 
كل صورة »› وقد وجدت هذا النقم افضل من غيره لانه اشمل وا كل › 
لاتساعه من ناحية » ووضوح ملامح الاصناف الي تنتمي لكل فصل من ناحية 
احرى وحاولت ان اجمع بعض الانواع الي تلتقي ني الغرض من استعماها › 
ضمن مجموعة واحدة » فالأشجار الي تتخذ منها الرماح مثلا جعلتها مجموعة 
واحدة والاشجار الي تستخدم في بناء ابيوت والحظائر في مجموعة ثانبة › 
والاشجار الي تشبه بها الظعون والابل والحيل في مجموعة ثالثة »> على الرغم 
من ان كل هذه الانواع داخلة ضمن مجموعة واحدة. 
وهكذا صنعت ي باب النبات والازهار . 


۷1 


| لأشحار 


النخيسل 

النخيل من أفدم انواع الشجر الذي عرفه الانسان » وقد وردت اشارات 
البه في شريعة حمورابي › الذي تعد من اقدم الشرائع البشرية" › واستعملت 
النخلة في الزخارف الرمزية الي شاع استعماما أي العراق القديم » خصومصا 
ي عصر الامبراطورية الاشورية › وقد عرفت هذه از حر فة باسم شجرة 
ای)5 ) 

اما في جزيرة العرب » فقد وجد النخيل ي كثير من اماكنها » وخاصة 
اا ی ا رق لار راو ات کے هف العطش › 
ویکتفي ES‏ 

وكانت بعض الناطق تشتمل على مزارع ومحل وعیون کثيرة > مثل حببر 
الي كان ممل منها التمر الى الحجهات القصوى » حى اصبحت مضرباً للمثل 
ي کرته » وني ذلك قول خارجة بن ضرار المر ي 
فانلك واستبضاعك الشعر ونا لمستبضع ترا الى ارض خيبرا 


(۱) شريعة حموراي . المنشورة ي بجلة كلية الآداب بجاممة بغداد/ ٠۹١ ١‏ للدكتور محمود الأمين. 
(۲) حسن الباشا تاريخ الفن ي العراق القدم/ ١٠١‏ (۴) الألوسي . بلوغ الارب ٠۹۲/۱‏ 


Y۳ 


ومثل خیبر › هجر والطائف وفدك والمدينة وغيرها من المناطق ي الشمال 
ولا بد ان يكون شعراء هذه المناطق اعرف أي وصف النخل الذي ينبت في 
ارضهم وقد دفعهم اهتمامهم بالنخل الى تقصي أصناف التمور وانواعها › 
للتميير بين جيدها ورديئها > فكان الصفري سيد التمور › . السري › م 
اللصف ثم الفحاحيل ثم المجتي م الباوى والشماريخ والمشمرخ م الصرفان 
وغير ذلك من الأصناف“ 
وكانوا بستخلصون من التمر عصيره (الدبس ) لينتفعوا به في الشتاء › 
وبه شبه عنترة العرق السائل من رأس فرسه وعنقها" : 
وکان ربا او كحلا“ قدا حتي القیان به جوانب قم 
وکانوا يستعملون رضيخ النوى المدقوق علفا للخيل والابل وينسبونه 
الى السواد » قال المثقب العبدي ينعت ناقته 
وکانوا محفظون التمر مجحلل نصح من الحرص › يسمول اإواحدة منھها 
الصف“ حى ببقى التمر طريا »> وحى يتمكنوا من استعماله في الشتاءء 
قال الاعشی ( 
قلنا الصلاح فقالوا لا نصالحكم اهل النبوك وعير فوقها اللحصف 
وكانت المواطن اللياة بالنخيل والزروع وعلف الحيوان والدواب مدعاة 
الفخر لأن هذه الامور تمثل عاد الحياة الاقتصادية الى يستطيعون بواسطتها 
الاستمرار أي البقاء» وني هذه الزروع والنخيل يفاخر الاعشى علقمة فيغقول : 


)١(‏ الممداني . صفة جز رة المرب / ٠٠١١‏ (۲) عنر ة . الدیوان / ١ ٣۷۲‏ (۳) اقب 
المبدي . الدیوان / ۴۰ وانظر دیوان آوس /۱۱۲ ودیوان الأعشی / ۱۸۹ والمفضليات ۲ / ٠٠‏ 
)٤(‏ لا زالت هذه اللفظة مستعملة في العراق ولا زال وعاء التمر يسمى خصافة . واحدة خصاف 
(ه) الأعثى . الايوان )١( ٠٠١|‏ الأعشى . الايوان/ ٠١١‏ وانظر ديوان أوس/٠ ٤‏ 


۷€ 


ألم تر ان العرض اصبح بطتها نيلا وزرعا ابا وفصائصا 

اما المحافظة على الفسيل فكانت تشغل جانا من هذا الاهتمام بالنخيل 
وكانوا محافظون عليه بتغطية عذوقه »> خوفا من الحراد والدبا والحر والقر »› 
وهلا ما جعل الطفيل الغنوي يشبه احبته في ظعومين بالفسيل المكم © 

اشاقتلك اظعان حفن بينهم نعم" بكرا مثل الفسيل المكمم 

ولا بد ان تد فعهم هذه المحافظة عليه » وهذا الفخر بوجوده ي ارضهم 
الى الدفاع عنه بسيوفهم » وحمايته بكل ما بملكون من الشجاعة وحراسته 
رغبة في الاستفادة من (۲) 

ويمذا كانت ظاهرة حرق النخل معروفة ي العصر الحاهلي لأن فيها ايذاء 
مباشر »> وخسارة جسيمة » فاذا غلب قوم قوما احرقوا نخيلهم حى تصبح 
کانہا نساء قامات في مأتم » قد لبسن الحداد » قال الاعشى مفاخرا : 
وایام حجر اذ حرق حل ٹرناکم یوما بتحریق ارقم 
کأن نخيل الشط غب حريقه انم سود سلبت عند مأم 

او تصبح کالنوق امز بلة الىجاف 0 

وتقرن بساتين النخيل ثي الغالب بعبارة الحنة »> مضافة الى المكان » فقالوا 
جنة يأرب » وجنة ملهم »> وكانت تشبه الابل لكر نما بسانين النخيل › قال 
بشر بمدح عمرو بن ام اياس » ویعدد صفاته 

والمانح الائة المجان بأسرها ترجى مطافلها كجنة يارب 

ول 
وأوهب للكوم المجان بأسرها تساق جميعاً مثل جنة يرب 


)١(‏ الطفيل الغنوي . الديران / 4١‏ ا کیرات ری الت ف 
(۳) الأعشی . الدیوان / ٠١۷‏ (4) انظر دیوان الأعثی ٠٠٠١١ ۲٤۷/‏ 
(ه) بشر . الدیوان/ ۳۹ )٩(‏ بشر . الدیوان/ ۲۰۰ وانظر دیران زهیر / ۳۷ 


Vo 


وهم على الرغم من انفتهم من الزراعة » وهجاتمم لمن يعمل أي حقلها 
کا جاء ي قول الاعشی ي هجاء ایاد عندما کانوا مع کسری ني حرب 
بكر بوم ذي قار فقد وردت اشارات كثيرة الى معرفتهم بفنون زراعة 
النخیل » وشروط التباعد بین غرسه وامتداد جریده » وتکثیر خوصه »› 
واتصال بعضها ببعض › بحيث بمتنع الطير من ان بطير من محتها الى اعلاها 
وقد زعموا ان منادباً كان بصعد الى اطم من آطام المدينة › حين يدرك البسر »› 
فينادي (التمر ني الب ) أي من سقى وجد عاقبة سقيه في نمره كل هذه 
الامور تدلنا على اهتمامهم بهذا النوع من الشجر ومعرفتهم بدقائق زراعته › 
والمحافظة عليه» ورعايته الرعاية الكافية . وكان بحملهم منظر النخلة »> وقد 
تدلت علوقها » لقلا وحملا على عقد المقارنة بينها وبين ظعون الاحبة » 
وكانت توحي مم ألوان النخلة وقد زها مرها وتلوّن رطبها » واخحضر سعفها › 
بألوان الظعون اللامعة »> وما على الموادج من ألوان الوشي والعهون» وهي 
تغطي الاحبة » لتحفظهم من حرارة الشمس »› وتقيهم لفح المجير » الذي 
يشو ي الوجوه والابدان › قال امرؤ القيس » يصف هوادج احباثه ٩‏ 

علون بانطاكية فوق عقمةرٍ كجرمة نخل او كجنة يبرب 

وقال عر 
کان اظعتهم غل" موسةة سود ذوائبها بالحمل مكمومة 

ولا بد ان نذ كرهم صورة النخلة » وهي تشمخ بجذعها وسعفها وعللوقها › 
بصورة ال لحمال الضخمة في مها وحسنها"“ » وقد شبهوا ذب الناقة »> وهو 
متدل على فخذيما بعر جون النبخلة المتدل » قال بشر يصف نات (ه) 


١۲۸ المفمة ضرب من الوشي . (۴) عبيد الديوان/‎ )۲( ٤۴ أمرز القيس . الديوان/‎ )١( 
ردیوان آ يپ دارود / ۳۳۸ ودیوان آرس /۲۲ ودیوان لبيد‎ ٩۳ / وانظر دیوان عامر بن الطفیل‎ 
٩۷/ انظر دیوان امریء القیس/۲۲۷ » ودیوان الأعثی‎ )٤( 0۹ - ۸| 
بشر . الدیران/۱۹۱‎ )۰( 


۷٦ 


كأن على انساما عذق خحصبة تدلى" من الكافور غير مكمم 
ويصف الاعشى راحلته » فيشبه ذنبها » وقد اكتنفه الشعر من احيتين 
بقنو' النخلة ٠‏ 
ولم تكن الابل وحدها طرفاً ني تشبيهاتہم »> وهم يتأملون هذا الشكل 
لمتناستق من الشجر » فاللحيل الطويلة » التامة اللحلق » المرتفعة هي ايضاً نيل › 
طالت على الذين بجنون تمارها » فلا تناما ايديم » وقد ادرك عبيد هذه الصورة 
الخيل الي ظلت عاكفة على حجر › بعد قتل بي أسد له فخاطب امرأً القيس 
بذللڭ قائل“) 
واللحيل عاكفة عليه كأنبا سجق النخيل نأت عن اب حرام 
ولم يكن تشبيههم للفرس بالنخلة مكتملة فحسب » وانما شبهوا بكل 
جزء منها فشبهوا بساقها " وبجريدها المشذب وبشوكها ني الدقة" اما 
التمر » فقد وجد الشاعر ي صورته » وهو ينر من جراب جامعه » صورة 
سريعة ومتحركة وحية » فقابلها بصورة الحيل وهي حرج من خلال غبار 
المعارك سريعة مضطربة › قال خرو ن ن 
والحيل من خلل الغبار خحوارج كالتمر ينر من جراب الحرم 
وكانوا اذا استهلوا لقاء قوم قالوا لقاءهم احلل من التمر" » وكان 
التمر الرديء مدعاة للهجو »› فعندما أراد طرفة أن يهجو جماعة »> ويصفهم 
بالضعة » ذ كر ان الضعف وسوء الحال قد بلغ بهم الى الهم كانوا برسلون 
ا ا ل د ی ار ر ر 
الاعشى ان ہجو علقمة شبهه وقومه عثالة: التمر فقال ٠۰٠‏ 


)١(‏ انظر ديوان الأعشى ٠٠٠/‏ (۲) عبید + الدیوان/ ١۲۴‏ (۳) انظر دیوان عامر ن 
الطفيل )٤( ٠١١/‏ انظر دیوان عامر بن الطفیل |۲۷ (ه) انظر ديوان علقمة / ۷٠١‏ 
)٩(‏ ان قتية . كناب المعاني/ ۲ه وانظر المصدر نه ي أبيات لدريد بن الممة . (۷) المغضل . 
المفضليات ۲ / ٠٠١‏ (۸) انظر دیوان طرفةً/۱١٠‏ (4) الأعغى الديوان/ ٠١١‏ 
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فلو كتم خلا لكتم جرامة ولو كنم بلا لكنم معاقصا 

ودفع الاهتمام بده الشجرة اللغويين الى التأليف فيها »> فقد وضع ابو 
عمرو الشيباني كتابا في النخلة"“ واعقبه الاصممي فوضع كتابا في النخل 
ذکر فبه نعوت سعفها وکربہا وقلبها »> ونعوت طوها وحملها واجناسها 
وعذوقها ونعوما وامورآً اخرى تعلق بها » م الَف ابن الاعراي كتاب صفة 
النخل" والف ابو حاتم السجستاني كتاب النخلة“ م اعقبه الزبير بن بكار 
فوضع كتاباً ئي النخل وافرد ابن سيده أي المخصص للنخل كتاباً ماه كتاب 
النخل" ذكر فيه اغتراس النخل » وافتساله »> وبدء مايته واصوله »› 
ونعوت سعفه وکربه وقلېته وعذوق له › ونعو ما وترجیبها › وتکہم عذوقها 
ولقاحها » كا ذكر نعوتها في اصطفافها » وبعدها عن الماء وقربا » فالنخل 
الحاري هو المستغي عن السقي اما البعل فهو ما شرب بعروقه من عيون الأرض 
من غير سماء ولا سقي واياه عى النابغة بقوله يصف نلا“ ۷) 
من الواردات الاء بالقاع تستقي باعجازها قبل استقاء الحناجر 

وهو قول اما تشرب باعجازها » يريد العروق على الاستعارة 

هذه صور النخل الي وردت أي الشعر الحاهلي » وهي کا وجدناها ‏ 
صور تعرض هما الشعراء في احاديثهم »> وعلى ضومما نستطيع أن نحكم على 
مدى انتفاعهم بهذه الشجرة . واستفادتہم من برها الذي كان يشكل غذاء 
رئیسیاً هم ولخیواېم > وباستطاعننا ادراك اهمية هذه الشجرة من الصور الي 
استمدوها منها ي تشببهاتہم واستعار ام 

اما شکلها مئاسق » ونجمع سعفها ء وقد توسطته العذوق والشماريخ 


)١(‏ ابن الندم . الفهرست/ ٠١١‏ ( الر حمانية ) (۲) الأصممي النخل بتحعَيق هافر 
(۴) ابن الندم . الفهرست/۱۰۳ () آبو حاتم السجستاني نشره الأستاذ برتلمیو وفيا / ۱ ۱۸۹ 
EE‏ (ه) ابن الندم . الفهرست/ )١( ٠١١‏ ابن يده . الملخمصص ٠١۲/١١‏ 


(۷) النابغة انديوان/ ۱۸۸ 


¥۸ 


فكانت مالا آحر من مجالات التذ كير بالظعون والموادج ‏ وهي تشتق تلك 
المفاوز المقفرة » والفلوات الصحراوية الرهيبة - الي مكنت الشاعر الحاهلي 
من التعبير عنها واستغلاهما لي بسط احاسيسه المؤلمة »> وذكرياته ابحميلة ي 
آئار هذه الظعون . 
شجر المحبال 

اما هذا القسم فہمکننا آن نضع فيه اکر من نوع واحد» لاشتراکه ي 
صفة واحدة » ويزه بيزة واحدة »> واستعمال معظمه في غرض واحد 
فبالاضافة إلى النبع والشوحط والضال بمكننا ان ندحل شجر الشث والعرعر 
( وهو السرو ) والطباق والاشكل والقان والشريان والبان ي هذا القسم باعتبار 
كوا من شجر الحبال » ولكن اكثرها ذكراً ني الشعر هو النبع والشوحط 
والعرعر والضال . 

وکانوا پتخذون من انیم القسي والسهام »> حى اصبح مرد ذكره 
محدد السلاح المقصود منه › قال عبيد بن الابرص يصف جيش بي اسد 

فيه الحديد وفيه كل مصونة نبع وكل مقف وحسام 

وقال اوس بن حجر ٩‏ 

وصفراء من نبع كان نذيرها اذالم نخفضه من الوحش افكل 

وکانوا متلفون الى منابته »> فاذا وجدوا قوسا صغیراً بمکن ان تتخذ 
اذا مت وكبرت » تعهدوها بالرعاية > حى تصلح وتستقم وتكبر » وعندها 
بقطعو ا » ليتخذوها قوسا » قال اوس بن حجر 

تعلمها في غيلها وهي وة بواد به نبع طوال وحفیل 0 


(۱) عبید . الدیوان/ ۱۲۳ (۲) وس بن حجر . الدیوان/٩٩‏ وانظر المفضلیات ۸۲/۲ . 
(۴) وس بن حجر الدیوان/۷٩‏ . (؛) المظوة . القضيب الصغير ينبت لي أصل الشجرة 
والغيل . الجر اللتف . والمشيل من أشجار ابال . 


۷۹ 


وکا كانوا بصنعون القسي من التبم . کانوا يصنعون «نه القدا ٠‏ وەثل 
لابع » الضال والغرب قال اوس بن حجر يصف سهامه الي اعدها للحرب ° 

وحشو جفير من فروع غرائب تنطع فيها صاع وتنبلا 

وكانوا عرصون على اختيار العود السام الذي ليس فيه عقد . لأن ذلك 
اقوى ها واشد »> قال الاعشى بدح قيس بن معديكرب الكندي يصف 
9 

سلاجم كالنحل اى لها ضيب سَراء قليل الأأبسن 

وقد استعملوا المعى المجازي لمذه الانواع من الشجر ثي مواضعها 
المناسبة فكان استعمامم لما في مواضع الوة والصلابة والشدة والاحكام 
وطببعي ان تاج الاشجار المحبلية الى صلابة العود + وقوة ابلحذور والاغصان › 
لتتمكن من مقاومة الظروف النباتية الصعبة الي تيا تحت وطأبا . وقد ادرك 
الشعراء الحاهليون هذه الحباة »> ورفوا شدة هذا النبات » فحاولوا الاستفادة 
من ذلك بي توضيح معاني الشدة والصلابة الي كانوا يريدون التعبير عنها 
قال الاعشی مفاخر آ0 

وحن اناس عودنا عود نبعة اذا انتب الحيان بكر وتغلب 

وكانوا يكنون عن الضعف بشجر السدر لحوره »> وعن القوة بالنبع 
لشدته ورزانته > قال المفضل النكري 

وجدنا السدر خوار ضعيفا وكان ابع مبته وليق 

واثارت شدة التناسق الموجودة في هذا الشجر اءعجاب الشاعر الحاهلي 
فلم جد حيواناً اجدر بهذا الانجام والتناسق من فرسه لدقته وطوله ٠‏ قال 


عرد 


(۱) انظر دیوان علقمة/ ۸۰ (۲) آرس بن حجر الدیوان/۸4 (۴) الأعشى . الديوان/٠۲‏ 
() الأعثى . الديوان ۲٠۴/‏ (ه) الأصممي. الأصممیات /۲۳۲ )١(‏ عبيد. الدیوان/۹١١٠‏ 


A۹ 


فهو كالمنزع المريش من الشوحط مالت به شال المُغالي 

وقال الاعثی رح الاسود ن ا 

وجياداً كأنها قضب الشوحط تعدو بشكة الابطال 

الظاهرة الي تطالعنا في هذا الصنف من الاشجار هي ان الشعراء استعملوا 
نوع واحداً في اغلب الاحيان - في باب الغزل : وهو شجر الضال وخحاصة 
اذا شبهوا الحبيبة بالمهاة » والظاهر ان هذا النوع من الشجر كان قصيراً لا 
يرتفع عن الارض كثيرا » وهذا كانت الظباء تتمكن من اسقاط مره بقرما» 
فکأم بذللك يجمعون بين وداعة هذا الحيوان الوديع » وبساطة هذه الشجرة › 
السهلة الي يستجيب برها لمجرد الحركة الحفيفة › قال طرفة يصف حبيبته ") 

جأبة المدرى ها ذو حدَّة تنفض الضال وافنان السمر 

وقا بشر ن الي خازم بصف ظعون احبته ۳ 

کان عل الحداوج ا دی ا حط ها مال" 

او البيض الحدود بذي سدير الطاع لهن عبري وضال 

اما بالنسبة للحيوانات الاحرى وعلاقتها ذه الشجرة › فقد وردت 
عرضاً في حديث الشعراء عن الصحراء » وما يلاقونه من صعوبة ي قطعها 
متوصلين من ذلك الى الثناء على نياقهم الي تمكنت من قطع هذه الصحراء 

وورد ذكر انواع انحرى من شجر الجبال أي حديث الشعراء المذليين 
عن النحل والعسل والوعول مثل الان والنشم الظأن والتالب“ وكا استعملوا 
النبع والشوحط ف صنع الاقواس » اتخذوا من شجر الوشيح الرماح حى 


۱۹۷/ بشر الدیوان‎ )( ۷٠ الأعثى . الديران/» () طرفة . الديوان/‎ )١( 
٤٥ / من الديران نفه › والمفضليات ۲/۲ ) (4) انظر دیوان امری القیس‎ ٠۲۳/ وانظر‎ 
٠٠۲١ / ۴ ودیوان بشر / ۱۹۷ ودیوان لبيد / ۷۷ (ه) انظر شرح آشمار المذلیین‎ 


۸۱ 


غلب اسم الوشبح على الرماح فما ب قال الاغئى " 
وتری العیاد الحرد حول بیوتنا موقوفة وترى الوشيح ندا 
وکانوا بستعملون بعض اصناف الشجر ي بناء الحظائر › لرد الریح 

عنھم کا کانوا بعملون من خحشب هذه الاشجار حظاثر لابلهم وغنمهم › 

حبسو جا فيها وكانوا يطلقون على هذه الحظائر الععن › قال لبيد يذ كر بي 

جعفر حين ارتحلت فزلت بلاد بي الحارث بن کہ 
هلکت عام فلم بق منها برياض الاعراف الا الديار 
غير آل و عنةر وعريش فعلعتها الرياح والامطار 
اما الث والصراتم » فمن الاخشاب الي كانت تستخدم في اقامة البيوت › 
قال ساعدة بن جۋرة ° 
إن" يك بيني قشعة“ قد لمت وغصا كأن الشوك فيه المواشم 
فلك ما كنا بهل وسرة اا ما رفعنا شثة وصرال0) 
وكانوا يتخذون من الاسحل المساويك › فاذا عظم وغلظ وصلب › 
عند ذاك تتخذ منه الرحال »> لأن حخشبه يصبح اصلب من خشب الاراك 

قال الطفيإ ٠‏ 

اذا هي لم تسثك بعود اراكة تبخل فاستاکت به عود أسحل 
وقد شبه امرؤ القیس اصابع صاحبته ونعمتها وبیاضها بالاسحل فقال" 

وتعطوا برخص غير شان کأنه اساریع ظبي او مساويك اسحل 
وكانوا يستعملون شجر امرخ في اقامة اللحيام » فينصبونه بالمرتبم >¢ 


(۱) الأمشی الدیوان / ۲۳۴۳ رانظر دیوان عبید / ۴ › ودیوان عامر بن الطفیل/ ۱۱۸ › ۱۲۹ 
(۲) لبيد . الدیوان/ )٥ - ٤‏ (۴) ساعدة بن جرية . شرح أشمار المدليین ١١۸٤/۳‏ 
)٤(‏ قد تخذمت قد تقطمت . المواشم الاإر (ه) الطفيل الغنوي / الديوان / ۴۷ وانظر 
دیوان امریء القيس/۷١‏ (1) امرۇ القیس . الدیوان/ ۷۸ 


AY 


وكذالكف اليس الذې کانوا بصنعول مئه الر حال والموائند الواسعة ورحاله 
مشهورة + حى اصبح معى اميس الرحل . لغلبة استعماله قال الاعشى © 
زيافة بالرحل خطارة تلوى بشَرخي ميلس قار 
ومن اشجار ال حبال العرعر والبان والشث » وكانت تذكر مع بعضها 
وتقترن في كثير من الشواهد بأعال البطولة والحرأة والغارة »> قال بشر في 
)4( 
رجل 
و صعب ول الغفر عن قذفاته محافاټه بان طوال وعرعر 
وقال عامر بن الطفإ (“ 
وافراسنا بالسهل بدلن مذحجا ذری شعف شاا وبانا وعرعرا 
وقال عروة بن الورد يصف غارات جماعت " 
فيوما على نجد وغارات اهلها ویوماً بأرض ذات شث وعرعر 
ولا بد ان يكون الشعراء قد استمدوا هذه العاني من صعوبة الوصول 
ولصلابة هذا الشجر شبهت ضلوع الناقة بسقائفه . قال علقمة" 
ورفعت راحلة كأن ضلوعها من نص راكبها سقائف عرعر 
ومن الاشجار الى تسمو وتطول باستواءء البانء ولاستواء نباته» ونبات 
افنانه وطوله »> شبه الشعراء الحواري الحسان والغانيات به» قال الاعشى يشبه 


(۱) انظر دیوان امری» القیس ;+ ۱١‏ () الأطى م الايراد / ۷ ران الات 
rrr/Y‏ (۴) قتر الثيء . فم بعضه إلى بض ٠.‏ () بثر بن آي خازم الدیوان/۸۱ 
(ه) عامر بن الطفيل . الديوان/ ۷٠‏ (1) عروة بن الورد الديوان/ :۸ (۷) علقمة 
الدیران/۱۱۹ (۸) الأعثی الدیوان/ ٣٠۲‏ 


AY 


نباف كغصن البان رتح ان مشت وبيت قطا البطحاء ي كل منهسل 

واذا شبه به الرجل »› فهر هجاء له »> لان التي ي لمشي ٠ن‏ صنعة 
النساء » وقد هجا طرفة عمرو بن بشر بذلك ووردت اشارات الى استعمال 
شجر ة البان والمشب ني الكتابة 

وكانت اشارات الشعراء الى الاشجار الي يصبغ مہا کثیرة » فکانوا 
يذكرون العندم » والفر صاد > والبقم › والعم › والعضر س 7 وهناك انواع 
من الشجر » استعملوها أي محال التشبيه بالغبار › كالغرقد » والتنضب 
والعلندى » لان هذه الاشجار كثيرة الدخان اذا احرقت » حى اوشكت 
صور ا ان تتضح مم » وتر تسم ملاعها ي اذهام › عند اثارة اللحيل هذا 
الغبار لسرعتها »> وقوة ضرا الارض ضربا تثر به غباراً بعال دخان هذه 
الاشجار وهي تحترق وكثر التشببه بها في مثل هذه الاحوال 

وللاثل اكثر من ذكر في حديث الشعراء لنافعه الكثيرة > فخشبه جيد 
تحمل الى القثرى فتبى عليه بيوت المدر » ومنه تصنع القصاع › والحفان › 
والآنية والمكابيل والصيعان والاقداح“ وخضرته الي تدوم دفعت الشعراء 
الى تشبيه حمولة الظعائن وما عليهن من الالوان اللحضر › بمذه اللحضرة اللامعة 
ويب ناره المنقد جعلهم بستشهدون به عند حديثهم عن البرق وشدة وميضه" 
ووعورة منابته هبأت همم جال الاستشهاد به عند تعرضهم لذكر الغفزو 
والغارات . قال عروة بن الورد عندما اراد ان بمحث جماعته على الغز و“ 

فانکم لن تبلغوا کل همي ولا اربي حى تروا منبت الاثل 
)١(‏ طرفة . الايوأن/ ١4۲‏ (۲) انظر دیوان لبید/۱۴۳۸ (۴) اننلر دیوان امریءالقیس 
۴ ۰ ودیوان عبید / ٤٩‏ ودیوان عنترة / ۴۷٥‏ (الأعلم ) ودیوان الآعثی /۲۹۴۲ ۰› ۰۴۰۴ 
والمفضلیات ۲۸/۲ (۲) انظر دیوان الطفیل الفنوي/٩‏ ودیوان بشر |۳۷ ودبوان لبید/١٠‏ 


(ه) آبو حنيفة النبات/۱۳ )١(‏ امرؤالقیس . الایوان/ ۹۲‏ (۷) انفلر دیوان الطفیل 
الغنوي/٣؛‏ (۸) عر وة بن الورد . الایوان / ٠١١‏ 


A4 


وعرفت انواع من الشجر بشوكها كالسيال والعضاة" والراس واكر 
ورودها في الشعر کان ي حديث الشعراء عن الالم والقلق والحذر والانتظار › 
وشبه امتناع الحفون عن الخمض بججريانه خلال شوك السيال المعروف بكثرة 
شوكه ولا بد لنا ان نتصور البراعة الفنية في هذه الصورة وي مكان حساس 
کالعین ن حی ندرك دلالة ذلاك المعى قال الاف 2 

باكر ما الاغراب في سنة النوم فتجري خلال شوك السيال 

وتأخذ صورة الألم عند اوس شكلا آخر فعندما صرعته ناقته واندقت 
فخذه « واحله الالم ¿ کانت هذه الالام نشبه في حدما وقو ېا طعنة م 
هھ 8 ) ( 
شوك السيال" 

کان اطاول شوك السيال تشك با مفجعي شاجره 

والنابغة الذبياني . الذي وشى به عند النعمان فبات ليلته قلة مضطرباً 
يتقلب على مضجعه الذي بط له الزائرات عليه هراسا. قد أحسن رسي صورة 
القلق والانتظار ذه الصورة الشعرية فابرز لذا مقدار ما بعانيه من خلال 
هذه اللو ىة () 

ف ن و راا فی راق وی 

وتتددڏ الزناد من شجر العفار والمرح وھہا شجر تان سریعتا الوری : 
وذكر هما برد ي جال الكتابة على نحو ما جد عند عاباء تن أرقم في اعتذاره 
لانعمان إذ يقو ل(“ 
وزندّي عفار في السلاح وقادح اذا شلت أورى قبل ان يبلغ السأم 


)١(‏ ذكر الأصمعي يكاب النبات والشجر / ۴٣‏ : أن المضاة كلل شوك يمظم » بريد ان المضاة بطلق 


١۷۹/تایممصإا الابغة ألديوان/ د۷٠ () الاممعر‎ )٤( 


Ao 


وحینما مدح الأعشی قيس نن معدیكرب قال له e ٤‏ قصبدته () 


زنادك شر زناد الملىو ك خحالط مرخ عقارا 

وأما الصاب والألاء والشبرم والحنظل والسلسع والقار فهي من الأشجار الي 
تجمعها صفة المرارة » وبتميز بعضها معرارته الي تدمع منها العين › وقد شبه 
امر و القیس ما جرى من دمعه لفقد أهل الدار ما يسيل من عين ناقف الحنظل 

کاني غداة الين يوم تحملوا ٠‏ لدى سَمرات المي ناقف حنظل 

ويشبه الشاعر ابلجاهل ما اجتمع من الماء » والتغيير الذي يصيبه لتيجة 
التجمع هذا» ولبعد عهده بالورادء بالصبيب لرارته › وورود هذا النوع من 
الماء كان من المفاخر الي يفا خر بها الفر سان » لتوغلهم ي هذه الأما كن الي 
إتفطع من قبل » وم تطأها أقدام أحد » فظل مرها راكدا » قال علقعة يصف 
رابحلتهوالمشقة الي صادفتها » والطريق الذي سلكه © 

فأوردتہا ماء كأن جمامه ‏ فم الأجن 'حتاء معا وصبيب 

أما الألاء - وهو المعروف بالدفى - فشجره حسن المنظر » ولكنه مر 
الطعم وقد وجد الشاعر الحاهلي في هذا النبات صورة للمنافق الذي يظهر للناس 
وجها لطيفاً » ويحفي باطاً مرا » قال بشر ېجو قوم 

فانكم ومدحتكم جيرا إبا لحأ كما امتدح اللا 

ومن الأشجار ما استعمل أي المل لارتباطه محوادث معينة كالقرظ »› وهو 
أجود ما تدبغ به الأهب لي أرض العرب » وكانت تدبغ بورقه وره » وقد 
نسب إلى هذا الشجر رجلان سميا بالقارظين » وضرب بہما الممل ي طول 
الغرة (“ واستشهد به بشر بن أي خازم عندما أصابه سهم الغلام الوائلي وهو 


(۱) الأعثى . الديوان/ ٣ه‏ (۲) امرؤ القیس . الدیوان/ ٩‏ (۳) علقمة الایوان/ ۲۸ 
)٤(‏ بشر الایوان/ ۳ )٥(‏ وما حدیث ي طبقات ابن سلام / ٠٠٠١‏ والممارف / ۲٣۹‏ سد 


A٦ 


جود بنفسه وبخاطب ابنته ٩‏ 

وان الوائلي ٠اصاب‏ قلي بسھم لم یکن کسی لابا 

فر جي الحر وانتظری ایاني اذا ما الققارظ العزي ۲ں 

وها ما لا بکون أبداً › لأن القار ظ العنزي مات» ولا أمل ي عودته» 
فكان يضرب به المل ي استحالة العودة والرجوع 

وعرف شجر الغضا جز الة ناره » وشدة جمرته › وبقاء هذاالحمر متقدا 
مدة أطول من غيره من الشجر ” وأثار توقد الحلي على صدور الأحبة › 
وأعراف الفرس ولبتاته صورة حسية تتكرر كلما وقعت أبصارهم عليها › 
فعقدوا المشابة بينها وبين صورة النيران المنأججة من الغضا والعرفج لتوافق 
الألوان وتشابه الميثات الي ترتسم فيها الصور › قال امرو القيسر © 
کان على لباتها جر مصطل اصاب‌غضی جزلا وف بأجذال() 

وقال الطفيل الغنوي ينعت فرسه © 

کأن على اعرافه ولجامه سنا ضرم من عرفج متلهب 

وحاء دگ الطلح والکنهبل والعضاة والدوم ي وصف الشعراء للظعون 
والابل واللحيل » لعظمة هذه الأشجار » وضخامة هذه الم صوفات في نفوسهم 
فلم بجدوا صورة أوقع في التشبيه من صورة هذه الأشجار الكبير ة الي کانت 
تمد بظلاها مسافة مجدون تحتها الظل الوارف الحميل › قال المرقش يصف 
ا 

ور ,ر 


ن ا . . و 2 . ۰ 
تزلن عن دوم تهف متونه مزينة اكتافها بالزخارف 


والكامل ٠٠٠١/١‏ والاشتقاق / ٩٠‏ والأغافي ٠٠٠١/١١‏ واللالي/ ۹۹ وفصل المقال/ ٠١‏ والميداني 
۷١ / ١‏ واللسان والتاج (قرظ ) . (۱) بشر بن آي خازم . الدیوان / ۲٣-۲۰١‏ 
(۲) اللغاب . الریش الرديء. (۴) انظر دیوان امریء القیس|/٠۲۰‏ ()) امرالقیس . 
الدیوان/ ۲۹ (ه) الأجذال . أصول الشجر )٩(‏ الطفيل الغنوي الديوان/٠٠‏ 
(۷) المفضل . المنضلیات ۲ / ۳۲ وانظر دیوان امریء اليس / ۷ه ودیوان طرفة ٠١۹/‏ 


AY 


وشبه بالعضاة نبات الأرومة » فقال معاوية بن ماللى0) 
و‌ ق ُ 

الفوا اباهم ا واعامم کرم واعمام هم وجدود 

اذ کل حى نابت بأرومة نبت العضاه فماجد وكسيد 

وعرفت بعض النباتات بزهرها الأبيض الذي شبهوا به الشيب » كشجر 
اللغام » فإذا يبس ابيض بباضا شديداً » وإذا أقحل كان أشد ما يكون بياضا 
وهذه الصورة الناصعة حملتهم على المقارنة بين الخالتين » قال الأعشى يذ كر 
کر 0 

فان تك لمي يا فقتل اضحت كأن على مفارقها تناما 

فإن دوائر الايام يفي تابع وقعها الذكر الاما 

وكما عرفت بعض أنواع الشجر بقوتها »> عرف بعضها الآحر بورها 
وضعفها » كالبروق واللحلاف والنشم › فكانت مضربا للمثل بالضعن ۳ 
وعرف البعض الآخر منها باشنداد صوت الريح فيه » كشجر الثأب والعشرق0) 
ووجدوا في شجر الاسان صوراً منكرة › لسواد أسافله › فعرضوا له في 
أوصافهم » وشبهوه با رسمه همم خيا مم من الصور الي کانوا یعدو نما منکر() 

وهناك أنواع أخحرى من الشجر › استعملها الشعراء في أحاديثهم » وقرنوها 
بالصور الي کانت تنناسب مع کل نوع منها » وما کانوا مجدونه في هذه 
الأنواع من الصفات 

ما النبات فكان وروده في الشعر أقل لضعفه ولأن حاجانهم اليه قليلة › 
واستعمالمم له محدود» وأکرالنبات وروداً لي الشعر » البر دي وبه شبهت العرب 


)١(‏ المفضل . المغفضليات ٠٠١١/۲‏ (۲) الأعشی . الدیوان / ۱۹۰ وانظر دیوان مامر ن 
الطفیل/ ۱ ٤۸‏ ودیوان بشر / ۲٠۰‏ (۴) انظر دیوان بشر ١/‏ ۱۳ › ودیوان زهر / ۲۰۱ 
)٤(‏ انظر دیران امریه القیس / 4٩‏ »> ودیوان الأعثى / )٥( ٠٠١‏ انظر دیوان النابغة/ ١۷١‏ 
( تار الأعلم ) . 


AA 


السيقان : قال عبيد 7 

خود ي لظام اا برد ت شال روس 

والثمام الذي تنخذ منه المكانس . وبظلل به المزاد فرق الماع او نك 
به الفتحات والثقوب کا قال الأعشى ئي مدح اياس ن قبي ص ة۳ 

وهل یشتای مثلك من رسوم عفت الا الاياصر والثمامسا 

وقد ورد ذكره ي حديث الشعراء المذليين في أحاديثهم عن الربايا لم 
كانوا بطرحون عليها شيئاً من الثمام . ليستظل بها الربيئة ”“ وضرب به الئل 
في تسهيل الحاجة وقرب النجاح » فقالوا هو على طرف اللمام“ وذلك 
أن اللمام نبت ضعيف سهل التناول . وقيل أنه ينبت على قدر قامة المرء فهو 
لا يطول » فيشق نناوله : وان درس انحذته بعض العليور في وضع أعشاشها 
لضعغه وخضته وسهولة نله . قال عبيد (° 

درمت شش انك کا برمت بيضتها الحماءة 

E‏ ها عودين من ت وان ادن ا 

والنبات الذي كانت تقتات عليه الحيوانات كثر . منه اليبعضيد » والحر جار 
والقت والتعليق روالحلة والصفار وجاء ذكر معظمها في حديث الشعراء 
عن علف حيوامم ومدح الناس الذين بأمرون باطعام حيواناهم بأمثال هذه 
النبانات » قال الأعثى بمدح المحلق بن خنم لرعايته لفرسه اليحموم © 

ويأمر لليحموم كل عشة ‏ بقت وتعليق وقد كاد يسنق 

وقال ابو دؤ اد( 

فبتنا عراة لدى مهرنا نزع من شفتره الصفارا 


(۱) عبید الدیوان / ۸“ (۲) الأعثی الایوان/ ٠٠١‏ (۳) انظر شرح اشمار اهذلیین 
۷۷/۳ ۰ ۱۱۹ وکتاب النبات لا ي حنیغة / ۷۸ (۲) انظر فصل المعال / ۲۷۹٣‏ › 
وأمثال المیداني ۲٠٣۱/۲‏ (ه) عبید الدایوان/٣۱۲‏ () الأعشی . الدیوان /۲۱۹ 


(۷) السنق الحيوان كالعخة نان (۸) آبو دؤاد الدیران/ ۲٠۲‏ 


۸۹ 


وقال النابغة بمدح خيل بي دودان من بي سد 

بتحلّب اليعضيد من اشداقها صفراً مناخرها من ابحرجار 

وكانوا يستعملون اللحضاب والعظلم والورس والشيان في خضاب الرأس 
وصبغها وكانت النساء تطلي بالورس وجوههن للزينة " قال بشر بن أي خاز م 

لم تر عپي ولم تمع بهم حا کي لفيناهم پېسيان 

الماطفین على ما کان من الم کانا حضبوا ورسا وشیانا 

وکانوا بطلقون على الحناء الیر نا۵ ووردت إشارات إلى استعمال الصمغ 
في تثبيت الشعر » وخحاصة عند الشعراء الصعاليك › قال ساعدة ن جوية ينعت 
ازل 5 

ولكنما اهي بواد أنيسه سباع تبغي الناسل مثى وموحد 

هن با بين الاصاعي ومنصح ‏ تعا وکا عج الحجيج الملبد 

آما اللحطمي فهو نبات له رغوة تغسل به الثياب » وبشبه به ما حرج من 
ازبد من فم الناقة ويتطاير على نحدها ولتبيها من ابلحهد والسرعة» فال علقمة ١‏ 

كأن غسلة خطمي بمشفرها ي اللحد منها وي اللحيين تلغم 

وقال الافوه الاودي 0 

وجاعوا ياء بارد وبغسلة فالك من غسل سيتبعه عبر 

وشبه زبد لغام الناقة بمحلوج القطن الذي تبعره النوادف » كما جاء في 
قول وس ن حجر ) 


)١(‏ النابغة . الدیران/ ٠١۹۸‏ وانظر ديران امریء القیس/ ۸۷ ودیوان عر وة 1Yo/‏ والممضليات 


٠۲١۷/ آنظر دیوان عنترة / ۴۷۷ ۰ ۳۹۰ » ۳۹۹ وديوان الأمشى‎ )۲( elt 
›» ۱۹۱/ ودیوان الأعثی‎ ›» ۲۲۹ »› ۰٥ بشر . الدیوان/۲۱۸ » وانظر دیوان امریء القیس‎ )۴( 
١۱١١/۴۳ انظر دیوان المزرد/۲٣ (ه) شرح أشعار المذليين‎ )٤( 


. )۸ / اللبد , الذي يلبد رأسه بالمسمغ لثلا يتطار شعره ولا يشمت . (۷) علقمة . الديوان‎ )١( 
٠١ (ه) أوس بن حجر . الديوان/‎ ٠٠ / الأنوه الأودي . الطرائف الأدبية‎ )۸( 


0 


علا رأسها بعد المباب وساحت ممحلوج قطن ترتيه النوادف 
وهي صورة نادرة ثي الشعر 
ودخلت بعض النباتات ي التقاليد الاجتماعبة الي مارسها العرب آماداء 
فكانوا إذا أرادوا الحرب جعلوا معهم الحنوط » واستبسلوا ي القتال وكان 
الحنوط خليطاً من الغسل والمسك › ويتكون الغسل من الحطمي وورق السدر 
وشبهت هامات الرجال بالحنظل ني سرعة قطع السيوف ها » وتساقطها. 
قال قيس ن اللحطم ٩‏ 
کأن رۋو س اللحزرجين اذ بدت کتائہنا تہری مع الصبح - حنظل 
وكذلك يضرب الئل به ني الراص في الحرب » فيقولون حى لو وقع 
حنظل على روُوسهم - على املاسه واستوائه م بزل إلى الأرض " 
واستعملوا الحرمل (النبات المر ) في المجاء » فإذا أرادوا هجاء شخص 
أو جماعة شبهوهم بالحرمل المر الوبيل الذي لا يستمرىء أ كله أحد واستعملوا 
العلقم في حديشهم عن إذلال الحصم واروائثه الكأس الذي طعمها كطعم 
الحنظا )0( 
ووردت اشار ات إل المنصل ( البصل الري ) ولكنها حدو ده وکان 
يقترن ذكره بالسيل ني هذه الاشارات والظاهر أنه كان بنبت قرياً من 
مسال المياه وكان شكله أشبه بالكرة » وهذا ما كان يستهوي الصبيان إى جمعه 
وبع انتهانُهم منه كانوا برمونه في السيل فبجرفه . قال الطفيل الفنوي 
ووحف یغادې بالدهان کأنه مدید غداه الیل من نبت عنه ل 


(۱) انظر دیوان عبید /۷ (۲) قیس بن الحظم اندیوان / ۹ وانظر دیوان عن /۲۹۱ 
() انظر دیوان قيس بن اللطم | )٤( ٠١‏ انظر ديوان طرفة / ۴٠٠۲‏ (الأعلم) . 
(ه) انظر دیوان عنىر / ۳۷٠‏ والمفضلیات )٩( ۱١۹/۲‏ الطفيل الفنوي الدیوان/٣٠۲٠‏ 


۹۱ 


وقال امو القيس ‏ 

کان سباعا فیه ری دی بارجائه القصوی انابیش عنصل 

وهناك أصناف أخرى من النبات كالطحماء » والسحم والمام » والذيح 
والحوذان والتقل والعلجان والراء والغمير > وعشرات غير هذه الأنواع وقد 
وردت ني الشعر في حديث الشعراء مشبهين ومادحين وواصفين وهاجين ولكنها 
م تتميز حى نفرد ما قسما كما فعلنا في هذه الأصناف 

أما الأزهار » فهي أقل ذكراً ني الشعر من الشجر والنبات »› لقلتها في 
أرض الحزيرة »> وقصر موسمها الذي تعيش فيه بسبب العوارض الطبيعيية 
القاسية الي تمر بها » وهمذا كانت صورها غير واضحة في أذهان الشعراء » 
كما أن طبيعة الحياة م ترك همم الوقت الكافي حى يتفرغوا لاسنقصاء وصفهاء 
إضافة إلى كوا غير متعلقة محياتهم المعاشية » وهمذا كان ذكرها في مواضع 
الغزل والتشبيب أغلب وهذا ما تو كده أكر النصوص الي ععبرنا عليها > ويعد“ 
الاقحوان الذي شبهت به الثغور لبياضه اعمها ذأ كرا »› وقد اقرن وصفهم 
الثغور » وتعرضهم للاقاح بصورة الضحك والابتسام › لام وجدوا ي صورته 
صورة الثغر › فأوراقه صغير ة ومفلجة › وني إدراك هذه الصورة حس" دقيق › 
وتفكير حمل نضجا عقلياً » وكثيرا ما كانت تحتلط أوصاف اللغر والأسنان 
والبياض ني تشبيهاہم › قال طرفة يصف ثغر صاحبته 

تضحك من مثل الاقاحي حوی من ديمة سكب سماء دلوح 

وقال الأعثى ( 

وتضحك عن غر الثنايا كانه ذرى أقحوان لبتله منناعم 


(۱) امرۇ القیس . الدیوان/۲۹ (۲) طرفة . الدیوان/ ۱۹۹ وانظر /۴۲۹ من الديوان أيفاً. 
(۴) الأعثی . الدیوان/ ۷۷ وانظر من الدیوان الصغحات / ۲۰۹ » ۴٠۳‏ وانظر دیوان عبید / ۲ه 
وديران النابغة / ٠۸١‏ 


۹۲ 


واستشهد ابو هلال العسكري ي دیوان المعاني بیت بشر بن آي حازم )٩‏ 

يفلجن الشفاه عن اقحوان جلاه غب سارية قطار 

من جملة ما جاء به من الأمثلة على أجود ما قيل في الثغرمن شعر المتقدمين» 
وقال المر تفي ( ١‏ قال الاصمعي ١‏ ما وصف أحد الثغر إلا احتاج إلى قول 
بشر بن أي خازم ٠‏ 

واثار زهر الاقحوان الابيض ف نفوس بعض الشعراء » صورة الشيب › 
یا على التشبيه به 0 

أا الحزامی فهو نبت زهره من أطيب الأزهار » وريحه من أنعش الرياح 
وكانوا يأتون على ذكره ني حديثهم عن الرياض والمياه المنسابة ٠‏ ثم يقرنون 
ذلك بریح اللعزامی » لأنها من مستلزمات هذا الحديث » قال عبيد () 
وريح اللحزامى ي مذانب روضة بجلا دمنها سار من المزن هال 

وكذاك العرار » المعروف بطيب راحته » قال الأعشى › بصف امرأة 
ناصعة البياض © 

بيضاء ضحوما وصفراء العشية كالعرارة 

وقد استعملت بعض أنواع الأزهار › الطيبة الراحة كالفغو › والريحان 
والحوذان ي الرثاء» وهم يذ كروما مصحوبة بالغيث المسيل» ليمتلىء بأربجها 
وعطرها وغيشها مكان المرلي » وهذا أقصى ما يبتغونه للميت › قال أوس نن 
و 

لا زال ربحان" وفغو ناضرا يجري عليك ممسيل هطال 


(۱) آبو هلال المکري . دیوان المعاني ۲۴۳۸/۱ (۲) بشر الایوان/۴٠‏ (۴) المرتضفى . 


الأمالي ٠١/١‏ (+) انغلر آبيات المرقش الأ كبر لي المفضلیات ٣٠/۲‏ () عبید 
الدیوان / ۱۱١‏ وانظر دیوان اء‌ریء القیس / )٩( ٠١١۷‏ الأعشی . الایوان / ٠١۲‏ 


)۷( رس ن حجر الدیوان/ ۱۰۸ 


۹۳ 


وقال النابغة برلي النعمان ن ا 
سقی الغیث قبرآ بین بصری وجاسم بغيث من الوسمي ق ووابل 
ولا زال رمان ومسك وعبر على منتهاه دة م هاطل 
وبنبت حوذانا وعونا منورا ساتبعه من خير ماقال قائل 

وأشار الشنفرى إلى الرعحان وطبب رجه وتوهجه وتفرقه في كل جانب 
واستطابة نسيمه عند العشاء » لأنه أبرد لاريح عند مغيب الشمس فقال0) 

فبتنا كان البيت حجر فَوقنا برعانة ريحت عشاء وطلّت 

برغانة من بطن حلية نورت ها رج ما حوطا غير E‏ 

وقف الأعثى كذلك عند الرنحان في حديثه عن الحمر وانتشار قضبانه 
بین شارببه وهم بتناقلون الکوٴوس الي لا تجن( 

ومن الأزهار الشقر (شقاثق النعمان)ويشماره الحمراء شبهوا الدماء() 
وقد عرفوا غير هذه الأنواع من الأزهار كالرند ‏ والكافور والز بق 
والقر نفل“ والیاسمین “ 

ول جانب هذه الأزهار عرف الشعر اللجاهلي جموعة من الفوا كه كالعنب 
والاترج والنفاح والتين » ولكن العنب أغلبها ذ كرأ » وذكر الممداني الرمان 
والسفر جل والاجاص والمشمش واللحوخ الك ع 

وأحصى الاصمعي ستة عشر نوعاً من العنب الطاثفي ي كناب الخال 


٠١۲۸ / ) وانظر حناعة أي مام (المرزوي)‎ ٠١۸ / اننابغة الذبياني , 'الديوان‎ )١( 

(۲) المفضل . المفضليات )٣( ٠٠۸/١‏ حجر أحيط . طلت أصابما الططل وهو الندى . 
حلبة واد بتهامة أعلاء ذيل رأسفله لكنانة › وبطن حلية ني حرن أي أرض غليظة »> ونبت 
الحرن أطيب من غيره رمحا المسنت الحدب . )٤(‏ انظر دیوان الأعثی / ۲۵۹ ۲۱۷ 

(ه) انظر دیوان طرفة /۳۲۹۰۱۹۹ (الأعلم ) )٩(‏ انظر دیوان امریىء القيس/ ٦١‏ 

(۷) انظر دیوان الأعلی / ۱۱۰۹ ۰ ۲۱۷ ۲ ۳٣۵‏ (۸) انظر دیوان قیس بن الحطم / ۸۰ . 
)٩(‏ انظر ديوان الأعثى )١٠١( ٠۷۴/‏ الممداني . صغة جزرة العرب/ ٠۹‏ 


۹4 


والكرم ” بأوصافها وأحجامها وألوانما > وما صغر حبه منها » وعظم » وذ کر 
أبو حنيفة صنفاً من العنب أسود كأنه البلوط ني طوله » كانت تشبه به أصابع 
العذارى المخضبة › وکان عنقو ده عو الذراع > متداحس الحب وله زيب جد 
ومنابته السراة وكانت بعض المناطق تعرف بأعنابما الي تتخذ منها اللحمور 
وقد أشار إلى بعضها الأعشى بقول 

احب اثافت وقت القطاف ووقت عصارة اعناہما 

وكانوا مجففون العنب»› ويدخرونه زبيباً »> وبأکلونه ني أوقات الشتاء١)‏ 
وذكر الأصمعي طرق العصر والتجفيف) أما عصيره » فكان يذكر في 
حديث الشعراء عن غور الأحبة ووصفهم لرضاہہن › قال عروة ن الورد © 

بآنسة الحديث رضاب فيها بعيد النوم كالعنب العصير 

وذكر أبو حنيفة أجناس الئين › فقال . إنها كثبرة » سهلية وجبلية » وهو 
كثير بارض العرب » وبأكله الناس رطباً وتزببه متدخرة ۷ 

قال أمية بن أي الصلت ^ 

انبتنا ‏ خضارم ناضرات ‏ بکون تاجها عا وتيا 

وتتضح لنا من خلال هذه النماذج الشعرية بعض الحقائق الي بمكن أن 
تقرر ني هذا المجال » إذ استوحوا من هذه الأشجار والنباتات والأزهار صورا 
لما يريدون أن يصفوه أو بعدحوه أو يتغزلوا فيه . بلواء أكان ما لفت نظ رهم فيها 
الميثة أو اللون أو التكوين » ويظهر ذلك جاياً في النماذج الشعرية الي استعملوا 
فيها هذه الأصناف بصورة مباشرة ›» وبصورة غير مباشرة » ولا بد للشعراء 
أن يتعرضوا بعد ذلك إلى صور قد تبدو نادرة ني حديشهم عنها » ولكنها م 
تشكل انجاهاً معيناً 
(1) الأسمعي الخل والكرم / ۷١‏ ( تحقيق هافر )١(  .)‏ أبو حنيفة النبات/ ۲٠‏ 
(۴) الأعثى . الدیوان/ ٠۷۴‏ () انظر الوحشیات /۱۳۴۲ (غفاء بن الحارث ) ردیوان 
الأعشی / ۲٣٣ ۰ ۲٣۹‏ (ه) الأصمعي . النخل والکرم /۷۹ (1) عروة بن الورد. 
الدیوان/ ٠۹‏ رانظر شرح أشعار المذليين ٠٠١۷/۳‏ (۷) أبو حنيفة النبات 4 - ۷١‏ 
(۸) أمية بن أي الملت . جمهرة أشمار العرب/۱۸۸ 


۹٥ 


الطيعة التركڪة 


١‏ - الحيوان الألبف 

- الحيوان الوحشي 

۳ الطيور 

> - الزواحف والحشرات 


الحبوان 


كان موقف الإنسان من الحيوان من أقدم العصور - غريباً فهو 
يستأنسها مرة » ويفتك بها للتغذاي مرة أخحرى » ويستعملها وسيلة لنقله تارة» 
ويقدس بعضها أحرى »› وكانت آثار تلك الغرابة تلوح جلية ي آدابه وحكاياته 
وأساطيره . 

وتاريخ البشرية » لا بخلو من النفوس الكريمة » الي عاشت متعلقة بالحيوان 
أشد التعلق » وآداب الأمم حافلة بغرر النظم والنر » لصور الحيوانات الي 
أعانت الإنسان على تذليل كثير من مصاعب الحياة »> ومنحته القدرة الفاثقة 
على وصفها بالأوصاف الي خلدنہا ي آثاره وبقایاه . 

والعرب كغيرهم من الأقوام الذين تعلقوا بحب هذه الحيوانات فقَرٌبوها 
وأعزّوها ومنحوها رعايتهم وعطفهم » ولم تكن ظروفهم ي جزير مم قادرة 
على أن يعيشوا بمعزل عنها » فندرة النبات كانت الدافع الحقيقي الذي دفع 
القبائل إلى عدم الاعتماد في حياتهم على ما تنتجه الأرض فقط » ودفعها إلى 
استغلال كافة الموارد على أية طريقة كانت فاضطروا إلى أن بجعلوا الحيوان 
عماد حیامہم » مننقلین وراء ماشیتهم من مرعی إلى مرعی یقیمون اودها › 
وبحفظون حياتما »> وبقون با أنفسهم من هلاك عقق . 

والأدب الحاملي زاخر بوصف الحيوان على اختلاف أصنافه والوانه › 


۹۹ 


والقصائد العرببة المخصوصة بالحيوانات تعد من أجمل الشعر وأظهره » جدّة 
وطرافة وحياة »> وسوف نعرض في دراستنا إلى أحاديث الشعراء عن هذه 
الحبوانات › عا نجده ملاعا لطبيعة البحث › سحاولين ابراز اللحصائص الفنبية 
الي نوصل اليها الشعراء من خلال أوصافهم . 

ويتميز الأدب العرلي ولا سيما ال حاهلي منه » عن سائر الآداب العالمية 
الأخرى » بأنه عبي بوصف الإبل والحيل عناية عجيبة » واننا نستطيع أن 
نقول أنه ليس ني آداب العام أدب وصف هذين الحيوانين . واه بدقائقهما 
وخصائصهما » واستقصى حركاتهما ووصف أعضاءهما مشل الأدب العرلي 
وطبيعي أن تكون تلك العناية منبعثة من منافع هذه الحيوانات لاعرلي أي صحرائه 
فهو يعد بعضها للحرب والغزو والصيد »> ويستعين ببعضها لتفريج همه › 
ونخفيف أحزانه » ويستخدم البعض الآخر ي التنقل والتر حال والغذاء » وكانت 
الأبل والحيل أولى تلك الحيوانات باهتمامه لأنما أوثق مياته »> وأشدها صلة 


الحيوان الألبف 


الإبل 


اهم الشعراء الحاهليون بوصف الابل » واستأثرت بهم لألما الحيوان 
المناسب للحياة ي الصحراء. لتحملها وعورنها ومقاومتها ظروفهاء ومن هنا 
کر نر دد ذ كرها في الشعر حى لا تكاد نحلو قصيدة من ذلك ٠‏ ولم يكن حديثهم 
عنها مثقلا أو ملا »> وإن طالت الأبيات وكرت الأوصاف وتعمددت 
التشبيهات والصور ؛ فالابل ثي واقع حياة هذه المجموعة من الشعراء» لا تعنيهم 
إلا باعتبارها وسيلة من وسائل النقل الي تتحمل ما يفرضه السفر عليها من 
الحهد والمشقة لتبلغ بهم أماكن لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس" » وأداة 
للتسلية الي يفرجون فيها عن أحز انهم فالابل تصر اذاعها إذا حدا ني اثارها 
ا لحادي » وتز داد نشاطاً وتزید في مشیها› فکانوا با ساون همومهم › فتذهب 
عن نفوسهم بواعث الألم والضيق. وبسرعتها ومشيها نثار نوازعهم الوصف : 
وهي جسر ينتقلون بواسطته من حديث النسيب الزين الذي يشتد فيه الألم › 
حى يوُثر في النفس فيكاد يبلغ اليأس والحزع » وبا بقطع الصحراء المخيفة 
فيذعر الظباء > وهي مع كل ذلك لا نمل ولا تشكو ولا تضجر تملهم إلى 


۱۹۴۳/۲ انفار سورة النحل/۷ (۲) الماحظ . المیوان‎ )١( 


1۰۹ 


ممدوحیهم وتنقلهم إلى ديار أحبتهم . فلاعجب إذا سمى العرني الابل الال 
أو النع() ولا عجب أن تشغل الناقة المكان الكبير عند شعراء الحاهليية 
فتستأثر بعناية العرب وتستحوذ على جزء كبير من شعرهم فهي قری 
ضيغانم قال طرفة 0 
ويرك هجود قد أثارت حاف بوادها امشي بعضب مرد 
فمرّت كهاة ذات خيف جاالة عقيلة شيخ كالوبيلل يلندد 
مرل وقد ر الرطف بوسافها. الست رى ان فد ايت مرت 
وكانت البلسم الذي يشفي الحروح ويزيل هب النار المخأجج من 
النفو س( 
تعفى الكلوم بامئين فأصبحت بنجمها من ليس فيها جرم 
ينجمها قوم" لقوم غرامة ولم بهريقوا بينهم ملء محجم 
وربا يكون عدم اقتصار شيوعها على فئة معينة » لكر نها ولصبرها على 
التعب وقلة حاجتها إلى الماء والعلف » من الأسباب الى ربطت بين العرلي وهذا 
الحيوان ما أدّى إلى هذا الاستغراق ي الصف ٠‏ 
ولم يكن هذا الاهتمام بالابل اهتماماً عابراً وإ ما جاء نتيجة الفائدة الي 
كان بنتفع بها البدوي ٠‏ فاستخدم الابل لحمل المتاع والماء وأدوات الحرب 
وعدا ودفعته إلى تقدير ذلك الحهد الكبير الذي بقع عليه . لو لم تكن هذه 
الحيوانات موجودة . قال زهير يذ كر الابل الي بحمل عليها الماع 0( 
'بسڀرون حى حبسوا عند بابه تقال الروايا وامجان المتاليا 
وقال الأعشى بعدح الأسود ن المنذر ويشير إلى الدروع الي كانت 
حمل أكداساً فوق الحمال ٠(‏ 


(۱) انظر دیوان امریء القیس /۱۳۹ ودیوان بشر بن أي خازم/۱۷۲ ردیوان الأعثی /۲۴۹ 
وخزانة الأدب ٠٠٠/١‏ (۲) طرفة الدبوان/ ۲۲٠‏ (الأعلم ) (۴) زهير. الديوان/۷٠‏ 
)٤(‏ زهیر الایوان/ ۲۹۱‏ (ه) الأعشى الديوان/١١‏ 


1۰۲ 


ودروع من نسج داود ني الجر ب وشوق يحملن فوق ابمحمال 
أا الاعتزاز با فقد بلغ حد ا كبير ا فالز ياء ناقة أي دؤاد الایادي» کانوا 
بتفاءلون ہا » وکان بعض الشعراء ينعت ناقته بعبارة صاحي › کما عودنا 
الفر سان إطلاق هله اللفظة على خيلهم » لاعتزازهم بها » ومشاركتها هم ي 
لجرب » قال امرو القيس' 
قد أقطع الأرض وهي قفر وصاحي بازل” شملال 
وكان التجاوب العميق في نفو س الشعراء نجاه هذا الحيوان والاحساس الذي 
يشعر به هذا الحيوان جاه الانسان متبادلا » والمشاركة الوجدانية لما يقع عليه 
واضحة في الصور الي قدمها لنا الشعراء ١‏ فعندما شعر امرو الفيس بالموت. 
تصور ابله قامة لم تذق شيا من الطعام > مشاركة إياه في مصابه قال (© 
على قلص تظل مقلدات ازمتهن ما يعدفن عودا () 
ولا غرابة بعد هذا إذا وجدنا الشعراء بساوون ي الفداء بين أنفسهم ونوقهم› 
فعندما أراد بشر نن أي حازم أن بمدح أوس نن حارثة » قال له (* : 
فدى لك نفسي يا ن شعدى وناقي إذا بدت البيض الحذام الضوائم 
وعظم بعض الشعراء الابل . فحلف النابغة بما كانوا ينذرونه لآهتهم 
منها عندما أراد أن يعتذر للنعمان © 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنمن ذوامة وهو طائم 
عصطحبات من لصاف وثبرة يزرن الاألا سيرهن التدافع 


رشم داع ا 


)١(‏ الأصفهاني . الأغاني ٠۷/١ ١‏ ».و مار القلوب ني مثل كجار أي دزاد (۲) امرز القيس. 
الدہوان/۱۸۹ (۴) امرؤ القیس الدیوان/۲۱۴ ()) ما یعدفن . ما یأکلن وما یذقن 
(ه) بشر بن آني حازم . الديوان/۹٠٠٠ )١(‏ النابغة الديوآن/۷٠٠‏ (۷) ساعدة بن جؤية. 
شرح آشمار المذلیین ۱۱۰۱/۴ ۱۱۰۲ 


°۴۳ 


إن وايديها وكل هدية مما شح ها ترائب تثعب 

حلف امرىء بر سرفت ينه ولكل ما تبدي النفوس محرب 

وحرم العرب على أنفسهم الحامي والسائبة والمفقاً وا معمى 0 

إن إعجاب العر ي بالابل وترکیبھا» کان یشکل عاملاٴ نفسیاً آحر من عوامل 
الاعجاب بهذا المخلوق » فحاول أن يصور وقائعها وهيئتها وأعضاءها › لأنه 
رى فيها نواحي الحمال» وعبقرية الكون» الي لايحيط بها وصف ولا عد 
وني القرآن الكرم دلالات على ذلك . 

ففيها الدفء با بعملونه من لباس : وما يأكلون من لحوم . وفيها زينة 
بيوّهم لأن الرعبان إذا روحوها بالعشي وسرحوها بالغداة زينت باراحتها 
وتسرجحها الافنية» وتجاوب الرغاء فآنست أهلها » وفرحت أربابما وأحلتهم في 
عيون الناظربن اليها وأكسبتهم الجاه عند الناس" وكأن ها خلقت للنهو ضص 
بالاثقال . وسخرت منقادة لكل من اقتادها ‏ ولا تانع صغيراً »› ولا تقاوي 
ضعیفاً » ترعی کل شيء نابت ني البرارې والمفاوز + فجاء ذكرها مع السماء 
والحبال والأرض فكانت مساوية هما في القدر » محانسة لأشكالما في العظمة . 

وقد حملهم هذا الاهتمام والاعجاب على اكرام فحول الابل . 
والاحتفاظ بأنسابما : فكان اكرم فحل للعرب بسمى عصفورآً ؛› وتسمى 


() الحاحظ . الميوان ه / ٠٠٠١‏ ألمامي الفحل من الإبل يضرب الضراب الممدودة قبل عشر ة 
أبطن فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام » أي حمى ظهره فيترك » فلا ينتفع منه شي ٠٠‏ ولا ملع من 
ماء ولا مرعى . رالسالبة كان الرجل في الماهلية إذا قدم من سفر بميد » أو برىء من علةء أو نجه 
دابة من مشقة أر حرب قال ناقي سائبة أي تسيب » فلا يشفع بظهرها ولا ملأ عن ماء ولا نع 
من کل و ت رکب (۲) انظر سورة الغاشية ٠‏ أفلا ينظرون إلى الإبل ٠‏ المغقأً وهو 
انبمير الذي تفقأً عینه ریرح حى لا ينتفع به ركانت العرب ي الحاهلية تصنعم ذك في إبل 
الرجل إذا بلغت الفا وإذا أنمت ألفين عماه وأعاه (۳) انظر سورة النحل: و والانعام خلقهاء 
لکم فیها دفء و منافع ومنها تأ کلون » رلم فيها جمال حين رڪون وحين تر حون » وحمل 
أقالكم إل بلد م نكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرژف رحم , 


۱۰4 


اولاده عصافير التعمان › وكان عصفور وداعر وشاغر ودو الكبلن من 
فحولة الابل المعروقة 

على ان الشعراء الحاهليين لم يقفوا منها موقفاً واحدا في وصفهم لما › 
فهنالة طائفة وقفت عند اعضاما واجزامما كا هو الحال عند طرفة » فقد 
قدم مجموعة من الصور والح ني تأكيدها الحاحا لم نجده عند غيره من 
الشعر اء 

فجاءت اوصافه هما مغايرة لما عهدنا عند غيره فهو حدق ي اعضامما 
عضواً ولا جزءآ بلا وصف او تصویر وتشبیه 

وف هذه الصور والتشبيهات والا-جزاء ٤‏ ينسى طر فة مهمة هذه الناقة › 
وکو ما اداة للتسلية » تنسبه همه › وتفرج کربه ووسيلة للتغلب على أهوال 
الصحراء . ووقفت طائفة احری عندما عدح به من القوة والصلارة والسرعة 
والقدرة على اجتياز المفاوز » مم الارقال الذي يقرب السافة الي محتاجها 
الشاعر ليصل الى مبتغاه ‏ أما القسم الثالث من الشعراء »> فوقف عند 
قلر مهم المتكاملة على تصوير هذا الحيوان 

فا كتناز اللحم وعظمه »> والصلابة والشدة » والقوةء والغلظة. والحرأة 
كلها من الصفات الى وقف عندها الشعراء »> وكانت عبارات ( مقذوفة )0 
و (عذافرة ) و (الوجناء ) »> و (جمالية )* و(عرمس )7 


)١(‏ انظر حيوان المحاحظ ۲٣۲٣/١‏ وافسان (عصفر) و (دمر) ر (لغر) و( كبل) 
(۲) المقذوفة . الكثير ة الحم (۴) المذافرة النافة الشديدة )١( ٠‏ الوجناه من النوق . 
ذات ألوجة الفخلة ٠ . ٠‏ (ه) الضالية : الناقة الرئيفة الي قغبه بالل في حلقتها عدباو مظها. 
)٩(‏ العرمس . الناقة الصلبة الشديدة » شبهت بالصخرة 


۰0 


و (غلباء م و(عجتس )" و(علنداة )“ و(مذکرة) 0 
و (عرندسة )»> و (عنتريس )» و (دوسرة )0 › و (عاقر )۳ › 
من اكثر الأوصاف الي دارت على السن الشعراء > ولابد للشعراء من ان 
يضفوا على رواحلهم هذه الأوصاف وينعتوها ببذه النعوت »› لتتمكن من 
مقاومة ظروف الحاة القاسبة » وتفدر على اداء ما كان يطلب منها ان تؤديه › 
ف هذه المغاوز الرهيبة > فبشر بن ابي خازم عندما أراد ان يصف ناقته 
اضفى عليها مجموعة. من النعوت »› كلها تشعر بالقوة »> وتعبر عن معاي 
الصلارة © 

فقت ال قدو عا عُذافرة كالفتحلل وجناء عرميس 

جُمالبة" غلباء مضمورة القرى ٠‏ أمون ذمول كالفنيق العجتس 

وعبيد يقطع المفاوز الصعبة › الحالية من كل علاءة تدل على الطريق › 
يمدي بوساطتها »> فيخترقها بناقة غليظة شديدة» بقول ٠:‏ 


أما النابغة » فعندما راد ان يرثي النعمان بن الحارث » وقف على آثار 

الديار ولم جد تسلية ممه سوى هذه الناقة الشديدة الصابة١١‏ 

سيت ما عندي بروحة عرمس تخب برحتلي تارة" وتتاقل 
والملقب العبدي بجمع ني بيت واحد خحمسة أوصاف من أوصاف الشدة 

والصلابة لناقته الي يقطع بها ساعة القيلولة »> ورمضاء الصحراء تتلهب في 


)١(‏ الغلباء . الغليظة الرقة (۲) المجنس . المحمل الشديد الضخم (۴) الملنداة الناقة 


الضخمة الطوبلة . )٤(‏ المذكرة الشديدة (ه) العرلدسة الناقة الشديدة 
)١(‏ ااأمنعر يس . الصلبة » الرثيقة الشديدة » الكثيرة اللحم . (۷) الدوسرة الضخمة , الشديدة. 
(۸) العأقر القوية . )٩(‏ بشر الایوان/ ٠۰۰‏ (۱۰) عبید الایوان/۴۹ 


(١)الضبح؛‏ المضد أر الابط . )١۴(‏ التابغة الديوان/ ٠١١‏ (الأعلم ) 


۱۹ 


کل شبر منھا فیقول : 
عرفاء وجناء جمالة مكردة ارساغها جلمد 
ومثل هؤلاء الشعراء ٠‏ بشامة بن الغدير الذي ينتقل الى وصف ناقته بعد 
وقوفه على ديار الاحبة › فيذ كر رحيله على ناقة عيرانة . شديدة : ضخمة › 
قوبة : متينة محكمة الحم »> بجموعة الحلق بقول ١:‏ 
فقربت للرحل عبرانة عذافرة عنريسا ذمولا 
مداحلة الحلق مضبورة اذا اخحذ الحاقفات الملا 
ولم بكتف الشعراء ذه الاوصاف اذ حاولوا ان يقايلوا بينها وين 
الحیرانات الاخحرى اأقوبة والسربعة . کالثور الوحشي والحمار الوحشي ٤‏ 
ليضفوا عليها طابع الشدة » ويؤكدوا صفة السرعة الي كانوا يسعون الى 
تصويرها فعمرو بن فميئة يبصف ناقته الي قطع بها الصحراء فيقول“ 
وبيداء يلعب فيها السرا ب شى بها الممدلون الضتلالا 
جاوبتها راغبا راهبا اذا ما الظباء اعتنقن الظلالا 
بضامرة كأتان الثميل عبرانة ما تشكى الكللالا 
وعبیلہ ن الابرص › لا جحد واسطة لقطع المغاوز والفلوات › الا عل 
نوق صيعرية خفيفة صعبة › تشبه الثور الوحشي . الموشى بالسواد والبياض,. 
فق 
ولقد أقطم الاس والشهب على صيعريّة الشملال 
عنتریس کانہا ذووشوم احرجته باحو إحدى الليالي 
وامرؤ القيس يشبه ناقته بحمار الوحش المسن الشديد ٠‏ الذي يطوي 


)١(‏ المحقب . الديوان/۷ (۲) المفضل المفضليات ٠٤/١‏ (۴) الحاقنات الظباء تكون 
ني الأحقاف » والحقف ما اعوج من الرمل  )٤۲(‏ لویس شیخر شعراه النصر انیة ۲۹۱/۱ 
(ه) صد الدیوان/ ۱۱۰ = ۱۱۱ 
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البلاد اطا وق 
کاني ورحلي فوق احقب قارح بشَرية أو طاو بعر نان موجس 0 
أما بشر فیشبه ناقته مجمار الوحش الذي يريد اتانا لبلقحها فهر بعدو 
حلفها » یقول :( 
كأن تتودي على أحقب بريد نحوصا توم السلاما 
ر ي عانة حال یکادم فیھا کدام() 
ويشبه الاعشى راحلته بالحمار الوحشي المخطط القارح الذي بتابع 
اتنا موفورة النشاط »> مكتنزة اللحم فيقول (° 
وشبلةَ حرف كأن قتودها خللته حون السراة حفيددا 
وکاا ذوحدة غب السرى او قارح يتلو غائ ص ددا 
ويشبهها بيقر الوحش ني نشاطه فيقول" 
عر ندسةٍ لا ينقض السير غَرضها کكأحقب بالوفراء جاب مكده ۷ 
ويقدم المثقب العبدي صورة غير الصور الي عرفناها فهو بشبه ناقته 
بالثور الاسفع › الملمم اللحدين الذې أردفت اكرعه بالشعر ٩‏ 
كاما اسفم فوحداة ‏ يمده الول وليل سد 
ومن هنا جد الشعراء مجمعون على وصف رواحلهم ونوفهم بالشدة 


(۱) اءرؤ التیس. الدیوان/ ۱۰۱ (۲) شربة رعرنان. موضعان (۴) بشر .الدیوان/ ۱۸۷ 
(4) فتودي : جمم قتد» وهو خشب الرحل » بريد أدوات رحله النحوص الأتان ليس ي بطنها 
ولا. والسلام امم ماء. الشتم حمار الوحش الكريه الوجه, تربم أكل الربيع > وهو الكلا 
فمن ونشط › والميال جممع حائل » وهي الأتان الي لن تلقح (ه) الأعثی الایوان/۲۱۹ 
)١(‏ الأعشى الديوان/١٠٠‏ (۷) الغرض حزام الرحل . جأب غليظ الوفراء الآرض 
الي م ينقض من نبتها ثيء (۸) المثقب المبدي . الدبوان/١٠ )٩(‏ الزمم . الشمر الذي 
خلف الظلف 


والصلابة وابحارة والضخامة »> واحكام البنية » والعقم لأن ذلك اصلب هما 

وكا وصفوا الناقة بہذه الصفات الدالة على الصلابة »> وصفوها بالسرعة 
وكل المعاني الدالة عليها فقالوا: ر ناجية ) » و (ذعلبة )" و (خحطارة )0 
( عوجاء مرقال )0 » و (مدة)() و ( امون ) و (ذمول) و(مذعورة)۳ 
و (جفول ) ” و (مزؤدة)“ و(هلواع )' وغيرها من الصفات 
الي تدور حول معالي السرعة والارقال والذعر والنشاط »> واوشك الشعراء 
ان مجمعوا على ان نوقهم نشيطة لم بكسرها السير وقت الكلال : بزل عن 
سنامها الرحل للاسته . وهي تسير أي يوم مايسار ني أيام وهي كالنعامة 

والشعراء في كل هذه الاوصاف يريدون وصفها بالشدة والصلابة 
والقوة والسرعة › والانطلاق على الرغم من اختلاف الوسيلة الي كانت 
تدفع الناقة الى هذه السرعة لان قسما من الشعراء اشاروا اشارات بسيطة 
الى السياط » باعتبارها وسيلة من وسائل الزجر الي انوا يستعملو ما لاكراه 
هذا الحيوان على السير 

ولو حاولا استقصاء کل ما قالوه ي الناقة لطال نا القول؛ فهم عالحوا 
کل جانب من جوانبھا وحدثوا عن کل عضو من اعضاا مستخدمین 
ي سبيل ذلك کل ما وقع تحت ابصارهم › لعقد مقارناہم : وقد دلت 
)١(‏ الناقة الناجية السريمة )١(‏ الذعلبة . وهي السريمة » شبهت لسرعتها بالذعبلة وهي النعامة. 
() الحطارة الي تخطر بذنبها في الير » أي تضرب به إميناً وشمالا من النشاط ٠.‏ (۲) عوجاء. 
ضامرة لمق بطنها بفلهرها »> ومرقال صينة مبالغة من الإرقال » وهوان تسرع وتنفض رأسها » 
وهو بين السير رالعدو (ه) الحدة . الحدة ي السير › الحتهدة فيه (1) الأمون . الي 
يؤمن عثارها. (۷) الذمول. الناقة الي تسير الذميل» وهو ضرب من سير الإبل» فيه سرعة و لين . 
(۸) المذعورة المائفغة )٩(‏ الحفول الحائفة (۱۰) مزؤدة. مذعوررة . 
)١١(‏ هلواع . سريعة مذعانة 
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صورة طرفة الي قدمها لنا تعد كيل الصور واشملها لاحتوامما على الشكل 
العام ذا ال حيوان العجيب . الذي وقف امامه الشاعر الحاهلي وقفة التأمل 
والحيرة والاعجاب 

أما اللغويون » فكانت عنايتهم بالابل تضاهي العناية الي لقينها عند 
الشعر اء انفسهم + فألف الاصمعي كتابا ي الابل عرض فيه لحملها ونتاجها 
وما یذکر من اسماہا وادواتا وسیرها والوانیا واسماء اظمامما“ وافرد 
ان سيده اكثر من مائة ولائين صفحة من السفر السابع من محصصه للابل 
عي فيه عه لها ونتاجها وصفاما »> واسنامها وفطامها ونعوا ثي الوله 
واشتداد الحنين ونعولها في ضروعها »> وفي كرة البانبا ‏ والوانها ونعوتما 
ي حسنها › ومام خلقها » وي دمامتها ونعوما ي اسنمتها وي سمنها 
وقلة لحومها واوبارها وصوت انيابها وتركها واهماما وعلفها واجرارها 
وازيادها ورعيها وبروكها واناختها وسيرها في اللين والرفى والسرعة" 
اليل 

أحب العرب اللحيل في العصر اللحاهلي لا ادته مم من نفع كثير 
لذالك کانت عنايتهم با » واهتمامهم بربيتها عاية تفوق کل شيء . 

وقد اشتهر الحاهليون بالمحافظة عل انساها وعدم الحلط بين سلالاما 
فراهم بخلدون ذکرها وصفاما ئي قصائدهم : ومقطعاتہم . وقد عکف فر یق 
من العلماء > كالأصمعي واي عبيدة وغيرهما على تدوينها تدوينا منظما 
ووضعوا ي ذلك رسائلهم الي لم بصل البنا منها الا الزر اليسير 


(۱) الأصمعي . الإبل ضمن مجموصة الكثز افغوي / ٠۸‏ وهناك كتب أخرى الفت في الإبل وم 
تصل الینا منھا »> کناب الإبل لنضر بن شمیل ( ۲۰٠٣-۱۲۲‏ ) وکتاب لاني عبید ( ۱۱۰ - ۲۰۹ ) 
ولأي زياد الكلاي» ولأني حاتم المستاني ( ۲۲۸ ) انظر فهر ست ابن النام ٥٩۹۰۰۵۲۳۰۰۲۰ ٤‏ 
(۲) ابن سیده امحصص ۱/۷ - ۱۳۴۸ 
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وكان اطلاق الاسماء على اللحيل عادة مألوفة ومعروفة ليتمكنوا ممن 
تميبزها » وليعرفوا الأصيل منها من غيره » وقد ذكر ابن الكلبي طائفة من 
فحولما وجيادها » والمعروف المنسوب منها في اللحاهلية »> وما شهر باسم أو 
نسب من ذکورها واناما » وما ذکره زاد الراکب › واعوج » وسبل » 
والنعامة »> واهطال » والعرادة » والوجيه » ولاحق » وقرزل › والحون 
وداحس › والغبراء » والورد ›» وجروة › والشموس . 

وحفلت قصص الفروسية العربية بذ كر كثير من أسماء اللحيل الي كانت 
تمثل الأصحاب الحفيقيين ها > والي كانت لا تقل بطولاتها عن بطولات 
فرساما » فاستحقت بذلك الاعجاب والتقدير وقد ذكر صاحب انساب 
المحيل اكثر من مائة فرس من افراس الحاهلية والاسلام مع نسبتها إلى أصحابما( 

ومن هنا نستطيع القول انه ليس ني ملكة الحيوان نوع يتداحل تاره 
مع تاريخ الانسان كالحيل : ولسنا خشى الانهام بالمغالاة اذا قلنا إن ظهورها 
وترويضها للحدمة الانسان كان من العوامل الجحاسمة في سير التاريخ لأن قيام 
كتير من الممالك القديعة كان رهنا بمدى اقتناء الحيول السربعة » او ممدى 
معرفتها لوسائل استخدامها 

ولم تكن العرب ني الحاهلية تصون شيا من أموالها »> وتكرمه صيانتها 
الحیل واکرامھا ما > فکانوا بہا یدافعون عا ملکونه ‏ ومحمون دمارهم › 
وبطلبون اراتم وينالون بها الغنام » ويتخذوما معاقل تقيهم غارة خصومهم› 
فظل ذکرھا یتر دد على شفاهھہ ۳ 

وکان هم فيها من التباهي والتفانحر والتنافس ما يدعو إلى التأمل ؛ ففي 
اكرامها اكرام للمرء نفسه » لألها وقاية للنفوس ٠‏ وفي ذلك بحث أحد بي 
عامر بن صعصعة قومه فيقول :° 


(۱) ابن الكلبي . آنساب المیل/۲۹٠‏ (۲) انظر دیران آي دۇاد/۳۱۷ 
(۴) أبو عبيدة . الميل/ ١٣‏ 
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بى عامر ما لي أرى اللحيل اصبحت بطانا وبعض الضمر للخيل افضل 
ا عامر ان الحيول وقابة لانفسکم والموت وقت مؤجل 
اهينوا ها ما تكرمون وباشروا صيانتها والصون للخيل اجمل 
می تکرموها یکرم المرء نفسه وکل امریء من قومه حیٹ ينزل 
e‏ العربي ببیت طاویا » ویشبع فرسه › ویؤثره على نفسه واهله وولده. 
فيسقيه المحض » ويشرب الماء القراح › وبأاکل التمر ويعلفه الشعير أي 
ات ويجلله بالاكسية الي تصونه > وعنع عنه اذى الرياح ي الشتاء » 
وقد افرد ابن قتيبة بابا في القبام عليها وسقيها اللبن "“ واصبح يعر بعضهم 
عضا باذالة اللحبول وهزاطماء وسوء صيانتها""» واعتبرت الحيل العتاق من اسرة 
الفارس » فهو عبها اشد الحب وبرعاها احسن الرعاية ٠‏ ويديم النظر اليها 
من كل ناحية وي كل حركة 
وقد لا یکتفي باو صافه هذه وانما بمحاول ان يكون دفيقاً ني الوصف› 
ویطیل من مناخه › فیتناول اعضاء‌ها وقو ما وقد دارت ا و 
فلم يركوا عضوا من اعضاما الا وصفوه » وقد ارتسم في صورهم الي 
صوروها مدى الاهتمام والاعىزاز الذي کان یساورهم تجاه هذا الحيوان 
E IR a‏ 
والصبر على مقاساة مؤونتها مع جدوبة بلادهم .وشدة حالمم ي معیشته ٩‏ 
الى درجة أنهم سموها اللير ۽ كماد الطفيل الغنوى“ 
وللخبل أيام فمن يصطبر ها ويعرف ها ايامها احير تعقب 
وليس ادل على اعزاز الحيل وكرامتها على اهلها ورفعتها ي نظرهم 
من قول امریء القیس ني معلقته(“ 


٣ ابن قتيبة المعاني الكبير / ۸۴ (۲) أبو عبيدة اليل / ۲ (۴) المصدر نفه/‎ )١( 
امرؤ القیس الدیوان/۲۱‎ )٥( ٠ ١/ناويدلا‎ . الطفيل الفنوي‎ )٤( 
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وبات عليه سرجه ول مامه وبات بعيي قانما غير مرسل 

واضيف لفظ الحيل إلى بعض الاسماء » فقيل زيد الحيل › لشغفه ہما 
وكارة ما اجتمع لدیه منها » فقد عرفت له ستة أفراس باسماٌ( 

والفرس عدة للفارس في الحروب » لغير ها على صاحبها وهذا ما حملهم 
على تقريبها. من بيو هم › اکراما ھا › وتعظیما لقدرھا واعیزازا ہا › حی 
سميت بالمقر بات" 

وبلغ من تعظيم اللحيل آنہم کانوا لا بہنثون الا بغلام يولد. او شاعر 
ينبغ > او فرس تنتج" » وكما كان لفظ الحيل يضاف الى بعض الاسماءء 
کان يضاف لقب الفارس الى فرسه› تعظیما واکراما » فیقال فار سالیحمو م 
وفارس ال حون“ » وفارس العرادة ”) وفارس المزنوق" › وهكذا» وكان 
اشراف العرب بخدمون الحيل بانفسهم ›» وكانوا يفتخرون بذلك »> حى 
عد ذلك مأثرة من الماثر الي يعتزون بها » فكانوا بمرنوما على اكل قديد 
اللحم » فإذا أجدبوا » وقل اللبن اطعموها منه » ويسقونها الماء الدافىء في 
الشتاء“» ويصنعون ها النعال لتقي حوافرها ضد الصخور والأرض الصلبة كا 
ذکر زهر() 
هوي على ربذات غير فائلرة تخذي وتعقد في ارساغها الخدم 


ولسوا غطاء الرأس لعزتما " ١‏ وافتتح فريق من الشعراء قصائدهم 


)٠١/ةرتنع ساي ) (۲) انظر ديوان عبيد/۸٠١ وديوان‎ ( ؛٠/‎ ٠٠١ الأصفهاني . الأغافي‎ )١( 
ودريد بن الممة يي شعراء النصرانية | ۷۷۸ › ودیوان‎ › ۴٠۰۳۲۲ / ردیوان عامر نن الطفیل‎ 


المزرد/١:+‏ (۴) ابن رشق آلممدة ۲۹/۱ )٤(‏ فارس اليحموم النعمان بن المنذر 
(ه) فارس الحون الارث بن النعمان » والمحون الحصان الأسود. )٩(‏ فارس المرادة 
أبر داد الايادي . (۷) فارس المزنوق , عامر بن الطفيل . (۸) المزائري . نخبة عقد 


الأجیاد/ )٩( ۲۲٣‏ زهیر . الدیوان/۱۰۹ )٠١(‏ انظر ديوان الطفيل الغنوي/ ٣٠۰‏ 
وديوان عنتر ة/ ۷۸ رالمفضليات ٠٠/١‏ وكتاب اليل لأ ي عبيدة/ ١١‏ 
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يتخذون من ذلك مؤضعا المد 
وطبيعي = بعد کل ما ذکرنا س آن جد العرني يتغی بامتلاکه الفرس : 
ویفخر باهتمامه بها » وولعه بركوا ولم نعه الإقتار من الحصول عليها 
لہا مکسبه ي کل رهان وجصن بتحصن به مجاه کل معتد ووسيلة يستمملها 
ا فقال ۳ 
غ الل ي قلي وليداً ٠‏ واذا ثاب عندي الأاكثار 
مي الاعنة الاققار 


9 1 کي e‏ ۰ = ۰ € ر 
جنة لي في كل يوم رهانٍ جمعت في رهانها الاعشار 
وامجراري بهن غو عدوي وارحالي البلاد والتسيار 


وصور الفرآن الكرم اهميتها فأقسم با وهي تضبح بأصواا اللاهثة 
فتوري الشرر بوافرها القادحة ‏ فتثير النقع وتتوسط ابحمم ف اندفاع 
رة .#اوالفانات خا فااورنات دخا ارات اا 
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ٣‏ ۽ 

وكان من تقاليد العراي الا بيعم فرسه مهما ضاقت به المسالك . لأن 
في بيعها مثلبة لا تدانيها مثلبة وهذا ما بوحي بالئقة الأ كيدة الي تغمر قلب 
العرلي والاعتقاد الراسخ نه لذا الحيوان الاصيل العريق 

ولا بد ان تعطي هذه اهمية هذا الحيوان . المكان البارز في الادب 
العري : لانه ملا جوانب كث من حياة العرب فلا غرابة اذا وجدنا فريقاً 


٩۷ و‎ ٩٩ / ۲ والمغفضلیات‎ ٠۷ / والأصمعيات‎ ٠١١ / انظر ديوان عامر ن الطفيل‎ )١( 
بر دراد الدیوان/۴۱۷ () سورة العاديات‎ )۳( ٩٩/ انظر دیوان الأمثی‎ )۲( 
ه-١ الآبات‎ 


1164 


من الشعراء قد خصصوا في اوصافه » فد كر الاصمعي ان ثلاثة من العرب 
ل١‏ يقارم احد ي وصف الحيل › ابو دؤاد الابادي » والطفيل الغنوي › 
والنابغة الحعدي › فأما ابو دؤاد » فكان على خيل النعمان بن المنذر › والطفيل 
کان پرکبها وهو اعزل الى ان كبر والحعدي سمع اوصافها من اشعار 
اھلھا فأخذها عنھ ٩‏ 

وقال ابو عبيدة » ان ابا دؤاد اوصف الناس للفرس ني ابلحاهلية والاسلام › 
وبعده الطفيل الغنوي › والنابغة ابحعدي » وكان ابو عبيدة عالاً بأوصاف 
الحيل » وكان يقول ما التقى فرسان في جاهلية ولا اسلاء الا عرفتهما 
وعرفت فارسيهما › وقال ابن الاعراني لم يصف احد قط اللحيل الا احتاج 
الى ای دؤاد » وقد لقب بنعات الحيل » لانه احسن نعتها 

وطبيعة الحياة العربية > وقسوة الظروف الطبيعية في جزيرة العرب جعلت 
العرني يستحب ني حبله الصلابة والضخامة والامتلاء > لتكون قادرة على 
تلبية كل مطلب " وهذا ما حمل امرأ القيس على تشبيه فرسه بالهراوة 
لاما لا تتخذ الا من اصلب العود واشده© 

بعجازة قد أترز الحري لحمها كيت كأنها هراوة منوال 

وكذلك صنع لبيد حينما شبه فرسه بعصا الرعاء الذين يبعدون بإبلهم 
وهي لا تفارقهم + لانہم بتخذوما سلاحا » بدفعون بها عنهم السباع وهوام 
اليل فقال(“ 

دى اوائلهن كل طمرَّة جرداء مثل هراوة الأعزاب 
اما ضخامتها وعلوها › فقد اكر الشعراء من ذكرهما › فشبهوا الفرس 


(۱) ابن فتيبة . الشعر والشعراء /۱۱۲ (بیروت) ٠١۹۹۲‏ (۲) الجزائري . نخبة عقد الأجياد 
ي الصافنات الياد/ ٠٠٠١‏ (۴) انظر دیوان آي دزاد/ ۳۲۸۰۲۹۱ ودیوان بشر / ۷ 
(4) امر و القیس . الایوان ٣۷/‏ (ه) لبيد الدیوان/ ۲١‏ وانظر ديوان الأعشى والمغضليات 
vvf/re1°Tr/\‏ 
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الضخم بالبناء العالي الذي يتعبد فبه وشبهها ابو دؤاد بالثور الوحشي الئشبط 
بالقوة") وشبه امرؤ القيس فرسه لقوته ونشاطه بتيس الربل فقال(" 

وراح كتيس الربل بنفض رأسه اذاة به من صائلك متحلب 

وتتمثل اكر من صفة من صفات الشدة وانصلابة والسرعة في بيت 
امرىء الفيس حينما بشبهها بالمحلمود : ويجعل الحلمود منحطا من فوق ابل 
لان ذلك اصلب له ۰ واسرع لوقوعه ق 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حط السيل من عل 

وتكاد الصورة تبرز عند اي دؤاد . حینما جمع ف فرسه من صغات 
الشدة ما احكم قوة فرسه ومنحه القدرة على هذه الشدة فقال(“ 

ولقد اغتدى يدافعم ركني أجولي ذو ميعة اضريج 

علط مزل معن مغن مطرح مضرح جموح خروج 

ولابد ان تكون السرعة ذات اثر بالنسبة للفر سان في صحرانمهم الفسيحة . 
ولا بد أن تكون‌هذءالسرعة أيضا مثاراعجاب‌الشعراء الذين وجدوا فيها متنفاً 
لابراز صفات هذه الحيول الي حملهم الى اعداہم ذه السرعة فيطاردون 
من ازم من خحصومهم ويفرون بها من المعركة اذا شعروا بأن بقاءهم 
في المعركة لا بجحدي : ويقيلسون با الاوابد : ويصطادون ما يعن فم ني هذه 
المغاوز الممفرة ليتخذوه طعاماً سد ون به غائلة الحوع كل هذه المنافع الي 
شعروا با . وأحسوا بأن هذا الحيوان يؤ دا اثارت اعجابېم به . فو صفوه 
جا تمكنوا من اوصاف ؛ فهو سبوح طويل - واكثر الشعراء من هذه الصفة 


(۱) انظر دیوان عنتر ة/ ۳۹۱ (۲) انظر دبوان أي دزاد/ ۴۱۷ ودیوان الأعثی / ۲٠‏ 
(r)‏ امرز الفیس . الدیوان/ ۲ ۰ وانظر / ۸۷ ودیوان الطفیل/ ۱۲ ودیوان الأعثی / ٣۴١‏ والمغضليات 
cAv/Y‏ 11۷ (4) امرؤ القیس الدیوان/۹٠ )٥(‏ آبو دژاد الدایوان/۲۹۹ 
)١(‏ الأجول . غرس المحوال السريم الأضريج الحواد الكثير العرق أر الشديد المدر 
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في احاديلهم عن سرعة خيلهم" -. سريع رفع القواثم ووضعها » سريم 
الركض واب محري" واكثروا من اوصاف السرعة وهم يتحدثون عنها فقالوا 
( المح ) و (المشرحف ) والسبوح » وكأنهم وجدوا في الطول عاملاً 
مساعدآ هذه السرعة > فكان تأكيدهم هذه الصفة كثير! فقالوا ( السلهب )(“ 
و (الشرجب ) و (السلجم )" و ( الطمرة )" و (الشقاء )و ( الشيظم ) 
و (الصلهب ) و (الشوقب ) و (الشوذب ) وغير. ذلك من الاوصاف الي 
تدل عل السرعة » وحمل الجري بقوة » وتساءعد على قطع المسافات 
الطوبلة ٠١‏ 
وكا كان الشعراء يسلون همهم على نوق سريعة» كان الفرسان يستأنسون 
يول سربعة »> ذوات أعراف طويلة »> وأحساب كرة قال ابو داد : 
أرعى اجمته وحدي ويؤنسي مد المراكل صلت اللحد منسوب 
بعلو بفارسه منه الى سند عال وفيه اذا ما جد تصويب 
وتتوالى صور المشبه به الذي يقرنون به صور خيلهم وافراسهم › فهي 
الذئب ثي السرعة والحفة والنشاط والاندفاع › قال ابو دؤاد ينعت فرسه"" : 


كالسيد ما استقبلته واذا ول تقول ململم ضرب 


(۱) انظر دیوان عبید/ ۱۱۷ ودیوان امریء القیس/۱۸۷ ودیوان عنتر ة / ۳۷۹و ۲۰۸ ( الأعلم ) 
ر دیوان. الطفیل الغنوي/ ۲۹ ردیوان الأعثی / ۱۳۴۳ ر ۱۲۷ و ٠٠۹‏ رديوان عامر بن الطفيل 
AY‘oY/‏ (۲) انظر دیوان امری» القيس/٠۸.‏ (۴)المح النصب يي جريه. 
(4) المشرحف السر يع (ه) السلهب المفلم الطول ءن اليل )٩(‏ الشر جب 

الطويل القوائم . (۷) الملجم . الطويل (۸) الطمرة . الطريلة ألمشر فة )٩(‏ کل هذه 
الصفات تعي الطويلة  )١١(‏ اتظر دیوان امریء القیس/۱۸۷ ودیوان عبید/ ۱۱۷ ودیوان 
علقمة/ ۲ ۲ + (الأعلم) ودیوان آي دؤاد/ ۲۹۹۰۲۸۸ و ۰۴۴٣‏ رساعدة ن جؤية يي شرح أشعار 
المذلیین ۳ / ۰۱۱۱۹ ودیوان‌الطفیل‌الغنوي/ ۲)۱۲ ۲۹۰۲ ۰٦ ٠‏ وديوان عامر بن الطفيل/ ٠٠۷٠٤١‏ 
ودیوان لبید/ ۲٣‏ (۱۱) أبو دؤاد . الایوان/ ۲۹۰ (۱۲) آبو دؤاد . الدیوان/ ۰۲۸۲ 
وانظر دیوان امری؛ القیس/ ۷ ودیوان عبید/ ه » ودیوان الطفیل الغنوي/ ۰۴۳۰۲۴۲۰۲۱۰۰ 
رديوان طرنة/ ٠ه‏ والأصعيات/ ١٠١‏ 
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وکانوا یشبهون خیلهم بالعرادة ‏ . والعقاب والباز والصمر والىر؟١)‏ 
والنعامة" وكان الشاعر الحاهلي بلح على ذكر لون الفرس التي يصفها ‏ 
وبتحدث عن لعان جلدها » وبربقه وصفاله ونصاعته + وهو يشرق بالعرق 
امعصبب من جوانبه" . ويتلون بألوان الدماء القانئة الي تشبه شغائق النعمان" ‏ 
او الدماء الغزيرة الى تبدو كالشيب المرجل بالحناء ‏ او الصرف“ 
او السندس الأخضر” » وكانت الحيل الشقر هي المفضلة عندهى ٠‏ 


وكانوا حر صون على ابراز الصورة الكاملة الدقيقة هذا الحيوان لبظهروا 
عظمة فائدته » وشدة حاجتهم اليه » ولم يقفوا عند هذه الأو صاف اللباصة 
وانما حاولوا أن يصوروا لنا الحوانب الداخلية لمذا الحيوان » لأنها كانت 
وثيقة الصلة بالحاجة الي يريدوما منه : فكانت السرعة تقتضي عملا آخر 
او ملین آخرین تلازمھما وتقرن بہما فنبضات القلب سريعة . والقلب 
لا يكاد بسكن من خفته"“ أما ارتفاع نفسه بعد العري: فكان يستوقف 
الشاعر الجاملي ا 


وشبه نفسه من منخره عندما یشتد عدوه » فشبه بکیر حداد» استعاره 


(۱) انظر دیوان امریء الفیس/۰۱۲۱ ۰۱٦٦۰۱٦۳‏ ۱۹۲۳ ردیوان الطفیل الغنوي/ ۴۳۰۲۲ » 
ودیران بشز / ۷۲ › ودیوان طرفة/ ۸٥‏ › ودیوان النابغة/ ٠١۲‏ (۲) انظر دیوان امری, 
القیس/ ۳۸ »> ۱۷۴۳ ودیوان بشر /۱۸۹ ودیران الأعثی /۲۹ » ودیوان لبید/ ۱۸۸ › 
والمفضليات ۰۲۰/۱ ٦/۲‏ والاصمعیات / ٠٠۸‏ › والأغاني ۴۹/۱۰ ( دار الكتب ) 
(۳) انظر دیوان امریء القیس/ ۲۴۳ › ودیوان آي دزاد/ ۰۳٤۲ ۲۲۲ › ۲۸٤‏ والأعثی 
١ ۲۹ /‏ والمفضليات/ ٠٠٠۷‏ و وانظر الدراسة الفنية في الر سالة )٤( ù‏ دیوان امری» القيس 
/۰۲۰ ودیوان الطفیل / ۰۷ ۲۲ › ودیران الأعشی/ ۲۸۵۰۱۸۷۰۰۴۳ > والمفصليات ۲٠١/۲‏ 
(ه) انظر دبوان آي دز اد/۲۸۹ » والمفضلیات ۲/۲۰۲۸|/۱: )١(‏ انظر دیوان امریءالقیس 
/ ۷ » ودیوان الطفیل / ۸ (۷) انظر دیوان طرف /۷۸ (۸) انظر دیوان امری, 
الفیس / )٩( ۲٣۳‏ انظر المفضليات ۴/۲ )٠١(‏ اذظر المفضليات ٩۷/۲‏ 
)١١(‏ المحاحظ . القول لي البغال/۸١٠‏ (۱۲) انظر دیوان آي دژاد/ ٣٤۴‏ 
(۱۲) انظر دیران آي دزاد/ ۲۹۴۳ › والمفضلیات ۲۱۲/۲ 
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مستعي» لان الذي يستعير الكير حرص على رده الى صاحبه فور أنتهائه منه؛ 
ولمذا فهو ينفخ فيه بشدة »> مضي حاجته قبل إرجاعه الى صاحبه »> وهي 
صورة طريفة حرص الشاعر | علي على اظهارهاء قال بشر بن اهي خاز م( 
کان حفيف منخره اذا ما تمن الربو كير مستعار 
أما ني جال الصيد فقد تحدثوا عنها › لأہم کانوا يدون بها اليهء فهي 
صافية اللون"“ »> ضامرة البطن » ملساء ال سم ناعمة جميلة الحلق » ليس 
فيها ما يعاب » وكان الشاعر حرص على وصف فرسه بهذه الصفات حى 
بتمكن من اصطياد أشتى انواع الحيوان » وبقيد بها الأوابد" » ويدرك 
بواسطتها ما يبتغي » لا خاتل الصيد » ولكن بجاهر به »> ثفة منهم بهسذه 
الأفراس › قال TT‏ 
اذا ما غدونا نبتغي الصيد مرة مى نره فاننا لا اتله. 
وقال علق(“ 
اذا ما اقتنصنا لم اتل جتة ولكن ننادي من بعيد الا اركب 
وکانوا يشبهو ا »> وهي ہوي على صيدها بالعقاب › او الصقر وتنقض 
على فريستها انقضاضا لا يرك ها مجالا للهرب" وکثیراً ما کانوا يقرنون 
بين ذهابما للصيد » وبين الدم الذي يعلو صدرها ›» ويشبهون ذلك بالمداك » 
قال سلامة بن جندل 
برقی الداسیع الى هاد له بتع ي جۇج كددالك الطیب حضوت“ 
وقال عبید ,ن الابر ص( 


)۱( بثر بن آي حازم . الديوان/۷۸ )۲( انظر دیوان زهر / ۲٣۵‏ > والمفضلیات ۰۴۸/۱ 
4 (۴) انظر دیوان امری؛ القیس/۱۹ والمفضلیات ۱۹/۲ )٤(‏ زهیر. الدیوان/١١۱.‏ 
(ه) علقمة . الديوان/ )٩( ٤)۴۸‏ انظر هامش تشبيه الفرس ذه الميوانات لي الدراسة الفنية . 
(۷) المفضل , المفضليات ٠١١/١‏ (۸) الدسيع . مغرز العنق في الكاهل . اهادي . المتق . 
البتع . الطویل (4) عبد . اندیوان/ ۷۰ 
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واذا اقتنصنا لا جف خضابا وكأن بركتها مداك عروس © 

او يشبهونه رة اللحضاب ني الشيب"' واذا علا الدم اعناقها شبهوها 
بالحجارة الي کانوا ڪون علبها قال سلامة بن جندل 

والعادیات اساي الدماء سا کان اعناقيا أنصاب تر جیب 

وكان الفر س اذا استخدموه ي الصبد خضبوه بدمه ليعلم انه قا 
صادوا ره 

ومن خلال هذا العرض نجد اهمية هذا الحيوان بالنسبة لاحياة العربية 
وندرك الحاجة القصوى الي كانت تلح على العرني للاهتمام به حى بلغت 
مظاهر الاعتزاز به . وتقريبه والاعتناء بربيته درجة لم جدها عند غير 
العرب من الأمم . فهر يريده وسيلة الحرب بطارد به خحصومه ويريده 
حصنا تحصن به وسبيلا إلى الصيد والقنص ليقع على الحيوان الذى يسد 
بلحمه حاجة تلح عليه . او فسحة رغب ثي فضا مع اصحابه وهو بالتالي 
زبنة هو وفروسية واداة للطلب والمرب 


الكلاب 

يشغل ذكر الكلب ي الادب الحاهلي والعرني صفحات عدة فهو الحيوان 
الذي اعتمدوه ني صيدهم . ولقبوه القاباً مشهورة . وشغلوا انفسهم في 
تدرببه . للانتفاع به في الحراسة . ومرافعّة قطعان الماشية لحمايتها من الذئاب 
والضواري"" الى جانب مهمة هدايته بنباحه للضيوف التا-بين ي الفلوات . 
والي اعببرها العرب مفخرة من مفاحرهم وكانوا يستعملو ا ثي اقتضاء 
آثار اعدالم . فعند ما قتل الشنفري من بي سلامان بن مفرج تسعة وتسعين 


۲۰٠۲۰۴۳۰۵ البركة الصدر (۲) انر دیوان امریء القیس/ ۲۲ › ودیوان أي دؤاد/‎ )١( 
الماحظ القول في البغال/ ۲۰ (ه) اخاحظ‎ )+( ٠٠١۹/۱ المغضل المفضلیات‎ )( 


VA |۲ g۲ YY (۲۰۲/۱ الحیوان ۱۷/۲ (<) الاحظ !يوان‎ 
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رجلا“ ني غاراته علیهم › وأقعدت بنو سلامان له رجالا من بي الرمد من 
غامل ۰ بر صدو نه ٥‏ جاء هم للغارة فطلبوه › فأفلتهم فأغروا به کل 

وكان اهتمامهم بها يدفعهم الى سقاما اللين ووضع الديّة ها وزعمت 
الملماء ان ایام هرامیت انما سیبه کلب کل هذه الاءور دفعتهم الى الاعتزاز 
ہا فوسموها وصنفوها ونسبوها وسموها › کا کان اعزازهم ميلهم وابلهم 
واسلحتهم 

والكلاب كما يقول الحاحظ اصناف » واشهر اصنافها السلوقة“ 
ومن طباعها الا اذا عاينت الظباء قريبة كانت او بعيدة عرفت المقبل من 
المدير › ومشي الذ كر من مشي الانى والميت من الناس من المتماوت ٠‏ 
حى قیل ان الروم کانت لا تدفن متا حى تعر ضه على الکلاں“ 

ويعد جال الصيد من اوسع المجالات الي ورد فيها ذكر الكلب في 
الشعر ال حاهلي › لاهم كانوا يذ كروما ي حديثهم عن الرواحل بعد تشبيهها 
بالثيران الوحشية ٠‏ او البقر الوحشي » حى اصبح من عادة الشعراء ان 
يذ كروها أي جال المرالي والمواعظ والمدائح : ولكن الصور كانت تختلف 
بالنسبة لكل غرض كا يذكر الحاحظ وابن قتيبة 

وعد الاعشی من ارز الشعر اء الذين حفلتث دواوینهم ڏه الصور 
المتحركة » ففي مدحه لأياس بن قبيصة الطالي“ 
السربعة ابحريئة الي تراقب السوط » م يشبهها بالثور الذي اكب على 


بیدا بو صف زاقته 


ن حبیب اسماء المغتالن/ ۲۲۱ (۲) طرفة الدیران/ ٠۹۰‏ (۴) الحاسہظ 
الحیوان ۲۱۷/۱ ۰ ۲۹۴۳ )٤(‏ الماحظ احیران ۴۱۹/۱ (٥)الماحظ‏ الیوان ۳۱۱/۱ 
)٩(‏ سلوق أرض اليمن وقيل قرية باليمن »> والكلاب السلوقية منسوبة اليها وكذلك الدروع › 


(۱) محمد ب 


وقيل اليوف أيغا والسلوتي من الكلاب والدروع أجودها (۷) الصيد والطرد/ ۷۴ 
(۸) الحاحظ . الیران ۲۰/۲ وان قتية المعاني الکبیر )٩( ۲۲٤۲/۱‏ الأعشى الديوان 
۹۴۳ 


1۲۱ 


اصل شجرة بقرنیه بحفر فیھما بيتاً يژويه »> فصبحته كلاب (عوف بن 
ارقم ) ۰ الصائد المعروف عند شروق الشمس »› فانبعثت تتبعه : وظلت 
تطارده منذ الصباح البكر > حى اقبل الليل > فلم جد بدا من الثبات 
والاعنماد على يده اليسرى »› فراح یذودها عن نفسه بقرن شحداد »› واقبل 
علیها ہز فرنه حین يدفعه في صدرها › کا يشك المحراد صائده ؛ وقد نظمه 
ني العود فانقلب بعد ان قتلها » وقد اشرق وجهه فكأنه الكوكب المضي ١,‏ 


کأني ورحلي والفنان وثمرتي 
يلوذ الى أرطاة حقف تلفه 
en a‏ 
مكبًاً على روقية حفر عرقها 
فصبحه عند الشروف غدرسة 
فاطق عن منوبها فاأتبعنه 
لدان غدوة حى انی الیل دونه 
وای على شؤمي ديه فذادها 
وای ها اذ هز ي‌الصدرروقه 
فشك ها صفحاتهاصدر روقه 
وادبر كالشعرى وضوحاً ونقبة 


على ظهر طاو اسفع اللحد اخثما 
خو کال ر الوه اا 
على ظهر عريان الطريقة أهيما 
كلاب الفى البكر يعوف بن أرقما 
کا هيج الشارى المعسّل حشر ما 
وجشم صبراً روقه فتجشما 
باظمأً من فرع الذؤابة آسحما 
کا شلك ذو العود الحراد المخزما 
کا شك ذو العود الحراد المنظما 
يوان من وحش‌الصرية معظما 


فذللك بعد الحهد شبهت ناقسي اذا الشاة يوماً ني الكناس تجر 0 


وتكاد صورة لبيد الي قدمها - وهو بتحدث عن راحلته ‏ تكون مشابہة 
بمذه الصورة › فهو يشبهها بالثور الذي بات الى احدى شجر الأرطى بعد أن 
بعد ان اللحأته الريح الشآمية الي تسوق المطر اليها : وكا همه ان عصل على 


)١(‏ الأعثی الدیران /۲۹۰ - ۲٩۹۷‏ (۲) الفتان غشاء الرجل من الملا الحم عرض 
الأنف وغلظ . أهيم . منهار لا يتماسك . المامي . الذي يسمو في المبل . الممسل الذي ممم المسل . 
الحرم . جماعة النحل رالزنابير يواعن يدخل في الوعان ( بكر الواو ) وهي الأرض الصلبة 
أر بياض ني الأرض الصلبة أر بياض لا ينبت شيا . المر مة الأرض الرداء لا تنبت شي 


۱۲۲ 


ملجأً يقضي فيه الليلة : فما طلع عليه الصبح وتقشعت الغيوم حى اثاره 
الصائد من موطنه » بكلاب كالئشاب في اندفاعها واصابتها المدف »› فكانت 
المعركة الفاصلة الي بدأت فيها الكلاب تہاجم الثور من حيث لا يستطيع ان 
يدفع عن نفسه » فيواجهها بقرنيه » ويضر ما ني لباتها ‏ وبحم الصورة بقوله : 
قال كي غاب انصار ظهره ولاق الوجوه المنكرات البواسلا 
سرن الى عوراته فكأانما للباہا بنحى سانا وعاملا 
فغادر ها صرعی لدی کل مزحف تری الد في اعناقهن قو افلا 
ومشلهما النابغة” » ونكرر هذه الصورة عند الاعشى كا الف 
وبصورة اوجز عند بشر بن اي حازم » واوس بن حجر 
الق 
وكان الصائد يغري الكلاب بالثور الوحشي فتطارده › وتنبعث وه 
مهاجمة وهو مجد في العدو » مسرع كالشهاب : مجاهدها وهي تلاحقه . 
ولا تقصر ي طبه > حى اذا نال منه التعب » وادرّكه الكلال »> ثاب إلى 
نفسه : وجمع قواه › وصمم على الصمرد لقتال سدد الطعن بقرنه فلا 
عطىء هدفه › وبالتالي يرك الكلاب صرعى او مكلومة او منهزمة وي كل 
هذه الصور تبرز اسماء الكلاب الي كانوا يستعملوما للصيد › والاشخاص 
الذين كانوا يشرفون على تدريبها »> والصاندون المشهورون يي قبائلهم 
والقبائل المعروفة بالصيد » فهذا صياد من بي ثعل يغري كلابه الحمسة 
(عطافا ) و ( مجدولا ) و (سلهبة ) و (رمحصوفا) و (رکسابا ) وخحلف وراءه 
صبية صغارا حالفوا الفقر والضنلك زمانا فهم بنتظرون ما يعود به من 
Ns‏ 


¢ وامریء 


(۱) انظر القصيدة في دیوان لبيد / ۲۴۲۸ - ۲٤٣١۱‏ (۲) انظر ديوان النابغفة / ٠١١‏ 
(۳) انظر دیوان الأعشثی / )٤4( ۳۴۹۲-۲۹۷-۲۲٥-۷ ۴-۲۸-۱٤‏ انظر دیوان بشر .٥٦/۰۱‏ 
(ه) انظر دران أوس/ )١( ٤۳‏ امرزالقیس. الدیوان/۱۰۱ (۷) الأعثی .الدیران/۴۲٣۴.‏ 


1۲۳ 


حى اذا ذا رن الشمس أوکرَبّت احَس من عل بالفجر كلاب 
عطافا ومجدأولا وسلهبة وذا القلادة عو 


وقال لبيد ۱( 
فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامها" 
وقال( 


فأصبح وانشق الضباب وهاجه أخحوقفرة یشللی ر کاحاً وسائلو۵) 

وقال المزرد. يذ كر صيادا من بي صباح »› ویعدد اسماء لابه : 

انعت صباحي طوبل شقاۋه له رقميات وصفراء ذألسل 

قن ا ما يري بواكلب. قلقل. في اغناقهن. انلا 

سحام ومقلاء القنيص وسلهب وجدلاء والسرحان والحتناول 

بنات سلوقیین کانا حباته فمانا فأودی شخصه فهو حامل 

وقال امرؤ القيس يذ كر صائدين من طي › معروفين بالصيد“ 

فصبّحه عند الشروق غدية كلاب ابن مر أو كلاب ابن سنبس 

ووردت اشارات اة صبادن آلحرین واسماء کلاب احری مشهورة 
بعكن الرجوع اليه 

والذي يبدو ان الصائدين كانوا يرسلون الكلاب بعد بأسهم من الرمي 
قال لبيد يصف“يأس الرهاة من اصابة بقرة وحشية بالنبال ^ 

حى اذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا دواجن قافلا اعصامها 


(۱) لبيد . آلایوان/ ۲۱۲ (۲) کساب وسخام اسمان لکلبین (۴) لبيد . الدیوان/۲۲۹. 
(4) يشل يؤسد ويغري . ورکاح وسائل اسان لکلبين . (ه) المزرد الديوان/ ۷ وانظر 
حیوان الاحظ ۲۰/۲ - ۲۱ )١(,‏ امرؤ القیس. الدیوان / ٠٠۴۳‏ (۷) انظر دډیوان بشر 
ان آي ازم / ۱ء وديوان النابغة/ ٠٠١ ١‏ وديوان الأعثى ٣٣۳/‏ و ۲۹۰۵ وانظر حیوان الماحظ 
۲ و ۲۱ والمخصص ۸۴/۸ . (۸) لبید . الدیران / ۳۱۱ 


۲4 


فلحقن واعتكرت هما مدرية كالسمهرية حدها وتامها 

وكان الشعراء بعر ضون لأوصاف هله الكلاب » وهي تترصد وتترقب 
وتنطلق » فشبهوا عيوا وهي حمر من شدة الغضب والرقب بالعضرس" 
والافواه بالمناشير " وانطلاقها بالنشاب وهجومها وهي تحيط بفريستها 
بالنحل واستحبوا فيها استر اء الآذان › ودقة الرؤوس + وقلة اللحم 
وضمور الط(“ وتكاد تكون الاوصاف المستحسنة ني الكلاب مشابهة 
مها في الحير “© مم فیھا اوصاف › یستدلون بہا على فراهیتها 
E TT‏ کر مها وصبرها واحتماطما ›» اما وفاؤها فکانت هم فيه 
ااذ کر الى جانب هذا فقد كانت للكلاب خبرة عجيبة » ومهارة 
حاذقة ي الصيد وطرقه والاحتيال له" وكانت هم معرفة دقيقة بغذامما › 
فكائوا بجيعو ا » لتحرص على الصيد : وتضرى عليه 

وادرك العرب دلالة اصواته كا بذ كر الحاحظ ١‏ _ لأن فيها ضرواً 
من النغم + واشكالا من الاصوات » وله نوح وتقريب » ودعاء وخوار » 
وهرير وعواء وبصبصة : وشي ء يصنعه عند الفرح › وله صوت شبيه بالانين 
اذا کان بغشی الصيد › وله اذا لاعب اشکاله في عدوات الصيف شىء بين 
العواء والأنين ۰ 

اما الناحية الي استأثرت بذ كر الكلب ني الشعر الحاهلي + فهي اقترانه 
بذ كر الدلالة على الكرم › والفخر مجبنه. قال حات ٠۳‏ 


()) انظر دیوان امریء القيس/١٠٠‏ وحیران المافظ ۲۰٠۱/۲‏ (۲) انظر دیوان النابغة 
/ ۲۱۹ و دیوان آوس/۲؛ (۴) انظر دیوان الأعثی /۳۹۴ ودیوان لبید ۲٣۰/‏ 
(4) انظر دیوان أو س/۴: ودیوان الأعثی / ۲۸۳ و ۹0 (ه) انظر دیوان بشر / ٥۱‏ و ٣ه‏ 
ودیوان أوس/۴) ودیوان الأعثی /۲۱۲ و ۲۷۹ )٩(‏ اخاحظ المیران ۲۹٣۳/۲‏ 
(۷) الحاحظ . الحیوان ٤٥/۲‏ (۸) الحاحظ المیوأن ۰۱۲۲/۲ ۱۷۰۰۱۷۴۳۴۰۱۲۸ 
)٩(‏ الخحاحظ . الحیوان ۱۱۸-۱۱۷/۲ )٠١(‏ نفس المصدر )١١( .)١۹-4۸/۲‏ الحاحظ. 
المحیوان ۱۹٤/۲‏ (۱۲) حام الطائي . الدیوان/ ٦۲‏ ( صادر ) . 


1۲° 


اذا ما ميل" الناس هرت كلابه روشق على الضيف الضعيف عقورها 
فأني جبانٌ الكلب بيني موطا أجود اذا ما النفس شح ضميرها 
وإن كلا قد أهرت وعودت قليل على من يعريي هريرها 
وقال جابر بن حى ٩‏ 

وکان معادینا نهر كلاه عغافة جيش ذي زهاءِ عرمرم 

وكان حجره ني الشتاء مجالا“ للحديث عن القحط : فيه بجد الكرماء الا 
لاظهار کرمهم › قال امية بن الي الصلت ان صح أن هذا له“ 

وقال اعشی اهل (۳) 

وأجحر الكلب موضوع الصقيع به و الا التي من تنفاحه ال 0 
عليه أول زاد القوم إن نزلوا ا جروا 
صاححبه من الضيف وهذا ما کان عحشاه العرلي : فماللكف ن جرع الممداي 
عندما اراد ان یفخر بابائه وکرمه وتعداد مناقبه بمول(“ 

فو احدة أك أت بغرة اذا ما سوام الحي حولي تضوعا 

وثائية ألا أصمت كلبتا اذا ترل الأضياف حرصا لنودعا 

ومن عادات الرجل اذا E‏ لبلا » و0 باغاً : 
ا ES‏ و 
ومستنبح بعد المدوء دعوته" وقد حان من نحم الشتاء حفوق' 


۲۲/۱ لويس شخو . شعراه النصر انیة‎ )۲( ٠١/۲ المفضل . المفضليات‎ )١( 
الأصمعي الأصمميات/٠٠. () تنفاحه من النفح وهوشدة الافم »> ويريد من تنفاح‎ )٣( 
١١١/١ المفضل المفضليات‎ )٦( الأصمعي الأصمعيات/ ۸ه‎ )٠( الصقيم‎ 


۱۲٢۹ 


ويقول المزرد“ 

نشأت غلاماً أتقي الذم بالقرى اذا حاف صنف من قرارة راغب 
فان آب سار اسع الكلب صوته اتی دون نبح الكلب والكلب دائب 

وكان الشعراء يأتون على ذكر نباح الكلب ني احاديثهم عن الحرب › 
ولبسهم عدتها من الدرع والمغفر والبيضة » لأنمم اذا تكفروا بالسلاح انكر تم 
الكلاب . وني هذه الحالة > تنبح اربابها كا تنبح سرعان الحيل اليهم + لأا 
ل تعر فهم من عدو ٩‏ › قال الطفيل الغنو ي( 

اناس" اذا ما انکر الکلب آهل حموا جارهم من کل ث نعاء مضلع 

وقال الى 0) 

فلا ترقعي صوتاً وكوني قصية اذا صت الداعي وانكرني کلي 

وكان يہجى بالكلاب اللتوية الأذناب للؤمها » والي أي اعناقها الاطواق 
لاذلا ما » قال الاعشى يهجو بي قميثة 


a 5 


إن بي فميئة بن سعد 


وهجي بكلاب الصيد الي لا تصلح › “ن الصيادن يشتمو ما وبقبحو سا 
وشبه من يعامل الناس بالسوء » ويعتدي عليهم > ویتعمد أذاهم بالكلاب 
الي تهر“ فندما اراد عبدالله بن عبد المدان ان بحيب دريد بن الصمة 
عل تېديده » ويسخر هن وعيده » شبههه بالكلب الذي يعوي ي بيداء 


. الحاحظ . الیوران ۲/ ۷۱-۷۰ (۴) الطفيل الغنوي‎ )۲( ۷٠ المزرد. الديوان/‎ )١( 
۲۷۴۳ الأعشی . الدیوان/‎ )٥( ۷٠/۲ الحاحظ الميوان‎ )٤( ۲۸ | الدیوان‎ 
٠۱۸۴۳ طرفة الايوان/‎ )۷( ٤۸٤/۲ ثملب , احالس‎ )٩( 


۲۷ 


». 5 
2 ت . 5 

نبشت أن دريداً ظل معترضا بدي الوعيد الى مجران »٠ن‏ حضن 
کالکلب يعوي لدی بیداء مقفرةٍ من دا بواعدنا بالحرب لم بحن 

والظاهر ان کثیرا من هجاء الکلب لا یراد به الكلب واا یراد به هجاء 
ا ا ك رط ا لیبلغ ما یرید من شتمه 

والكلب اذا الحت عليه السحائب بالأمطار ف ايام الشتاء » لقي جنة . 
فمی بصر غیماً لبحه > لأنه قد عرف ٠ا‏ بلقى هن مثله مثله » وما فيل ي ذلك 
ان كل الحت عابه السماء بالمطر ايام ء ا فذهب بتشرق 
Se‏ ورف رأة وجعل ینہ( وقد 
انعكست هذه الصوز ني الشعر الجاهلي . واشار البها الشعراء . قال الافوه 
الاودي 0 

له هيدب دان ورعد ولحة وبرق" تراه ساطعا يتبج 
فباتت كلاب الحى بنبحن مزّنة واضحت بنات الاء فيها َج 

وکانت تنتشر بینهم کثیر من الحرافات منها امام بأن دماء الملوك 
شفاء من داء الكلب › وشفاء من الحنون ايغا( ٠‏ المرب ٠ن‏ ذلك 
في اشعار ها( 

قال عاص , بن القرية وهو جاھلی ۷ 

وداويته تما به من بحجنة دم ابن كهال والنطاسي واقف 

وقلدته دهراً كيمة حده ولیس لشي ء كاده الله صارف 


(۱) ان ¿ الفشجري المحماسة/ ٤‏ | (۲) انظر حیوان اللاسىظ ۴۸۲۳/۱ (۳) انظر حیوان 
الحاحظ ۷۳/۲ والمعاني الکبیر لان قتيبة ۲۳۲/۱ )٤(‏ الأفوه الأودي الديوان ( الطرائف 
الأدية) ٠/‏ (ه) الحاحظ . الحیوان ۷/۲ )٩(‏ انر دیوان زهیر / ٠۰۲‏ ودیوان 
الأعثى ٠١۷/‏ والأصممیات / 1۰ وحیوان المحاحظ ٩-۰/۲‏ و ۴٠١‏ والمعافي الکبیر ۱ / ۲٤۴۳‏ 
(۷) الماحظ . الميوان ۷/۲ 


11۸ 


وعرف العرب داء الكلب وتحدثوا عن اعراضه"“ وكانت بعض 
الاسر تتوارث علاجه وكانوا يوقدون نار السليم للملدوغ والمجروح 
ومن عضه الكلب » حى لا يناموا فيشتد بهم الألم › ويدب السم فيهم › 
ومذا كانوا بجعلون الحلي واللحلاحل في يد الملدوغ ( 

وقد حفل حيوان الحاحظ بشى صور هذا الحيوان › اما بالنسبة لنماذج 
الشعراء الي عرضوا فيها له > فكانت تبرز قدرتهم ي مواضع الصيد الي 
حاولوا فيها ابراز صورته وهو بحوض المعارك الحاسمة 


الغنم ( الضأن والماعز ) 

قل تعرض الشعراء ابلحاهليين لخنم الا انهم تحدثوا عن حكايتها وتقليدها 
والفها"“ وغاذها“ وعجزها وجبنها" › وهي تبدو ني ٬عظم‏ هذه 
النماذج ضعيفة تستحتق الرحمة . اما ذكرها ني الأمثال فهي نماذج اخحرى 
هذا الضعف والموان والذل فقالوا اذل من البذے(۸ > واذل من النتقد“ 
وقد انعكست هذه الصورة ني الشعر ال حاهلي فكانت النماذج الشعرية الي 
وجدناها عند الحاهليين حمل امثال هذه الدلالات › فطرفة بن العبد عندما 
اراد أن هجو مرو بن هند لم بجد صورة احط من صورة النعجة » فتمى 
ان لو كان همم مكان الملك عمرو نعجة تصيح مجوار قبتهم » وتدر عليهم 
اللبن ‏ لكان اجدى لمم من هذا امالك“ 

فليت لنا مكان املك عمرو رغوثاً حول قبتنا تحور 


٠٠١١۹ النابغة . الديوان/‎ )۴( ٠١/۲ نفس المصدر‎ )۲( ٠۳/۲ الماحظ . الیران‎ )١( 
۱۰٤/۷ و‎ ۴۱۹٣/١ انظر حیوان الاحظ ۱۷۹/۲ و ۲۸۷/۰ و‎ )٤( ) تار الأعلم‎ ( 
المحاحظ . الميوان‎ )۷( ۴۷۷/٦ الحاحظ اوران‎ )٩( ۳۲۰/۲ (ه) المحاحظ احیوان‎ 
الميدافي . مجم‎ )٩( والبلج الحمل.‎ ۲۸٠/١ الميداي مجمع الأمثال‎ )۸( 14/۷ 
طرفة الديوان‎ )٠١( . والنقد جنس من العم قصار الأرجل » قباح الوجوه‎ ۲۸٠/١ الأمثال‎ 
والرخلان واحدهما رحل الأنى من أولاد الضأن تنور تفر‎ ۲ 


۱4 


من الزمرات اسبل قادماها وضر-ا مركة: ‏ ادزؤر 
بشاركنا لنا رخلان فبها وتعلوها الكباش فما تنور 
وکانوا يشير ون اليها في احاديثهم عن الكرم › مقللين من قيمة من بملكها“ 
وکان اللعصوم یشبهون بالغم الي عاث بها الذئب » يقول عامر بن الطفيإ © 
قينا جممهم صبحاً فكانوا كش الضأن عاداهن سيد 
وقد وجدت احاديث الشاة والغم ال“ عند الشعراء » فقد رثى اعرااي 
شاة له تسمى وردة » وكنيتها ام الورد بقوله 
أودى بوردة أم الورد ذو عسل من الذثاب اذا ما راح او بكرا 
لولا ابنها وسليلات ما غسرر ما انفكت العين تذري دمعها دررا 
كأنما الدئب اذ بعدوعلى غنمي في الصبح طالب وتر كان فاتأرا 
اعتامها اعتامه شن براثنه من الضوارى اللواني تقصم القصرا 
ويقال ان اكثر ما يعرض الذثب لغم مع الصبح › عند فتور الكلب 
عن النباح وكلاله » لأنه يبيت ليلته كلها دائباً يقظان » حرس .. 
واذا عض الذثب شاة فأفلتت منه بضرب من الضروب › فإن عادة 
الم اذا وجدت ربح الدم » ان تشم موضع انياب الذثب › وليس عندها 
بعد ذللك الا ان ینضم بعضھا الى بعض () 
وقد وردت ی الفم احاديث كثيرة . تدعو الى الاعتناء پا › وتوصي 
بتنقية مرابضها من الحجارة والشوك ›» وغسل رعامها" » وتصف اهلها 
بالسكينة والمدوء » وتنعت قلوب رعاما واربابما بالرقة وبعدها عن الفظاظة 
والغلظة۷ 


)١(‏ انظر المفضليات ٠٠/۲‏ (۲) عامر بن الطفيل . الديوان/ ٠ه‏ () الحاحظ . اليوان 
YVVyY‘T/Y‏ (4) ال احظ . الحيوان VV gy ١‏ ) ه) نفس المصدر ۳/۷ 
)١(‏ الرعام ما ييل سن أنونها. (۷) الحاحظ . الميوان ٠٠۴/٠‏ وما بمدها 


۱۳۰ 


وفضل العرب الضأن على المعز لأن صوفه اغلى وانمن واكر قدرآً من 
الشعر ولبنه اطيب وأخر وادسے ٥‏ واحمل للبرد وال محمد وللريح والمطر " 
وقبل اذا ارتعت الضائنة ( الشاة من الغم ) والماعزة في قصيل » نبت ما تأكله 
الضائنة »> ولا ينبت ما تأكله الماعزة » لأن الضائنة تقرض بأسنانما وتقطع › 
والماعزة تقبض عليه فتثيره ومجذبه" 


ومع فضل الضأن على المعز فقد وردت ني المعز أشعار كثيرة في صفاياها 
وحوها » وني تيوسها وي عنوقها وجداما““ قال اوس بن حجر بمدح الحو 
ا 

وجاعت خلعة دبس صفايا بصور عنوقها أحوى زنم 

بفرق بينها صدع رباع له ظأب كا ظأب الفرم 

وقال ارق بن شهاب المازني يصف تيس غنمه“ 
وراحت أصبلاناكأن ضروعها دلاء" وفيها واتد القرن لبلب 
له رعثات كالشنوف وغرّة شديخ ولون“ كالوذيلة مُذهب 
وعينا أحم المقلتين وعلصمة ثل واصلها دان من الظلف مكب 
اذا دوحة” من مخلف الظال أربلت 

ماعا 0ا بطر رى الال او ف 

تلاد رقيق اللحد إن عد جره فصردان نعم الجر منه واشَّب 
ابو الع والح اللواتي كالما من الحسن ني الأعناق جرع مشب 
اذا طاف فيها احالبان تقابلت عقائل ني الأعناق منها تحب 
تری ضيفها فيها بيت بغبطة وضيف ابن قيس جائ يتحوّب 


(۱) الحاحظ . الیوان +:٥۷-4۰٩/۰‏ (۲) نفس المصدر 4۷۲/٥‏ . (۲) نفس المصدر 


)٤( (۷۰/0‏ نفس المصدر ۸۹/۰) (ه) أوس بن حجر . ملحق الديوان/ ١٤١‏ 
( صادر ) › وروي البتان روايات عتلفة )٩(‏ الحاحظ . المیوان ۲۸۹/۰ 


۱۳۱ 


وقال جپيهاء الاشجعي ي عنز کان منحها رجلا من بي تيم بن معاوية 
ان سا م والعز تسمى صعدة ويقال غمرة 

أمرلى بي چ ألست مۇد يا منيحتنا فيما ودی 
فإنك ان اديت غمرة E‏ بعلياءعندي مابغی الرمح‌راب ۳ 

ما شعر ضاف وجيد مقلَص و جم زخاريوضرس جال ٩‏ 
e‏ 
لحاءت أمام الحالبين Es‏ ا ا 
وويلمها كانت غبوقة ر ترامی بيد الا كام القراوح 
ات ان الور ار ا عساليجه” والثامر المتناور() 


تری تحتها عس" النضار منيفاً سما فوقه من بارد الغز رطام 
شاا من الشر امراب کاتّھا موکرة من د هم حتوران صاف( ٩‏ 
رعت عش اولان : م تصيفت وضيعة جلس فهي بد اء راچ۱ 


)١(‏ المغضل . المفضليات )١( ٠٠٠/١‏ أصل المئيحة الناقة بمنحها الر جل صاحبه ليحتلبها ثم 
,ردها » ثم كار ذلك حى قيل للهبة منيحة (۴) غمرة امم الشاة الي منحها إياه . العلياء الر فة » 
أي لا ال على رفعة مي وإكرام لأدائك الأبانة . )١(‏ الضاني الطويل . المقاص المرتفم 

الزخارف الكثير المحم . والحالح الذي بجتلح الجر » أي قشر د وإذا فمل ذاك البمير أو الاة 
کان أ کر لبه في الشتاء . (ه) شليت دعيت الاشلاء الدعاء أي دعيت هذه الشاة 
لتحلب وليلة رجبية أي ليلة من ليالي الشتاه ذات مطر الأرواق الحاب لأن الألبان تقل 
فيه فأراد ان لبنها ما يبقى عل شدة البرد وإنما غزرته . )١(‏ المبد: الواسع ما بين الرجلين . 

قوله امت أمام الحالبين رر يد سرعة إجابتها . والصفاقان ما اكتلف الضرع عن بين وشمال 
إلى السرة . المكاوح وهو أن تدقع فخذيها (۷) وويلمها العرب تقول فر جل ويلمه تمدحه بذاك 
أي ما أشجمه. والنبوق الي تصلح لشرب المشي وما ولاه من ايل . القراوح جمع قرواح وهو 
منبط من الأرض لا يستر منه شيء و لا فبه يه (۸) صالیجه نمعمه القسور شجر من 
شجر الملة له حوص تغزر عليه الإبل والشاء وكل الال التامر ماله تمر من النبت والشجر 

المتناوحج المقابل بعضه عضا )١(‏ النضار بن أكرم الشجر وأصلبه »> يضرب به الممل أي 
الصلابة وتتخذ منه الأقداح النيف المتله. )٠١(‏ موكرة متللة الدهم الود. حوران 

كورة من أعمال دمشق . الصافح الي فقدت ولدها فذهب لبنها وسمنت (۱۱) المحولان = 


۳۲ 


وقد عرفت الحجاز بكرة المعز » قال الأخنس بن شهاب يصف خيل 
قومه وهي تسرح حول بیو ہم ›» ویشبهها بمعزی الحجاز الي لا تتخذ ها 
حابس ولا تقدر على زرب فهي ترعی حول الوت 
ری رائدات الحیل حول بیوتنا ککیعزی الحجاز أعجز ما الزرائب 

ولا بد ان بني هذا الاهتمام بالماعز نتيجة للفائدة الي كانوا يفيدو ما 
منها فمن جلودها تكون القرب والزقاق وآلة المشاعل . وكل عي" 
و SE a O gs‏ 
والبطانن » ومن الماعزة تكون انطاع البسط“ وجلال الأثقال ني الاسفار ° 
وجلال قباب الملوك وبقباب الأدم تتفاخر العرب"“ ٠‏ قال عبيد بن 
الابرص * 

اذهب اليك فأنى من بي اسد أهل القباب واهل الحرد والنادى 


وللقباب الحمر قالوا مضر الحمراء © ودل قول اھر ىء الس 
لنا غم نسوقها غزار كأن قرون جلها البصي 
فشوسع أملها أقطا وسَسناً . وحَسبلك من غبى شبح وري 

على ان الأقط"“ يكون من العز وكذلك كانوا ينتفعون 


= من نواحي دمشق تصيفت رعت ني الصيف الوضيمة نبت الحلس الغليظ من الأرض . 
البداء العيدة ما بين الر جلين لمنها راجح اميلة متلئة )١(‏ المغضل المفضليات .١/۲‏ 
(۲) النحي الزق . وقيل ما كان ممن خاصة )٣(‏ العن بالفم والفتح قربة تقطع من 
أسفلها ويشد عننها وتعلق إلى خثبة أو جذع نخلة ثم ينبذ فيها » وهو شبيه بدلو السقائين يصبون 
فيه بالمزايد (+) الشكبة تصغير الشكوة : وهي بالفتح وعاء كالدلر أو القرية الصغبرة 


)١(‏ النسم بالكسر والفتح وبالتحريك بط من الأدم )٩(‏ جلال کل ثي ٠‏ غطاژه 
(۷) الماحظ اخران ٥‏ /٥۹-۸و؟‏ (۸) عبید الدیران/ )٩( +٩۹‏ انر حدیٹ 


الو صي لي بدوح الأرب ۲ / ۲٠١ - ۲٠۹۲‏ والمفضليات »› القصيدة / ٩١‏ ( طبع الممارف ) 
)٠١(‏ "مر امیس لالدیوان | ٠۳۴١‏ ( رر وى على غير هذه الرواية لي بعض مصادر الأدب) 
1 


)١١(‏ "فد ني ٠‏ ينخذ من اللعن المخيض ٠‏ يطيخ ٤‏ يتر ك حى مسل 


۳ 


بقرو ما“ ویتخذون النعال من جلودها" 

وكان الشعراء بشبهون خيومم بال حلام »> لضمورها وقونها وسرعتها › 
قال الاعشى بمدح هوذة الحنقي ° 

جيادك ني الصبف في نعمة تصان الحلال وتعطى الشعيرا 

سواهم جذعاتها كالبلا م أقرح منها القياد السرا 

اما الأمثال الي جاء فيها ذكر الماعز فهي امثال تدل على شدة اللحلق 
والحزم والشهامة والمئعة فقالوا (فلان ماعز من الرجال ) و (فلان امعز 
من فلان ) و (العتاق معز الحيل والبراذين ضانہا ١‏ 

وترد اشارات الى الشياه والنعاج ثي جال الكناية عن النساء"“ وكانوا 
يطلقون على البقر الوحشي أو المهاة او الضباع لفظة النعاج ويتردد هذا اللفظ 
كثيرآ في الشعر الحاهلي »> قاصدين بذللك المرأة يفا © 


)۱( الماحظ . الیوان ٤۸۱/٥‏ (۲) الماحظ , المیوان ۷۷/١‏ (۲) الأعئی .الدیوان/ ٩٩‏ 
وانظر دیران أي دراد/ ۲۰ ۲ ودیوان بشر / ۲۱۱ , )٤(‏ المحاحظ الیران ۷۹/۰). 
(ه) انظر دیوان عنر ة/ ۲۷۸ ( الأعلم ) . ودیران الأعثی / ٣۷‏ ودیوان لبيد/ ۲٠٠‏ والمفضليات 


)٩( ۲۰4/۲‏ انظر دیران آمریه القيس | ٠ه‏ و دیوان بشر / ۱۹۲ ودیوان عنر |٥‏ ۲۷۸ 
والمفضليات ٠۷۴/۲‏ 


\۳4 


الحيوان الوحشي 


الور ردد الشعراء الحاهليون ي أشعارهم وصف الليران الوحشية 
والبقر الوحشي والحمر الوحشية والذي يبدو من خلال أوصافهم لمذه 
الحو انات ان اکر الصور الي ورد فيها ذكرها جاء من خلال أوصافهم 
لرواحلهم وهم آي طريقهم الى مدوحيهم أو أحبتهم الذين تجشموا من 
أجلهم هول هذه الرحلة المنعبة . على رواحل نشيطة . تقطع الفلاة المقغرة ؛ 
وكذلك ذكروها في غزهم الذي صوروا فيه مشاعرهم وهم يرقبون آثار 
دیارهم + وما حل فيها من صنوف هذه الحیوانات وأغراض أخری کانوا 
يلجأون إلى إقحامها فيها إقحاما كما أسلفنا في حديثنا عن الكلاب والنهاية 
الي ينتهي اليها مصيرهاء وهذا يعى أن وصفهم ها م يكن غاية مباشرة بل 
كانوا يستطر دون اليها استطر ادا ليظهروا من خلال ذلك قوة هذه الرواحل 
وسرعتها وكان الشعراء يقدمون - وهم يعرضون هذه الأوصاف - ساسلة 
من الصور الحية المتحركة : فالثور تفزعه السحابة الحمراء المظللةء الغزيرة 
لطر فتقصفه رعودها وينهل مقدمها بالماء ويزبد بعضهم التماع البرق 
ي السماء ليكشف ضووه اللماح عن هذا الثور الضامر وبظل طول الليل 
ساهرآ بيعاني المتاعب والالام" حى إذا اشرق الصباح - وكان بعض الشعراء 


(۱) انظطر دیوان بشر / ۸۲ر ۲۰٣‏ 


\o 


حرص على استمرارية برودة الليل »> فيشبه ما يتساقط من الندى المتجمد 
باللولو فاجأه الصياد الذي اقترنت صورته بالعبوس" وافی کلابه 
الضاربة كرة الملاحقة للصيد › وطول الطراد : فظل طول ہاره بتفاداها » 
منواربا بالرمال العريضة وبصغار الكثبان . تطارده الكلاب ولا هم ها الا 
اقتناصه . وقد عضها اب وع وهذه الصورة مكررة وم٬عادة‏ في الشعر الحاهلي 
قلما بتغير فيها الحيال او الالفاظظ ° 


والظاهر ة الي تبدو ني أوصاف هذا الحيوان هي أن الشعراء كانوا يكرون 
من استعمال اللون الابيض او ما بوصف بالبياض ني أوصافهم قال امرو 
الق ٠‏ 
فأدبر يكسوها الرغام كأنه عل الصمد والآكام جذوة مقبس 


وبشبههه لبيد بالثوب الابيض الذي م بلس فيقول ٠‏ 
فأجتاز منقطم الكثيب كآنه نصع جلته الشمس بعد صوان 

أو السيف الابيض الصقيل" او الصحيغة البيضاء ”"“ أو الکف“ 
وصور أخرى تقرب من ذلك 

اما وصف اعضائه فكانت تأي من خلال أوصاف الشعراء العامة عنه . 
ووردت اشارات الى ذكر الثور وجلده ثي حديث الشعراء عن الر س وصفته 


وقوته ومقاومته وصنعته 


(۱) انظر دیران بشر / ۸۴ (۲) 'نظر دیوان بشر / ۸۲ ودیوان الأعثی /۲۱۴۳ 
(۳) انظر دیوان امری» التیس ٠۰۱|‏ ودیوان بشر |۸۲ و ۱۰۱ و ۲۰۲ و ديوان النابغة/ ٠١٠١‏ 
- ۱۵۱ ر ۲۱۹ ردیران الأعثی |۲۲۵ ر ۲٣۱‏ ودیوان لبید/ ۷۹-۷۹ (۲) امرز القيس 
الایوان / ٠۰۳‏ وانظر دیوان بشر / ۱۰۲ (ه) لبيد الدبران/٦١۱ )٩(‏ انظر دیوان 
النابغة/ ٠٠١٠١‏ و ١۷٣١‏ (۷) انظ دیو ان امر ی القیس | ٠٥۲‏ (۸) انظر دیوان عید/ ۲۲ 
(۸) انظ دیران بشر / +٦‏ و اہ ودیواں زھیر !۴۷۹ والمفضلیات )١١( ۱۹٤/۱‏ انظر شرح 
اشا اهە عن ۲/ ۹٩د‏ 


٩ 


۱۳٢ 


ابقر الوحشي :كان تعرض الشعراء للبقر من خلال اوصافهم لرواحلهم› 
ورا جاء ذكرها أي مواضع الغزل › وعند تشبيه الشعراء لأحبتهم وفي حديثهم 
عن الديار وإقفارها وخحلوها من الأحبة وهي تنعم بالحياة والحرية في ديار 
كان ينعم فيها قوم احبهم الشاعر واحبوه . 

وتعد صو رها في الصيد من اكر الصور معابلىة عند الشعراء وتعتبر قصائد 
لبيد والاعشى وزهير وطرفة والنابغة من ابرز القصالد الى قيلت فيها واطوها 
وان كانت الملامح متشابة ر ا ا الحباة والعاطفة 
والصراع فالبقرة عنده بائسة »> عدت على طفلها العوادي › فأ كله السبع وهي 
تحاول البحث عنه » وتلتمس الطريق اليه » ومجد ي البحث › وتلح يفي الالتماس 
وتصيح بأعلى ما تستطيعم وتظل حاها طول النهار ولكن الليل يدنو فيحمل 
معه الظلام والمطر والبر د والعاصفة : ولم جد اليأس الى قلبها سبيلا فهي تلتمسس 
لنفسها مأمناً ومأوى ني أصول الشجر حى اذا انجلى الليل وذهب الظلام 
وهدأت العاصفة والمطر واسفر الصبح » اندفعت تصيح وتنادى وتداعو 
ابنها ولكن الحراب على ذلك كان اشلاء قد طرحت على رمل الصحراء. 
وانبا لكذلك مرتاعة وملتاعة في هيام وصياح »وإذا هي تحس من ظهر الغيب 
بأة لا تتبين اصلها » وصوتا خفيفا لا تعرف مصدره : واذا غريزة الافاع 
عن النفس تغلب غريزة الأمومة » والحرص على الحياة تنتصر على عاطفة 
الإحساس بالطفل الفقيدء واذا هذه الام الحزينة صيد بطابه القناص . ومن اجل 
هذا تحاول النجاة » فهي تعدو لا تلوي على شيء قد ملأها احرف وملكها 
الرعب » تنتظر الحطر من امام » وتنتظر الحطر من وراء » وهي تسلم نفسها 
لقواتمها النحاف » كأنن القداح » حى أبأست الرماة » وفاتت النبل » ولكن 
العجز والقصور لم يومنا هذه البائسة > فكلاب الصيد حاضرة وما اسرع ما 
ارشلها القناص » فأحذت تعدو وأحذت البقرة تغدو ابضاً ‏ فلما اسشأست 
من العدو » وعرفت الا جاة ها الا باستقبال اللحطب» عطفت على هذه الكلاب 


\۳Y 


فکانت بینها وبینهن حرب اسفرت عن قتیلین ٩‏ 


أفتلك م وحشية مسبوعهة 
خنساء ضيعت الفرير" فلم يرم 
لمعفر قهلد نناز شلوه 
صادفن منها غرة فأصبنها 
بانت وأسبل واكف من دة 
يعلو طريقة متنها متواتر 
ای ا قافا ا 
وتضيء ي وجه الظلام مير ة 
حى اذا اسر الظلام واسغر ت 
عاهت دد ی نهاء صعائد,ٍ 
حی اذا پئست واسحقَ حالق 
ونوجست رز الأنيس فراعها 
فغدت كلا الفرجین تحسب أنه 
حى اذا يلس الرماة وارسلوا 
فلحمّن واعتكرت ها مدرية" 
لتذودّهن وأيقنت ان م تذاد 


(۱) طه حسین حدیث الأربعاء ۲٤-۲۴/۱١‏ 
والفربر رلد البقرة . الشقائق الأرض الغليظة بين رملتين . 


انذلاب أو الكلاب ذات اللون الأغبر 


خذلت وهادية الصوار قوامها 
عرض الشمائق طوفها وبغامهها 
ل 
إن المايا لا تطيش سهامها 
بروی اللحمائل دانما تسلجامها 
ي ليلة كفر النجوم غمامها 
ا EE‏ عل فاا 0( 
كجمانة ‏ البحري سل نظامها 
کرت تزل عن الری. آزلاسا ‏ 
سبعا تؤاما کاماا اباہ ٩‏ 
يبله إرضاعها وفطامه ‏ 
عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
تول الخافن كفي راناي © 
غضتفاً دواجن قافلا اعصاميا 
كالسهمربة حدها وتامها 
أن قد أحم من الحتلوف حمامهما 
بدم وغودر ي المكر سخامها 

(۲) انظر دیوان لبید/ ۴۰۷ - ۳۱۲ 


(۴) قهد أبيض الغبس 
)٤(‏ حتاف تدخل يي جوفه . قالص . مر تفم 


الفروع » أو انتحى ناحية المجوب أطراف الرمال . الميام الرمل افلين الذي ينار بسهولة 
() آزلاءها فوا مھا » شبھها بالقداح آي إتعد تشبت قوا "مها على العرى » لأن الطين زلق . 


. علهت جزعت‎ )٦( 
متلء . (۸) الرز‎ 


(۷) اسحق أخلق وذهب ما فيه من الين . حالق الضرع الذي كاد 
السوت الحي . 


)٩(‏ الفرج الواسع من الأرض أو الثغر 


)٠١(‏ الدواجن الممودة للصيد قافل يابس . أعصامها تلائدها 


۱۳۸ 


ونجد الصورة نفسها عند زهير »> فهي خنساء سفعاء »> كربمة عتيمَة 
مذعورة تتقي العدو بقرنين يومنان خوفها » ومخففان من توقد الفزع الذي 
إعتراها > هما اذنان » حادتا السمع » تيز فيهما الاصوات »› وعينان قويتسا 
النظر » كأنهما من حسنهما وسوادهما مكحولتان : وهذه البقرة المرتاعة 
المحز ونة المائمة تركت ولدها وغفلت عنه في موضع عهدته فيه حى اذا عادت 
اليه لم تجده فيه» وانعا وجدت بقية ابحسد الذي اكل الذئب منه ماأكل : 
وبقي شيء حجل الطير حوله »> فجالت ونظرت في كل موضع › 
وكانت نخشى الرماة حى وقع نظرها عليهم وقد قعدوا لير موها فلما ادركوا 
رویتھا ھم اروا بہا من کل جانب » فاستدارت حی رتېم مقبلين عليها 
وكانت تسبق الكلاب اللواني بأتينها فن وراما ‏ فتصيبهن بقرنيها › حى 
تتمكن من الفرار من نبل الرماة فتثير غبار محجبها عن انظار هذه الكلاب › 
تساعدها ني ذلك قواتم سريعة وقوية »> وصدر مرتفع مسند الى ظهر قوي› 
وكانت طراثق الدم بنحرها مثل السيور المصبوغة في الحلد الأبيض © 

أما طرفة » فكانت ناقته ني رواحها وبكورها بقرة وحشية › نحنساء ها 
ولد صغير › امضى ليلة ممطرة > تصب الماء صبا » فاضطرت الى ان تستكن 
الى ظل شجرة » وتأوي لاصوا وقد فاجأها قانص مشهور › فأرسل عليها 
كلاب صيده » هذه البقرة اللحاثفة الماربة بين يدي القناص» العاطفة على 
الكلاب للحرب » تعلم انها ان لم تصدها الكلاب اول مرة › فسوف تصاد 
اذا كرت عليها ثانية ١‏ 

من هذه الصور الثلاث ندرك الحطوط العامة » الي اتفق عليها الشعراء 
في اوصافهم لذا الحيوان > وتكاد صورما تكون متقاربة عند لبيد وزهير › 
أو كأن لبيدا هو الذي حاكى زهيرا › وتكاد المراحل الي حددوها لأو صافهم 
تكون متشابة » حى ني الغفلة الي صادفتها الكلاب لاختطاف الان » وحاول 


(۱) انظر دیوان زهیر / ۲۳٣-۲۰٣٣‏ (۲) انظر دیوان طرفة/ ۱۸١‏ 


۱۳۹ 


لبيد ان بظهر القلتق الذي أصابها والفزع الذي انتابها بصورة ادق » وحاول 
ان بېسط في تصويرها عاطفة لم نجدها عند غيره من الشعراء والذي يبدو 
من النماذج ان البقرة تبدي من الشجاعة إذا كانت بحضرة ولدها » ضروبا 
مستميتة »> حى لانضيع ولدها » وتمنع السباع عنه فهي تقاتل دونه بقروا 
اشد القتال لتنجيه او تعطب"“ ولعل النماذج الي اشرنا اليها تغنينا عن 
التفاصيل . 

اما الو ضوع الاخحر الذي وجد فيه الشعراء مجالا لذ كر البقر الوحشي › 
فهو الديار الى اقفرت من اهلها فصارت مألفا هما »> ولغيرها من الحيوان 
قال زهر" ٠‏ 
بها المين والآرام بعشين خحلفة“ واطلاوها ينهضن من کل مجم 

وقال الحارث ن حازة اليشكري : بصف ديار احبته »> وما سكنها من 
وحش بعد عفام! ۳ 

لمن الديار عفون بالحجس اآاتها كمهارق الفشرس 

لا شيء فبها غير أصورة سفع الحدود يلحن كالشمس 

اما النساء . فقد جعلهن الشعراء شبيهات بقطيع من بقر الوحش › قال 
طفيل الغنوي بصف سبایا قوم 
عذارى يسين الذيول كأ ا مم القوم ينصفن العضاريط ربرب 

وقال لد() 
جل ورقع في ظلالر حدوجها بض اندو حديشهن رخسم 
بقر مساكنها مسارب عازب وارتبهن شقائق وصرع 


(۱) المحاحظ المیوان ۱۹۹/۲ (۲) زهیر الدیران / ه (۴) المفضل الفضليات 
۱| ۱۳۰ وانظر دیوان امریء القیس / ۸ ودیوان بشر / ۱۰۳ والمفضلیات ۲ | ۲٠٠١‏ 
() الطغيل الغنوي . الديوان/ ۲۲‏ (ه) لبيد . الديوان/ ٠١٠‏ وانظر ديوان الأعشى ٠۷٠/‏ 
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وكما شبه الشعراء النساء ببقر الوحش فقد شبه امرو القيس بقر الوحش 
ي مشيتها وبياضها وبربقها بالعذارى» وهن يرفان في الملاحف الطويلة >( : 
فعن لنا سرب كأن نعاجه ٠‏ عذارى دوار ني الملاء اذيل 
فأدبرن كابلزع المفصّل بينه يجيد ملعم ني العشيرة مول 

ووقف الشعراء عند عيون هذا الحیوان وکشحه وقرونه › وقلما وقف 
الشعراء عند الاعضاء الاخرى له > وربا يبحم الشعراء ني تأكيدهم على اللون 
الابيض او البياض المشوب بالسواد ي حديثهم عنه 


الحمار الوحشي : وتكاد صورة الحمار الوحشي تكون مشابهة لصورة 
الور الوحشي » أو البقرة الوحشية » من حيث تعرض الشعراء لأوصافه › 
لأنها تخضع في هذه الأوصاف الى العوامل الي خحضع ها الثور الوحشي أو 
البقرة الوحشية »› فالشعراء محدثوا عن هذا الحيوان في جال اوصافهم لنياقهم 
وغلظتها وصلابتها › وقوة عدوها وشدته › الأ ان ادخحال بعض العناصر الحديدة 
على الصورة » جعل الاطار العام للوحة الي اعتبرنا روبتها مغايرة بعض الشي ء 
لما وجدناه في صورة الحمار الوحشي فقد حاول لبيد ان بطمع ي تشبيهات 
احرى ابلغ من التشبيهات الي وقف عندها غيره من الشعراء › لا فيها من 
جوانب الحياة القريبة » والي نجعلها اكر وضوحا وتجسيدا » وكأنه وجد في 
قصة البقرة الوحشية الي علوها الحياة والعاطفة والصراع مالا لإظهار قصة 
اخحرى » تتتابع فيها المناظر » وتتنوع فيها الأحداث »› وتثار العواطف المتمثلة 
في الغيرة والحرص والمنافسة 

فناقة لبيد تعودت الاسفار » واحتملت منها غير قليل »ولذلك فهى متعبة 
براها الحهد . والح عليها المزال ولكن ذلك لم يقعد بها عن السرعة » فكأنما 
اتان تنافست فيها الفحول › وازدحمت عليها › م استطاع واحد منها ان 


(۱) امرق القیس . الدیران/ ۲۲ 


بستأثر ہا من دون اصحابه » وملكت عليه الغيرة امره » ففضل حياة العزلة› 
وزاده حر صا على هذه العزلة > وتأثرا بالغیر ة » ما کان يراه من نع صاحبته 
وتجنيها »> وهذا ما حمله على ان بدفعها امامه » وحملها على ان تمضي بسرعة 
وکانت تود لو تفوته »> وتتمى لو كانت قادرة على الهروب منه »> ولكنه 
خو اثر ها قلا برها هدا العدو الا اجا ي ار > وما تزال مسرعة 
وما يزال هو عاديا في أثرها» حى تم هما العزلة في مكان كر فيه النبت 
وغطاه العشب .أ يقبل الحر ويف البت » ويشعد الظماء > فهما محاجة الى 
الماء > واخيرا يصممان على ورود الماء »> ويقرران السبر حوه »› وما بزالان 
بعدوان في طلبه سی .پبلغاه"؟ بصوز لبد کل ذلك فیقو ل 

فلها هباب 1 ا ایا صهباء خف مع ال حنوب جهامها 
أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضر بها وكدامها 
بعلو بها داب کک قد رابه عصياتها ووحامها 
بأحزة الثلبوت بَربأ فوقها قفر المراقب خوفها آرامها 
حى اذا سلخا جمادى ستة جزءاً فطال صيامه وصيامها 
رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد وجح ا 
ورمی دوابرها السفا وہیّجت ‏ ربح المصايف سوُمّها افا 
فتنازعا سبطا بطير ظلاله دخان لے بع ضرامهما 
مشمولة غلشت بابت عرفج كدخحان نار ساطع اسنامها 
فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردّت اقدامها 
فتوسطا عرض السري وصدعا ‏ مسجورة متجاوزا لامها 
محفوفة وسط إليراع يظلها منه مصرع' غابة وقيامها ° 
(۱) طه حسین . حدیٹ الأ ر بعاء ۱ / ۲۱ - ۲۲ (۲) لبید الدیوان | ۴۰۲ - ۲۰۷ وانظر 
الصفحات/ ۱۲۰ و ۲۴۵ و ۲۴۷ من الديوان نفه . (۴) المرة القوة » وذو مرة يعي رأآياً 
وعزما حصد مك . الصرعة العزمة الدوابر ماآشير الحوافر . الفا شوك. السهام 
الرياح المارة . سبطا غبار متداً > مشمولة أصابتها الشمال . غلفت خلط حطبها . أسنامها : 
أعاليها . عردت : حادت عن الطربق . السري نهر صنير . القلام نبت وقيل هو القصب . 
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ويقدم الاعشى صورة للناقنه"" »> وصورته شبيهة بصورة لبيد › تلوها 
الحركة » وتكر فيها الاحداث › وتتوالى فيها الصور › وتختلف المناظر › 
فاللحمار يتبع اتانه ويدفعها الى عين غزيرة بالمياه > وحوهما اوكار يكمن فيها 
الصيادون › بناها رجل ماهر » واعدها لقتل هذه الرحوش › وفرح الصياد 
عند مشاهدته هذا الصيد › فهيأً له سهما محددا » يدفعه وتر قوي » مضي 
مصوتا مر ما فيمر نحت صدر الحمار فينشي على جنبه » وبمضي لي غير 
ابطاء > وبظل محري » والححش بجري معه » والراب يثار نحتهما» وقد 
انتشر في الفضاء أغبر قاتا . ويكرر الاعشى هذه الصورة في قصيدة أخرى مع 
تخر فط ٩0‏ 
ومثل ما وصف لبيد والأعشى الحمار الوحشي وأتانه > وصفه امرؤ 
القيس"» وأوس ن حجر» وبشر ن أي حازم » .والنابغة" وزهير ‏ . 
ويتفق الشعراء ي أغلب هذه الصور على اقتران الحمار بالأتان » وعاولة 
التودد البها » والنعشتق ها ›» وتكاد نكون الصورة من الصور الرئيسية الي 
بدا بها الشعراء اوصافهم قال بشر * 
بنوي وسيقتها وقد وسقت له ماء الوسيقة ني وعاء معجب 
فتصلك محجره اذا ما استافها وجبينه بمحوافر لم تنكب 
وقال لبید) 
ظلت نخالحه وظل محوطها طورا ويرباً فوقها ويحوم 
يوفى ويرتقب النجاد كأنه ذو إربة كل المرام يروم 


ر 


حى هجر ني الرواح وهاجه طلب العقب حقه للمظلوم 


(۱) انظر دبران الأعثی / ۱۲۱-۱۱۹ )۲( انظر دیوان الأعشی / ۳۲٠‏ )۳( انظر 
دیوان امریء القیس/ ۱۸۰ و ۳۰۲ )٤(‏ انظر دیوان أوس/۷٩ )٥(‏ انظر دیوأن 
بشر /۲۹ و ۱۸۷ )٩(‏ انظر دیوان النابغة/٩٩۱۹.‏ (۷) انظر دیوان زهیر /۱۳۲ 


(۸) بشر . الدیوان / ۴۹ وانظر ۱۸۷ من الدیوان نفد . )٩(‏ لبيد . الدیوان / ۱۲۸-۱۲۷ 
وانظر/۲۳۴۷ من الدیوان نفه وانظر دیوان امریء القیس/ ۲۰٠‏ . 


€۳ 


وكان الشعراء بلحون في اوصافهم للحمار على صفات الغلظة والقسوة 
والفظاظة وقبح الوجه ويبرزون آثار العض والندوب الي ترك على وجهه › 
مثلين تلك الآثار با وجدوه ملاتا ما يقع امامهم › قال اوس بن حجر ): 

صرف للأصوات والريح هادي تم النفي كدحته الناسف 

و 

اف کعقد الاندري سج حزابية قد کدمته" المساحل 

وكان الشعراء بعةبون سوق الحمار ممذه الأتن > بعد الحهد الطويل »› 
والعناء المضي بالانعطاف بها حو المورد العذب » والمنهل الصافي قال اوس 


|“ )£( 
ي حجر 


ر 


کر عا عن رة اوغا اه ج ن فة رارف 
وقال امرؤ القيس < 
جاب اضر به التعداء صيفته حى دعته عون ماؤها شعب 
وعند هذا المي ضوع يظهر الصباد الماهر الذي عمل القوس المعمولة من 
انبم والسهام ذوات النصال المحددة » وعلى الرغم من كل هذه المققارة 
والتر صد والترقب فان الصياد يفشل ني اصابة هذا الحمار . قال أوس 
فأرسله مستيقن الظن أنه مخالط ما تحت الشراسيف جائف 
فمر النضي للذراع وحره وللحين احيانا عن النفس صارف 
فعض بإبام اليمين نداممة وهف سرا امه وهو لاهن“ 


(۱) انظر دیوان امریء القیس / ۲۰۲ ودیوان بشر / ۴۵ و ۱۷۹ و ۱۸۷ ودیوان زهیر / ٦٥‏ 
ودیوان لبید/ ۲۳٣‏ و ۲۹٣۹‏ (۲) اوس ن حجر/ ۷۴ (۴) النابغة الديوان/ ۸۸ 
وانظر دیوان زهیر /۳۷۳ ودیوان الأعشی /۱۱۹ و ۲۱۲ ودیوان لبید/ ۱۲۰ (+) أرس . 
الدیوان/ ٩۹‏ )( امرؤ اليس . الديوان/ ۳٠٤‏ وانظر دیوان الأعثى / ۷ و ١‏ ودیوان 
لید/ ۱۳۰ ر ۲۳۹ () آوس بن حجر الدیوان/٣ ۷‏ (۷) جائف یصیر الم إلى 
الموف الشراسيف أطراف الأخلاع لمحف أي تال يا مف أماء 


3: 


وقال امرؤ القيس 
وأدعج العين فيها لاطيء طمر 


ما ان له غير ما بصطاد مکتسب 
ومرهفات عل اسناخحها اعقب 
أهوى لها حين ولاه مياسره سهماً فأخطأه ني مشيه الذن“ 
النبال والسهام بالنسبة للحمر » ويتجنبون ذكر الكلاب ف هذا الوصف . 
وهناك صور الحرى حاول الشعراء ادحاها ثي اطار صورة الصيد والمطاردة 
هذه › منها مباراة الحمار لأنثاه » ورفسها له حين دنو منها »> وتساقط شعره 
وارتفاع متنه وطوله وضمره وتشبيه الحط الذي على ظهره بال محعاب المذهبة . 


قال امرؤ القیس ( 
أذلك أم خرن اود ا حملن فاري حملهن دروص 
طواه اضطمار الشد والبطن شازب معالى على للمتنين فهو خميص 


عاجبه كدح من الضرب جالب 
کان سراته E‏ ظهره 
وقال اوش * : 

کان کسوت الرحل احقب قارباً 
بقلب قيدوداً كان سراما 


وحارکه من الكدام حصيیص 
کنائن يجري بينهن دليص 0 


له بجنوب الشيطين مساوف 
صفا مدهن قد زحلفته الزحالف 


بعلب حقباء المجيزة سمحجا با نداب من زره وم اسف 
ومن هذه الصور شدته وصلابته الي تک الصفيح > قال لبيد 


)١(‏ امرؤ القيس . الديوان/ +٠٠‏ وانظر ديوان الأعشى ٠١١/‏ (۲) اسناخها نصوها. 
(۳( امرؤ القیس . الديوان/ ٠۸١‏ (4) الدروص الصغار . الشد المدو. الكدح الأر. 
المحارك المج وأكثر مابقال بير الحصيص أي الذي تد احص شعره أي ذهب . الدليس 
الذهب الذي له ریق . () أوس . الدیران/ ۷ وانظر دیوان زهیر / ٥‏ ودیوان النابغة/٩ ٠۹‏ 
)٩(‏ لبيد . الدیوان/ ۲۳۸ وانظر صفحة/ ۲۹ من الديوان نفسه . 
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يفل الصفيح الصم نحت ظلاله من الوقع لا ضحلا ولا متضائلا 

وکېر رأسه الذي یشبه بالدن“ » وصوته الذي نعتوه بالتغريد والتطریب 
والدعاء ٩١‏ 

ومن هله الصور نستطيع ان ن كد ان الشعراء كانوا يقلدون ي اوصافهم 
نماذج شعرية سابقة »> ويسلكون ني تتبعهم لحركات هذه الصورة والواہا 
طرق عرفوها وسمعوها › وحاولوا ان ر سموا خحطوات من سبقهم من 
الشعراء في هذا المضصمار › ولم يستطيعوا ان حر جوا عن هله الحدود »› إل 
يما سمحت لمم قدر مم على النعبير › وه هار هم ني استخدام الصور الي اهتدوا 
الى رسمها » وحلقهم في اخحتيار الالفاظ والمعاني اللائمة للجو الشعري الذي 
یریدول التعبير عله . فكانت هله الاختلافات المتباينة الي تبدو لنا ي کل 
صورة من الصور › ولكنها لم تبدل من هيكلها العام الذي قامت عليه الوحدة 
الموضوعية للقصيدة . 


الظباء : اكثر الجاهليون من ذكر الظباء »> واوصافها »> والتشبيه 
مها ي طول العنق » ونصاعة اللون › وراقهم فيها تناسق الاعضاء ورشاقتها › 
فشبھوا بہا کل ما وجلوه راثقا في نظرهم » جميلا ي نفوسهم . ورددوا 
ني تشببهاتہم هذه جوانب معينة ٠ن‏ هذا الحيوان . اها ذكرها مقرونة بالأطلال 
فقد وقف الشعراء عنده وقفات طويلة > وهم يست كرون ايام موهم وصباهم » 
لوداعتها وجمال صورما > وتناسبها مع ما .محملون مله الديار من مكانة 

2 | 

(۱) انظر دیوان ارس  ۷۳/‏ (۲) انظر دیوان زهیر ٩۹/‏ و ۷۰ وانظر دیوان لبید/۱٩‏ 
(۴) يقال هذ كر الظبي والتيس واليعفور » وللأنى ظبية »> ومن الظباء المفر » وهي البيض الي 
تعلو بياضها حمرة » والأدم > وهي الي بالف لون ظهرها لون بطنها»› والآرام الحالصة 
البياض » ومن الظباء المشدن » وهي الي مها ولد قد (شدن ) آي قوي وتحرك والمغزل هي 
الي مها غزال ومن أسماء أرلادها الشف والغزال والشادن » ويقال لولد الظبي الرهاً 


۱٤٦ 


رفيعة » قال امرؤ القيس © 
ترى بعر الآرام ي عرصانسا وقيعالہا كأنه حب فلفل 
وقال المرقش الاک ° 
هل تعرف الدار عفا رسمها لا الاثاي ومبى الس 
أمست خلاء بعد سكاها مقفرة ما إن بها من أرم 
الا من اين ترعى هما كالفارسيين مشوا ني الكمم 
وعرض ها شعراء آحرون » ولکنهم لم بحخرجوا عا وجدناه ي هذه 
الصور › ووجد الشعراء في الظي نموذجا عبوباً لتشبيه المرأة به . قال طرفة ( 
وي المي احوى ينفض لمرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد 
وقال الاعشی بصف صاحبته © 
وا و ا ی ات ت ن 
وكان الشعراء يعمدون الى تصويرها »> وهي متأخرة عن الأصحاب 
لتكون منعزلة وني هذه اللحالة تتبين محاسنها > للها لو كانت ني القطيع لم 
بستبن ذلك منها وکانوا یطلقون عليها اللحذول ( 
وما مُغزل ادماء اصبح خشفها بأسفل واد له فاضتوبت 
خذول من البيض اللحدود دنا ها اراك بروضات اللرامى وحب 
وقال طر فة 9 
خذول تراعي ربرباً مميلة نتناول اطراف البرير وترتدي 


۲۲ امرو القيس . الديوان/۸ . () المغضل المغضلیات ۲۹/۲ وانظر دیوان عبید/‎ )١( 
۲۰٣ وامریء القیس/۲۸ و ۱۱۲ ودیوان بشر /۸ ودیوان آوس/۴٩ والمفضلیات ۲۱/۲ ر‎ 
الأعثى الديوان/۴ وانظر/ ۴۷۴۳ من الديوان نفسه‎ )4( ۴١ طرفة . الديوان/‎ )۴( 
طرفة . الديوان/ ۴۲۳ › وانظر دیوان بشر /۲۰۳ ودیوان‎ )٩( (ه) بشر الدیوان/۸‎ 
۲۰۹/ الأعثی‎ 


14۷ 


وحاولوا ان يشبهوها بالظبية الي صيد غزاها »> لأن ذلك اشد لشوقها › 
وأمد لعنقها » 'وهذا ما كانوا برغبون في وصفه منها »> قال طرفة ٩(‏ 
واذ هي مثل الرثم صيد غزالها هما نظر ساج اليك تواغله 


فوصفوهن بالظباء الي صغرت عنها مكانسها »> فخرج بعض اجسادهن منها . 
قال بشر بصف ظعان احبته ” 
كان ظباء اسنمة عليها كوانس قالصاً عنها الغا 


وشبهت النساء اللراني تطلعم من بين الموادج بالظباء الموشقات ° 
واستحسنوا فيها طول العنق » فشبهوا به عنتق المرأة * » وراقهم فيها صفاء 
اللون ونصاعته وبياضه » فأضفوه على النساء اللواني اعجبوا بهن »> وتغزلوا 
مفاتنهن قال عپید ٩‏ 

وسبتك ناععة صفي نواغفم بيض غرائر كالظباء الميسس 

وقال بشر © 

كان الأنحمية قام فيها خسن دلا ها رشأ موافي 
من البيض الحدود بذى سدير بينشن الغصن من ضال قضاف 
أو الأدم الموشحة العواطي بأيديهن من سلَم العاف 


ولسوا فيها فيها الرعة › فشبهوا بها خيلهم › قال المزرد 


اذا ضمرت صارت جداية حلب أمر أعاليها وخف الأسافل 


(۱) طرفة . الدیوان/۱۲۴ (۲) بشر . الایوان/ ٠۴‏ (۴) انظر دیوان آي دزاد/ ٣۲۸‏ 
ودیوان بشر /۱۱۹ و دیران الأعثی / ۳۲۲۳ (4) انظر دیوان امریء القیس/۱۱ و ۲۸ 
ودیوان الأعشی /۰۱۰۵۴۳ ۴۱۷۰۲۳۱۱۰۴۰۳ )٥(‏ مبید . الدیوان/ ۸ وانظر/۲۹ و ٤۳‏ من 
الايوان نفسه . )١(‏ بشر . الديران/١٤ ١‏ (۷) المزرد . الديوان/ 4۲ 


۱4۸ 


وقال سلامة بن جندل ٩‏ 
وەستوعب ني الحري فضل عنانه كر الغزال الشادن المنطلق 
ووجدوا لي ذكورها (التيوس ) السرعة والضمور › وكانوا بضيفوما 
الى نبات الربل والحلب الذي يرعاه هذا التيس › لأنه يضمر البطن ويشدها ١‏ 
النباتات قال معاوية بن ماللى ° 
بكل معلص عبل شواه اذا ضعت أعنتهن ابا 
ودافعة الحرام برفقيها كشاة الربل آنست الكلابا 
وقال ابو دۇاد0) n‏ 
LEDS Saa‏ 
وجاء ذ کر الظباء في حديث الشعراء الصعالياث العدائين ¢ وسر عة عدوهم 
الي تفوق سرعة الظي المارب من مطاردة طائر جارح »> أو حين مرج 
الصيادون لصيده » وقد بثوا حبالمم في «سارحه » ليعلق فيها ولکنه ينجو 
منها »> فلا جد الصيادون مفراً من رميه بساهمهم ›» واطلاق کلابېم خلفه › 
وما يصاب به هذا الظبي من ذعر › فينطلق كالسهم »› قال ابو حراش : © 
فوالله ما رَْداء أو علج عانة أقب وما أن تيس ربل مص 
وشت حبال ي مراد ر وده فأحطأه منھا کفاف حزم 
بأجود ٠ي‏ یوم کیت عاد وأحطأني حلفی الثنية س © 


(۱) الأصممي . الأصمعیات/ ٠٠١‏ وانظر دیوان زهیر /۲۰۲ والمفضلیات ۸۲/۲ . )۲١(‏ تنفطر 
هذه النباتات ي آخر الصيف فتصبح صالة لترعاها هله الميوانات فيتصل هما الربيم والصيف › 
وعند ذلك يكون أنشط من خبره › لما اتصل له من المرعى . (۴) المفضل. المفضلیات ٠١١۹/۲‏ . 
(4) أبو دزاد . اندیوان ۴٠۷‏ وانظر ديوان الطفيل/ ٠٣‏ وديوان الأعثى / ۴۴٠١‏ والمفضليات 
۷/۲ رالغاي ۴۲۹/۱۰ ( دار الکتب ). )٥(‏ آبو خراش . شرح أشعار الین ۱۲۱۸/۴ 
)١(‏ الملج المار الغليظ . الأقب اللميص البطن . كفاف يعي كفت الابل » وهي شيء ‏ 


۱44 


ودخل حدیث الظباء ني معتقدات الحاهليين وكانت هم احادیٹ 
کا ف السانح والبار ے٥‏ قال زف بصف بعد الأحة عن ۳) 
فلما أن تحمل أمل ليل جرت يي وبينهم الظباء 
جرت سنحا فقلت ها اجيزيي نوى مشمولة فمى اللققاء 
وقال عبيد يصف قوماً جرى طم التيس الأعضب - وكانوا بتشاءمون 
منه - فلم بتشانمو ا 
ولقد جرى هم فلم يتعيفوا تبس عقعيد كالولية اعضب 
من هذه الأمثلة الي مرت نجد الشعراء يرددون ذكر جمال هذا الحيوان › 
او جمال بعض اعضائه بصورة خاصة › وکام وجانوا في هذا الحمال 
واشاسق بالا احا اير عن رغباتہم تجاه احبتهم ؛ فكانت هذه الصور 
اللطيفة الي ابرزوها في حديثهم عن احبتهم » وي حديثهم عن فراقهن 
5 ۰ 5 
وتطلعهن من لوادج وي کل صورة من هذه الصور كان الشاعر ابحاهلي 
يظهر قدرة جدبدة من قدراته الي بحاول فيها تغبير الصورة المألوفة . ويبدع 
لفتة بارعة تدفع القارىء الى الوقوف والتأمل كا وجدنا في تشبيه طرفة -لحبيبته 
بالظبية الي فقدت ابنها فتتطلع الى مكانه حاثرة . 
اما نباح الظي › فقد ذکروا انه اذا اسن ونبتت لقرونه شعب نح 
قال ابو دؤاد بنعت فر س( 
O a i O E a‏ 


د يعمل ملل فلاف القارورة م مجمل فيه حرق ثم يحمل عليها خيط بأنشوطة ويغطى بالتر اب فإذا 
دغلت يد الظبي فبها نفضها فنشبت . الكفت الانقباض والسرعة . )١(‏ اختلف ني السانح 
والبارح » واختلف أي المهات الي ياي منها » فقااوا في البارح بجيء من شالك إلى مينك . والسانح 


جي ء من مينك إلى شمالك . وقیل غبر هذا. (۲) زهیر الایوان/۹ه (۴) عبید . 
الایوان/ ۴ وانظر دیوان الأعثی /۲۲۷ )٤(‏ المحاحظ . ا لمحيو ان ۱ / ۳۲۹ ر ۲۷۰/۲ 


۷ (۵) ابو دژاد الایوان/۲۸۸ )١(‏ القصرى أسفل الأضلاع . شنح : - 


10° 


وذکروا بیانه اذا هزل" › اما عن طرق صیده » فکانوا یستعملون 
والبيض لأن الظباء تعشى اذا ادامت النظر إلبها" قال طفيل الغنوي : 

عوازب لم تلمع نبوح مقامة ‏ ولم تر نارآ تم حول مجم 

وحاول الشعراء اظهار الالوان ونصاعتها نما يشعر بتمكن دلالتها في 
نفوسهم واذهانهم › واخحیر؟ السرعة الي امتاز بها هذا الحيوان »> والي 
وجدت عند الشعراء الصعاليلك نجاوباً - وهم المعروفون بعلدوهم وفرارهم - 
فشبهوا به انفسهم › مؤ کدين صفة الذعر والملع › حی منوا الصورة 
تعبیرآ أدق » وشکلا اوضع › وباعثا محفزاً من بواعث السرعة واستثار تا 


النعام : عتل النعام ٠كانا‏ واسعا ني الأدب الحاهلي > لأن الشعراء 
کانوا بستقصون ني اوصافه »> وبقفون عند بعض عاداته وقوف طویلا“ 
وكانوا بزعمون في خلقه مزاعم غريبة ‏ واعاجيب مذهلة »> فمن اعاجيب 
النعام انما مم عظم عظامها » وشدة عدوها لا مخ فيها“ » وني ذلك يقول 
الأءل © 

کان ملاعني على هزف يعن ٠م‏ المشيّة للرلال 

على حت البراية زمري السواعد ظل؟ في شرى طوال 

وقد وجد الشعراء ي هذا الحيوان مالا واسعاً لتشبیه مراکبهم اذا 


= متقبض . الشعب الظباء الي طالت قرونما وتشعبت › أي لمصانه تصرى ظبي مسن » متقبض 
الئسا وهو ينبح إذا أسن . )١(‏ الحاحظ اليوان )١( ۴٣٠١/١‏ الحاحظ . اليوان )۸٠/1‏ 
(۴) الطفيل الغنوي . الدیوان/ ٠‏ ()) انظر حیوان الاحظ ۱۲۲/۱ و ۴۳۲۱/۲و ۲۰۲۳/۷ . 
(ه) الحاحظ . المحیوان )١( ۴۲۹٣/۲‏ الأعلم المدلي . شرح اشمار المدلیین ۲۲۰-۳۱۹/۱ 
(۷) المزف الماني . المت السريع . الزع#رى أجوف جاري المخ . الشرى ‏ شجر تتخذ منه 


لقي . 
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ارادوا ان ياعتوها بالسرعة والنجاء الى جانب ذلك فقد ضربوا به المئل 
فقالوا اجن ٥ن‏ نعاه 2( واحمی س زعاءے ۳) وأءوق ٥ن‏ ناه 3 (۴) وأعدی 
ن ظلم ‏ ( واستعملت عض هذه الاءغال في الشعر > فقال اوس 5 غلفاء ْ 
بهجو خصومه ٩‏ 

وهم ټركوك اسلح من حباری رأت صقرا وأشرد من اعام 

وهم ني كل هذه الأءثال يؤ كدون معاني اللعوف والذعر وافزية والموق 
والحمق والحثر والسرعة وقد استمدوا هذه الأوصاف ١٠ن‏ طبيعة 
هذا الحپوان › فهو اذا عدا ۰د جناحیه » فکأنه بذلك يجمع بين العدو 
والطيران » ولا سيما اذا نفر من شيء فخافه ومن خفته وسرعة هربه 
»كاين بلك عن تفرق' الأمر والكلمة واختلافها > وذهاب العز واستعمل 
الشعراء هذه الكناية ني اشعارهم قال ذو الأصبعم العدواني بصف ما وقع 
من بأس بين قومه فتفانوا © 

آزری بنا اننا شالت امتا فخالې دونه وخلته دوي 

وقال امية بن أي الصلمت يمدح سيف بن ذي يزن لا استنجد بکسر ی ۷ 

اتی هرقلا وقد شالت نعامتهم فلم جد عنده بعض الذي سألا 

ولا رد ان تتبادر ای اذهان الشعراء صور الذرن هز مول من المع ركة 
أو يفرون «نها و ءندها جد الشهراء الصورة صا-ة للمقارنة بين هؤلاء الفارن :¿ 
وبين العام الذي عرف بينهم بالحبن والمزية > واغلب ٠١‏ كانت تأني هذه 
)١(‏ الميداني . الأمثال / ٠٠١‏ وانظر المستقصى الزعاشري ۳١۹۷/١‏ (؟۲)الميداني . الأمغال/ ۲۲٣۲‏ 
وانظر المستقصى ۸٠/١‏ (م) الميداني . الأثال/ ۲۸٠١‏ (4) الميداني . الأمثال/٠٠٠‏ 
وانظر المسنقصی ۲۳۸/۱ (ه) المفضل . المفضليات )٩( ٠۸۸/۲‏ المفضل . المغضليات 


۸/۱ (۷) شیخو . شمراه النصر انی ۲۲۱/۱ 
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المقارنات ي حالات اجر > فبشر بن الي خازم یشبه حصوم قوهه بالنعام 
النافر حين يهربون مسرعين يقول ٩‏ 
واما بنو عاەر بالنسار غداة لقونا فكانوا تعاه) 
نعاءا مخطمة صعر اللحدو دلا تطعّم الاء الا صياما 
وقال عار بن الطفيل يفخر بانتصارات قوه» ° 
قتلنا كبشهم فنجوا شلال كا قرت بالطرد النعامما 
فارسا بتبعه فقال 0( 
اا ق الت خد دوا نعام تلا فارس" متواتسر 


ووردت اشارات لذ كر الظليم عند الشعراء الصعاليك »> فعرضوا له 
في جال السرعة كا عرضوا للظباء › وكانوا بقارنون علوهم بعدوه › 
بعد ان بمنحوا هذا البوان صفات الذعر واللعوف » لألها من دواعي السرعة 
- ونكاد تكون الصورة مشابة لصورة الظي عندما وصفوه بالذعر » وقارنوا 
اسهم به - أو کانوا بشبهون انفسهم بالنعام حين يربدون مقارنة انفسهم 
بالحيول السربعة قال تأبط شرا“ 

وحشحثت مشعوف النجاء کأني هجَف رأی قصرا سمالا دواخنا 

من الحص هزروف كأن عفاءه اذا استدرج الفيفا ومد المغابنا 

زج زآلوج هذريي زفازف هزف ببذ الناجيات الصوافا“ 


(۱) بشر الایوان/ ۱۹۰ () صياما : قيا »> وأحدهم صامم » وهو الفرس القاثم على 
قوا'مه الڈربع من نیر علف رالنعام کلھا -کما بعتقدون - لا تسمع ولا تدرب › وآراد بشر 
هذا آها لا تشر ب الماء ولكنها قا'مة (۴) عامر بن الطفيل . الديوان/ ٠٠١‏ وانظر ديوان 
الأنرء الأردي / ۸ وديوان النابغة / ٠٠٠١‏ وديوان عنترة / +٠١‏ وديوان أوس /ه) . 
)٤(‏ المغضل . المغضليات ٠١١/١‏ (ه) الأصفهاني . الأغاني )١( ۲٠۳/۱۸‏ المجف 

الطريل الشعر من الظلمان . المزروف السريع اللمفيف . الأزج الأسرع . الزلوج : السرعة = 
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وعرص الشاعر على ذكر هذه الألفاظ الترادفة الي تدل على السرعة › 
وتوحي بالحركة والصوت » وكأن الشعراء وجدوا في بعض هذه الألفاظ 
تعبيرآً موفقاً لاستعما لما ني حديثهم عن النعام . والحارث بن حازة يستعين 
على الهم بنافة مسرعة خفيفة > يقول ٠‏ 

بزفوف كأنها هقلة أم“ رال دوية سقفاءُ 

وبشبه الأعلم المذلي نه »> وهو يتحدث عن شدة عدوه » بالظليم 
المذعور الذي اشتاق للرثال وخحشي على بيضه ان يبادره برد الشمال » فانطلق 
بأقصى سرعنه » فكأن جناحيه خفقان ربح جنوبية > بثياب جديدة غير 
مرقة © 

فالسرعة هي الظاهرة العامة الي عرف با هذا الحيوان ›» وقد علمنا 
فائدة هذه السرعة بالنسبة للعرلي في باديته مما جعل الصورة تنعقد في ذهنه › 
وجعل التشببه يلتم أي تصويره »> ووجد الطرف الثاني من الصورة كاملا 
ي هلا الحيوان » فشبه به راحلته »> وسرعة سيرها لي الأرض الصلبة › 
وكانوا يذكرون الظليم او النعام الذي احمر ساقاه واطراف ريشه › لأنه 
يكون اسرع ني هذه الحالة وانشط » فلا تتمكن اليل من طلبه قال بشر 
بصف راحلته ٩‏ 

هوجاء ناجية كأن جديلها ني جيد خحاضبة اذا ما اوجفوا 
وقال قيس بن امعطم ٩‏ 
کان قتودي على نقتق ازج ببارى بجو نعاما 


= ي المي , الزفازف : من الزفيف» وهو سرعة المي أو هو الميوان السريع اللي عر ك جناحيه» 
ویقترن بالمسوت ې أغلب الأحیان» المزف : مشل المجف . )١(‏ ابن الأنباري. شرح القصائد 
السب الطوال/ ٠۲ ١‏ رانظر شرح ألمار المذليين |٠١١١‏ (۲) الأعلم المذلي شرح أشمار 
المذلیین ۲۲۱-۴۱۹/۱ (۴) بشر الدیوان/ ٠٠٤‏ وانظر دیوان زهیر ۳۱۹٣/‏ 

.۴۷۴ |۸ وانظر دیوان صید/ ۲۷ ودیوان علقَمة/ ۲۲۷ ودیوان عنتر‎ ٩ قيس بن المطم الدیوان/‎ )٤( 
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وحاول الشعراء ان بجدوا المبررات الموجبة مله السرعة »> لتكون 
الصورة | كل » واوضح في الذهن »> وليكون التشبيه اتم > فقالوا اله عدو 
ليىرك بیضه › وافراخه »> ولا يسام الزفیف“ وهو یزج برجلیه زجاً 
شدیدا وبخفض عنقه ومدها في عدوه فیکاد ظفره یصیب مقلته فیشقها › 
باذلا" في سبيل ذلك اقصى جهده » متمد ني هذه السرعة على جناحين 
قوبين يشبهان بيتاً من الشعر هبت عليه الريح من كل جانب ” والريش 
يتساقط منهما كالليف ”" أو يتساقط على هيئة خلقان حرق تنناثر على 
الأغصان() 

ان تعداد مثل هذه الصفات وتصويرها بهذا الشكل › وابرازها على هذه 
الميأة تدل على الأثر الذي كانت تتركه سرعة هذا الحيوان ني نفوس الشعراء 
حى اضفوا عليه هذه الصفات + ونعتوه بېذه اللعوت وصوروا هيئته وهو 
يشق هذه القفار » ني الصور الي وجدوا فيها تعبيرآً مجحسداً لما كانت تثره 
هذه القدرة ي نفوسهم 

وشأن النعام »> شأن الحيوانات الوديعة الي عرض الشعراء لذكرها في 
حديشهم عن ديار الأحبة > وخحلوها من اهلها عندما تزهر فيها الباتات 
وتنتشر في جوانبها الوحوش »› ولا بد ان تكثر هذه الحيوانات في مثل هذه 
الاماكن » لتوفر الأمن والاطمثنان الذي تنشده › ولم جد الشعراء حيوانات 
اکر وداعة من الظباء والآرام والنعام » ترود مثل هذه الاماكن الي بحفظون 
4ا احسن الد كريات لتكون متناسبة مع عظم مبزلة الديار في نفوسهم قال 
() 

حاول رتا ن شن دکاد کا لاء ته الريباح سواهکا 


)١(‏ انظر ديوان طقمة/ ۲۲۷ ( الأملم ) (۲) نفس المصدر/ 4۲۷ -۲۸؛ (۴) انظر 
تملبة بن صعير ي المفضلمات )٤( ٠١۷/۱‏ انظر دیوان لبید/ ١٤۷‏ () صید/۱٩‏ 
وانظر دیوان بشر / ۱۳۸ ودیران لید/ ۲۹۸ رالمفضليات ٤/۲‏ ر٤۷‏ 
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تبدّل بعدې من سلیمی واهلها ا ترعاه وأدماً ترائکا 
ولم برك الشعراء الالوان الي ميز وا ہا هذا الحيوان › وهم بعر ضصون 
للحدبث عنه » فكان اللون الأسود او الرمادي هما اللونين اللذين لون بہما 
الشعراء صورة هذا النعام > واهداب ریشه » وهلا ١ا‏ حملهم على تشبیهه 
برجال المند لسواده › قال لبيد 
ررقاق عص ظلماثه كخريق البشيين الزجل" 
ویشبه بشر بن الي خازم الظلم واهداب ريشه المتدلية على جوانبه برجل 
اسود عليه كساء من قطيفة فيقول" 
اتال تنوم النقاع كانه حبَشي حازقة عليه القرطف 
وشبه طرفة الحوامل من الأبل »> المطلية بالقطران» بالظلمان فيقول 
ربلاد زرعل ظلماتها كالخاض الحرب في اليوم ادر 
وكان اللون الأحمر يتردد ني حديث الشعراء عن النعام اللحاضب من 
اجل الحمرة الي تعتري ساقيه في الربيع › ووجدوا في حوصلة الرأل صورة 
ها قال الأعشى () 
كحوصلة الرأل ني دلا اذا صوبت بعد اقعادها 
اما اللون الابيض ( وهو لون البيضة ) فاقتصروا على تشبيه المرأة بها › 
ليؤ كدوا هذا اللون فيها" » والزم الشعراء في حديثهم عن النعام النواحي 
العاطفية وهي ظاهرة جديدة » فهياجه وحنينه عندما يتذكر بيضاته وهو ي 


(۱) لبيد . اندیوان/ ٤‏ ۱۷ وانظر دیوان عر ة/ ۴۷۴۳ ودیوان طرفةً/ ۳۲ ودیوان زهر/ ٩۳‏ 
ودیوان الأعثی /۲۲۹ (۲) الرقاق : الصحراء المتسمة اقينة . والزجل جمع زجلة وهي 
الحماعة من الناس .'الحزيق الممامة أيضا من الناس والطير والنحل . (۴) بشر . الديوان/ ٠١٠٤‏ 
() طرفة الديوان/ ۷٠‏ (ه) الأعثى . الديوان/ ۷١‏ وانظر ديوان ملقمة/ ۲۷+ (الأعلم ) . 
)٩(‏ انظر دیوان امری؛ القیس/٣۱‏ ودیوان الأعثی /۱۳۹ 
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مرعاه › فینسیه کل ما حطر بباله › فير جع قافلا › لا يلوي غلل شيء حى 
يصل البه فيحتضنه ثي يوم البرد لثلا يفسد ويتغير) ووصفوا سرعته ي 
عدوه الى هذه الافراخ الي لا ريش لقوادمها > وارتباطه بالاماكن الي 
باض فيها"“ وهله الصورة مغايرة للصورة الي رسمها لنا امل القائل : 
('اموق من نعامة ) والمئل الأخر (احمق من نعامة ) لا فسروا به هذه الأمثال 
من ترکھا لبیضها واحتضانما بیضا آنحر 
ومن الأعاجيب الي ذكرها الشعراء ني احاديثهم عن بيض النعام انا 
مع عظم بيضها تكر عدد البيض م تضع بيضها طولا وني وصفها هذا قال 
الشعراء شعر ا کثیر  ١‏ 
وکانوا يقر نون البیض بالنعام في کثير من احادیٹهم › فلبيد عندما بتحدثٹ 
عن ظلم ونعامة »> یتحدث عنهما وهما ببکران على بض باضاه ي اول 
الربيع » فقدم عهده وغيرته الامطار › يقول © 
حى اذا افد المشي تروحا لبیت ربعي التتاج هجان 
طالت اقامته وغير عهده رهم الربيسع ببرقة الكبوان 
وقال امرؤ القيس ° 
کأني ورحلي والقراب وغرقي اذا شب للمرو الصغار وبيص 
على نقنق هيق له ولعرسه بنعرج الوعساء بيض رصيص 
اذا راح للأدحي أوباً يفنها تاذر من ادراكه وتحيص " 
وشبه جناحيه وهو بمحتضن البيض بالحباء > قال علبة بن صعير ناعتاً راحلته 


(۱) انظر دیوان ملقمة / ۲۷ (۲) انظر دیوان علقمة / 4۲۷ ودیوان زهیر/ ۲٣۹‏ 
(۳) الحاحظ . المیوان ۳۲۹-۳۲۸/۲ )٤(‏ لبيد . الدیو ا۹/۵٤۱‏ (ه) مرق القيس . 
الديوان/ ٠۷١‏ . وانظر المفضلبات )١( ۴۷/١‏ المرو المجارة. والوبيص : الب يق . النقنق 
الذ كر من العام والميق من أسماله . والوعساء أرض ذات رمل . الأدحي الموضع الذي فيه بيض 
النمام 
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بعد ان شبهها بالنعامة اللي جشمت على البيض ‏ : 
فبنت عليه مع الظلام خحاءها كلأحسسية ي النصيف الحا © 
واضفى علقمة على الظليم صفة الانسان وجعله يتكلم › فهو یکلم نعامته 
ا لا يفهمه غيرهما كا تتكلم العجم با لا يفهمه عنها العرب قال ٩‏ 
يوحي البها بأقاض ونقنقة کا تتراطنَ ي افدانها اروم ) 
وجعل اجابة النعامة ملا الظلبم اجابة فيها تطريب وتنغم فقال () 
نحفة هقلة سطعاء خاضعة تجيبه ‏ بزمار فيه ترنم 
وكان صوت هذا الحيوان يلفت انتباه الشعراء »> وهم يسمعونه ي هذه 
القفار الشاسعة ^ 
اما اوصافه » فقد عرض ها الشعراء في حديثهم عنه فكانوا يشبهون القدر 
الضخمة الي تكون بمنزل العظم واشباهه من الأجواد بالنعامة" » واكثروا 
من وصفت اة فنعتوه بالصغر » وقرنوا ذلك بدقة العنق واطلقوا عليه 
ني هذه الخحالة ( الصعل ) قال رة 0 
صعل يعود بذي العشيرة يض" كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم 
ووصفوا فمه بالصغر والضيق والدقة »> وشبهه بشق العصا ووصفوه 
بصغر الاذنین حى کأنه لا آذان له » قال علق 
فو" كشق العصا لأياً تبينه ٠‏ اسك ما يمم الأصوات مصلوم 
)١(‏ المفضل . المفضليات ٠١۸/١‏ .(۲) الأحمية المرآة من المىس » وهم قريش وخزاعة وبنو 


عامر وكنانة . والحاسر الي تكشف رأسها ووجھھا إدلالا حسنها (۴) علقمة الدیوان /۲۸) 
(4) الأندان جمع فدن وهو القصر المالي. (ه) علقمة الايوان /۲۸٠؛ )١(‏ انظر 


دیو ان لید/ ۱۸ و ۷٣۲‏ (۷) الخاحظ المیوان ۴٣۴٠/۲‏ (۸) يهر الدیوان ٩۳/‏ 
وانظر/ ۲۵۱ من الدیوان نفسه ودیوان لید|/ ۱۳۲ و ۱1٤۷‏ و۱۴۸ گ57 (ه) علقمة . 
الدیوان/ ۲۷ )4 
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وقال بشر ٩‏ 
.“ و‌ o‏ ژڅ ‌ سمو ك 0 
ری ها خرب الشاش مصلم صعل هبل ذو مناسف اسقف ٩‏ 


أصلك“ مصلّم الأذئين أجى له بلسي تنوم وآ 
وتزعم العرب ان الظلم اصلم › وانه عوض عن السمع بالشم فهو 
یعرف بأنفه ما لا بحتاج معه الى سمع › فهو یشم ربح القانصین من اکثر من 
غلو ة0 > ویبعد عن راله فیشم ریحها من مکان بعید واعتد من ادعی 
العام الصمم بقول علقىة 
فوه كشت العصا لأيا تشه اسك ما بسمع الأصوات مصلوم 
واحتج من زعم اما تسمع بقول لبيد" 
وصحم صيام بين صمد ورجلة وبيض تنؤام بين ميث ومذنب 
مى ما أشأً اسمع عراراً بقفرة جیب زمار کالیراع المقسب 
وقول الحارث بن حاز ة0 
آنست لباه وافزعها القتاص' عصراً وقد دلا الاأساء 
فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كانه الاهء 
وقال طر فة (*) 


(۱) بشر . الدیوان/ ۱١٤‏ (۲) ری هما : يعرض هما خرب المشاش : يقصد بذاك ظليما 
وهو ذكر العام . واللمرب الذي لا مخ له . والمشاش : عظام المفاصل ويقال: ان ألنعام جوف 
المظام » لامخ بها . الأسقف الطوبل . (۴) زهير . الديوان/٠٠‏ (4) غلوة المراهنة أي 
الباق مقدار مضي الهم عند الرمي . (ه) المحاحظ . المحیوان ۱۳۳/۲ )٩(‏ علقمة . 
اندیو ان / ۲۷ + (۷) لبيد الدیران ۱۸/۱۲ (۸) ابن الانباري . شرح التصائد السيم 
الطرال/ )٩( 4 ٤٣-٤۲۲‏ المنين الغبار الدقيق الذي تبره بقوا" مها . والاهباء اثار ا اهباء 
وهو الغبار الذي کأنه الاحان (١إ)‏ انظ حوان الحاحظ ۱۱/٤‏ ( والأبیات م تذ کر لي 


ديوان ظط فة ( 
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هل بالديار الغداة من خرس ٠‏ ام هل بريع ابلحميع من أنسٍ 
سوىی مهاة تقرو اسرته وجوءذر يرتعي على كنس 
أو خحاضب يرتعي قله مى ترعه الأصوات بهتجس 
وذکروا اخباراً احرى ني اعاجيب هذا الحيوان"“ ومثلما شبهوا 
الحبان بالنعام ني فراره »> فقد شبهوا رباطة الجأش - حين يفزع الناس ‏ 
وثبات القوم ني اما كنهم بأن نعام الصحراء المجفل النفور قد باض عايهم . 
قال سلامة بن جندل ٩‏ 
من الحمس اذ جاؤوا الينا مجمعهم غداة لقيناهم جأواء فيلقى 
کان العام باض فوق رؤوسھم بھی القداف او بھی عفق 
وقال الاعشى بمدح المنذر وبصف ثبات جيشه ‏ 
بعلمومة لا فض الطرف عرضها وخیل وارماح وجند مؤيد 
كأن نام الدرٌ باض عليهم اذا ريع شى للصريخ المنداد 
من هذه النماذج ندرك توفيق الشاعر الجاهلي الى الصور الي تتفق مع 
الانفعال الذي بحس به وتصلح لأن بستمد منها التشبيهات والصور المجازية 
الي اراد ان مخلعها على ما يتحدث عنه . الى جانب قدرته على نقل هذه 
الصور نقلا امينا وصادقا الى الحد الذي تمكن نه . 
الوعرل : يبو من خلال احاديث الشعراء عن الوعل ام احذوه 
مثالا للعجز عن ادراك اللحلود أي هذه الحياة »> والبقاء فيها > قآمنوا ‏ بعد 
ان لمسوا حقيقة الموت ‏ بأن الانسان لا بد ان يقع لي قبضته مهما كانت 
قوته وقدرته وكان هذا التعليل كا يبدو كافياً لتخفيف هول الصدمة 
الي كانت تناب الشعراء عند وقوع مصيبة الموت . وكانوا يذ كرون الوعول 


(۱) انظر حیوان الحاحظ ۲۲۰-۴۸۹/۲ (۲) الأصمعي . الأصممیات/ ١٤۲۹‏ 
(۳) الأعثی . الایوان/۹۱٠‏ 


۱۰ 


في حديشهم عن المطر » وكيف يضطرها للزول قال لبيد“ 

فحلر العصم من عاية للسهل وقضى بصاحة الأربا 

فالماء محلو متولهن كما ملو الايد لولؤا قشبا 

وهي صورة قرببة من الصور الأولى »> لأنما مستمدة من معى القوة 
فالسيل كان بحيفهم » ويبعث ي نفوسهم الرعب والفزع » لا حمل لمم من 
الحراب والدمار . وکان حرابه غبر مقتصر على الناس وحدهم › واعا هو 
مخيف حى هذه الوعول المستوطنة ني ابال والي كانت افل تعرضاً للموت 
منهم حسما کانوا یعنقدون › فیہز طا من اما کنها وحى المصاثب الي كانت 
تنزل على البشر وتصيب الاس على حد سواء »> فإنما تنزل هذا الأعصم القوي 
من حماه الدي احتمی فيه » وکأنه آحر من تدرکه هذه المصائب » ويقع 
تحت قدر ما . والى ذلك اشار الاعشى بقول ° 

قد برك الدهر ني حلقاء راسية وهيا ويتزل منها الأعصم الصدعا 

ووجد الشنفري ني انى الوعل الفا »> لطول تشرده › وانيسا بسكن 
اليه » فهي تذهب وجي ء حوله کالعذاری لا تنفر منه ولم تعد تنکره لکارة 
ما حالطها حى اصبح واحداً منها قال ۳ 
ترود الأراوى الصحم حولي كالما عذارى عليهن اللا المئيل 
ويركدن بالآصال حولي كأني من العنطم ادفى يتتحي الكبيح اعقل 0 

وعرف هذا الحديث عند الشعراء الصعاليلك » فتحدثوا عن تشردهم 
ني ارجاء الصحراء الموحشة : ووديانما المخيفة > وافتخروا باهتدامم فيها 


(۱) لبید . الدیوان/ ۴۱ وانظر صفحة / ٩۱‏ من الديوان أيفا )٣(‏ الأعشى . الديران ٠١٠/‏ 

(۴) الزعشر ي أعجب المجب/۹-1۷٠ )١(‏ الصحم الوعول السود الي يضرب لوا إل 
الصفرة . املاء ضرب من الفياب . الادفى من الوعول الذي طال قرنه وذهب‌تبل أذنيه . الكيح : 
عرض ابل وسنده 
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دون دليل واوا من هذا مادة للفخر بأنفسهم © 

ويعكس لنا اختيار الشنفرى مدا الحيوان صورة التشرد الي ارتبطت 
8 حياة هؤلاء الصعاليك › وحباة هذا الحيوان » والقسوة الي يلاقیها کل 
منهما » والتعود على حياة الشعاب واب بال . ووجدوا في مشية الوعول مالا 
لتشبيه مشبة الحيل بها ني السرعة قال الحميح0) 

ينعون نضلة بالرماح على جرد تكدس مشية العصم 

وقال المهلهز ° 

وخیل تکردس بالدارعين كشي وعول على الظاهرة 

ووصف النابغة منزلته > ورفعتها بين قومه »> بساكن الحبل الشامخ 
الدي تزل عنه الوعول على الرغم من قدر تما وقابليتها على سكناها © 

تزل الوعول العصم عن فاته وتضحی ذراه بالسحاب کوافرا 

ومن الأمور الغريبة الي ذكرها الحاحظ عن هذا الحيوان ما يتعلق 
بنصول قرنه فقال“ ولیس شيء من ذوات القرون ينصل قرنه في کل 
عام إلا الوعل » فاذا علم انه غير ذي قرن » وانه عدم السلاح › لم يظهر 
من محافة السباع فاذا اطال مكله في موضعه سمن »› فاذا سمن علم ان 
حرکته تفقد وتبطیء فزاد ذلك في استخفائه وقلة تعرضه واحتال بألا یکون 
ابداً على علاوة الريح فاذا نجم قرنه لم جد بدا من ان بمظعه " » ويعرضه 
للشمس والريح حى اذا ايقن انه قد اشتد اكثر المجيء والذهاب التماساً 
ان يذهب شحمه » ويشتد لحمه وعند ذلك بحتال في البعد من السباع » حى 
اذا امكنه استعمال قرنيه في البزال والاعتماد عليهما ›» والوثوب من جهتهما 


٠١۷ / ۲ يوسف خليف . الشمراه الصماليك / ۲۴۸ (۲) المغضل . المغضليات‎ )١( 
. (الأعلم) . (ه)الماحظ‎ ٠۷٠ النابغة . الديوان/‎ )١( . ۴٠١/١ الحاحظ , اليوان‎ )۴( 
. نفس المصدر‎ )١( ۴۳۱-۴۳۰/۷ المحیوان‎ 


۱1۹۲ 


رجم الى حاله من مراعيه وعادته . 

ويتضح لنا من الأمثلة المتقدمة ان القوة واللحلود هما الرمزان اللذان 
ميزا هذا الحيوان ومنهما استمدت الصور الشعرية . 

اللئب من الصور البارزة الي تطالعنا ي اوصاف الشعراء للخيل 
تشبيهها بالذئثب › وقد استحسن العرب هذا التشبيه واعتبروا امر أ القيس 
اول من عمد الى ذالك من الشعراء » وعده العلماء مثلا يقاس عليه » ومحتكم 
إلبه في السبق والتخلف حيث قال 

واعقبه الشعراء فقال طفيل الغنوي" 

كانه بعد ما صدارن من عرق سيد بطر جنح اليل مبلول* 

وقال الأسعر الحعفي يصف فرسه" 

واذا هو استعرضته متمطرا فقول هذا مثل سرحان الغضا 

وشبه عبد المسيح بن عسلة اعتدال فرسه » وانتصابه من النشاط بالذئب 
قال 0) 

صسحته صاحباً کالسید معدلا کان جوء جۋه مداك اصداف 
وكانوا بجعلون من الذثب الحائم ضيفا يقر ونه وبأنسون به » وتجاوز البعض 
ذللف الى الرعم بأن الذئب كلمه » وها قصة ذئب اهبان بن أوس إلا دليل 
من آدلة ذزلى) 


(۱) امرز القیس الایوان/۲۱ (۲) الطفيل انفنوي الدیوان/ ۴۴۳ وانظر/ ه من الديوان . 
() الأصمعی الأصممیات / ٠٠۸‏ وانظر دیوان عبد | ه ودیوان طرفة/ ۱ه و دیوان زهیر ۲٣٣|‏ 
وديوان عامر بن الطفيل/ ٠۳١‏ ومر اء النصرانية )٤( ٠۷١/١‏ المغضل المغضليات ۸٠/۲‏ 
(ه) الحاحظ الیوان ۲۹۸/۱ ر 2۱۲/۳ و ۸۰/٤‏ ر ۰/۷در۲۱۷. 
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وتعد الصورة الي قدمها الشنفري من اروع الصور الي رسمها لنا 
الشعراء الحاهليون لا جاء به من اوصاف دقيقة وتصوير موفق لعادات هذا 
الحيوان »> ومن الطبيعي ان نجد هذه الصورة واضحة عند الشنفري وهو 
a‏ بالتشرد » ولم يعرف الشعر العرلي قصيدة 
انلها ی وصف اذب ١‏ 
واغدو على القوت الزهيد كما غدا ازل“ اداه التنائف اطحل 
غدا طاوياً بعارض” الريح هافيا بوت بأدناب الشعاب بعل 
فلما لواه القوت من حيث امه دعا فاأجابته نظائر حل 
مهلهلة شيب الوجوه كاما قداح بكفي ياسر تقلقل 
أو احشرم المبعوث حثحٹ دبره غابیض' إرداهن سام معسل 
مهرنة" فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالمحات وبسَل 
فضجح وضجت بالبراح کانہا وایاه نوح فوق علیاء ٹکل 
واغضی واغضت واتسی واتست‌به مرامیل عزاها وعزته مرمل 
شکا وشکت م ارعوی بعد" وارعوت 
وللصبر ان لم ينفع الشكو اجمل 


فالشاعر في هذه الصورة يلح على صفات الحوع » ويؤ كدها اكر من 
مرة وبحاول mS aS GS‏ 
فصور ابحوع بصور عة حتلفة توحي بشدة التلهف الى الطعام والسرعة للانقضاض 
ولم يقتصر على ذثب واحد في رسي هذه الصورة »> وانما جعل الصفة عامة 
في الدثاب » وهذا انعكاس لا سه بقية الصعاليك من الحوع فهو يطلب 
القوت عند غیره بعد ان عز ولکنه مجد حاله كحاطها في امزال › فهى قليلة 
اللحم » مشي مضطربة ومهلهلة واسعة الاشداق مفتوحة الافواه »> تكشر 


() !لز حشري . أعجب اتعجب / ٠٠-٣۷‏ . 


۱٤ 


ثي عبوس » كريمة الوجه » تسمع لما جلبة من اللحوع + وعندما اقتربت من 
بعضها وعلمت ان الحالة واحدة » وان الزاد قد نفد » شكا هذا الذئب سحاله 
م ارعوی بعد الشکوی - لاقتناعه با حال الي هم عليها ‏ فكف وصبر › 
لأن الصبر اجمل › وهو بقدم لنا بمذه الالوان الصورة المشتركة الي بحسها 
هذا الشاعر » والصورة الي کان یعانیها اصحابه 

وهن الطبيعي ان پکون حديث الصعاليك عن الذلب حديث المطلم 
العارف بكل ما بحبط به » لنقارب السبيل الدي يسلكه كل منهما في اليقاء 
والاستمرار . ولا غرابة بعد ذلك اذا سمعنا عن الشنفري بأنه يؤثر صداقة 
اللثب »› وغيره من العيوان › لأنا احرص على القيم » وارهف اانا 
يقول( 
لعمرك ما ي الارض ضيق على امریء ری راغباً او راهباً وهو یعقل 
ولي دونکم اهلون سيد عملس وارقط زهلول وعرفاء جبأل 
هم الآهل لا مستودع السر ذائم لديم ولا الحاني با جر ذل 

ويقدم المرقش الأ كبر صورة اخرى للذثب الذي عراه «ستضيفاً فأ كر مه 
كما يكرم الضيف وبصور لنا فكرة الكرم الاصيل › الذي بقدم للضيف 
مهما کان شکله » لا یفرق بین تقده بین انسان وحیوان) 

ولا اضأنا النار عند شوائنا عرانا عليها اطلس” اللون بائس 

نبلت اليه حزة من شوائنا حياة وما مخشي على من اجالس 

فآض بہا جذلان ينفض رأسه كا آب بالنهب الكمي احالس" 

والصورة كا وجدناها حتلف عن الصورة الي قدمها الشنفري ؛ فهي 
تنعرض لموضوع الحوع » والحالة الي كان عليها الذئب › ولكنها لم تصل 


.۲٠/۲ المفضل . المغضليات‎ )١( ٠۸-١١/بجمعلا الزعشري أعجب‎ )١( 
المحزة القطعة العالس: الشديد الذي لا يبرح مكانه لي المرب‎ )۴( 


110٥ 


الى ما وصلت اليه قصيدة الشنفري من حيث استكمال الالوان والحطوط 
أ 

ويتعرض امرؤ الفيس للذثب فبصور لنا مقابلته له وقد اضر به إبحوع › 
فبدأ بعوي تم يرسم لنا بعض الصور العاطفية المتبادلة بينه وبين هذا الذئ © 

وتعد قصيدتا المرقش الاكر وامرىء القيس من اوائل الةصائد الي 
هاتبن القصيدتين الى حد ما 

ريشارك الذثب الضباع والنسور في هش لوم القتلى . واعتبر الشعراء 
ترك قتلى اللحصوم طماماً لطلاب الرزق من هذه الحيوانات » مفخرة يفخرون 
ہا قال عبد المسيح يفخر بقومه ويصف بلاءهم ٩0‏ 

لعمري لأشبعنا ضباع عنيزة الى الحول منها والنسور القشاعا 

ومستاب من درعه وسلاحه تركنا عليه الذثب ينهش فاا 

وقال بشر بن أي خازم يشير الى بوم النسار ۳ 

وهم ترکوا غداة بي مير شرعاً بين ضبعان وذيب 

واستعمل الشعر اء لفظ الذئيب علي سبیل المجاز > وقصدوا ډه السفهاء 
من الناس “ او العدو المتمكن » وشبه امرؤ القيس الرنيء الذي يرباً 
للقوم - بتر ه و فيه بذئثب الفضا › لأنه ا خحبٹ الذثاب فقال © 

بعثنا ربيثا قبل ذلك خملا كذئب الغضا مشي الضراء ويتقي 


وهجي بجلسة الذثب» فهذا ساعدة بن جؤية يهجو امرأة من بي الديل 


(۱) انظر دیران امریء القیس/ ۲٣٤-۴۳۹۲‏ (۲) المغفضل المفضليات ٠٠٠/۲‏ 
(۴) بشر الدیوان /۲۲ وانظر الأصممیات/ ١٠۹‏ رأغاني دار الكتب )٤( ۲۷/٠١‏ انظر 
ديوان الطفيل الفنوي/ )١( .٠٤‏ انظر المفضليات۲/٠٠٠. )١(‏ امرؤ القيس. الديوان/٣۷٠.‏ 


۱1٦ 


اذا جلست ي الدار يوما تأبضت ‏ تأبض ذثب الفلعة امتصوب 

وكان لصوت الذثب وقع لي نفوس الشعراء › فاذا ارادوا ان يذكروا 
الفزع والرعب › ذکروا عواءه » قال الاعي ۳ 

وعين وحشية اغفت فأرقها صوت الذثاب فأوفت نحوه دأبا 

واذا اراد الرجل ان يدلل على شجاعته » دلل بعدم فزعه من الذئب 
وصوته لأن الذثب لا يصوت _ في اغلب الاحيان - الا ني حالات الحو ع 0 
وتعد ذثاب اللحمر من الحبث الذئاں0) وكذلك ذثاب الغضا الي ضرب بها 
امل في الحبث . 

وما کانوا یعتقدونه › اہم کانوا بتداوون وبتعوذون بکعب الأرنب 
حذر الموت والعطب »› وكانوا يشدون ي اوساطهم عظام الضبع والذئب ) 

هذه هي الصور الي صور فيها الشعراء الذثب : وهي كا تبدو لم تكن 
اوصافاً دقيقة لأعضاثه » او صفاته الداخلية »> وانما هي اوصاف عامة تعلق 
بالمظهر الحارجي . 

الضباع بعد الشعراء المذليون والصعاليك من اكر الشعراء حدياً 
عن الضبع للتقارب بين الطرق الي سلكها كل منهما » والنشرد الذي اصبح 
طابعا هما » ولأن اكير الصعاليك والمذليين › كانوا بموتون في العراء فتصبح 


۴٠٣۱ الأعشی الدیوان/‎ )۲( ٠٠١١/٣ ساعدة بن جؤية . شرح أشعار المذليين‎ )١( 
انظر حیوان‎ )٤( ۲۷۸/۱ وحیوان الحاحظ‎ ۳۹٤-۳۹۲۳ انظر دیوان امریء» القیس/‎ )۴( 
(ه) الف المسن‎ VEF/V s\V\ IF \ |” | ۳/4) الحاحظ ۱| ۲۲۰ و‎ 


ابن محمد بن الحسن الصغاني كتابا ني أسامي الذئب وکٽاء » وما قاله في مقدته ان الذي حمله عل 
جممه تذاؤب بعض آهل زمانه » ومن مصمیات رواشقه رماه » ویقع ي أربع صفحات وقد طبع 
ضمن کتاب مقامات النفې واین ناقبا وغیر هما ي استانبول/ ۱۳۳۰ 


11۷ 


جالهم نها لمذل الحيوان ولغيره من الحيوانات الي اعتادت اكل الأشلاءء 
والضبم من الحيوانات الي عرفت بولعها بجيف الموتى » واشتهرت برغبتها 
ن القبور . ولمذا أقترنت صورة هلا الحيوان بصورة الفزع من المت 
الذي لا يعرف مصبر الحسد بعده . وقد صور الاعلم وهو يصف فراره 
معم صاحب له من مغامرة يطاردونه وما ستفعل الضباع مده 0 


وخشيت وقع ضريبسة قد جربت كل التجارب 
فأكون صيدهم با للذثي والضع السواغب 
جزرآ وللطير المربة والذئاب و للثعالب 
وتجر مجرية لما لحي الى أجر حواشب 
سود سحالیل کأن جلودهن کاب راهب 
ا ل ا لقره وة سل الات 


رال اغد ن جز رف فا وفك رار ور اج ات 


ص 
o‏ 


3 . د ك د 
وغودر اويا وتأوبته مذرعة اميم ها فليل 
ها فان فد ثلبا ورأس" كرأس العور شهبرة نؤول 


تبیت الیل لا بحفی علبھا ‏ حمار حیث جر ولا قتيل 
كمشى الاقبل الساري عليها عفاء" كالعباءة عفشليل 


فذاقت بالوتائر . بدت 


یدیما عند جانبه ہیل ٩‏ 


رقال تأبط شرا وقد - ج غازبا » واحاط به ال › وضقواعله و 
n‏ حر مح کر : ( بهو اح 


)١(‏ شرح أشعار المذليين 
الهذليین ١١١١/۴‏ 
الكبير ة المسنة . النؤول 


۴۱٤/۱‏ وانظر ٤٦٤‏ (۲) ساعدة بن جوية شرح اشان 
)٣(‏ مذرعة يعي ضبعاً بذراعيها آثار الفليل الشمر والور.الشهبرة 
ان تمشی كانها منقلة الأقبل الذي ني عينه قبل وهو شبيه بالمحول 


المفشليل الكقيل . ذاحت مرت مرا سريعاً سهلا . الوتاثر : طرالق مرتفعة من الأرض 
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صاحبه الحناق فقال لصاحبه : اشتد فاني سأمنعك ما دام ي بدي سهم » فاشتد 
اارجل' ولقیهم تابط شرا » وجعل برمیهم حى نفدت نبله » ثم انه اشتد 
فمر بصاحبه > فلم يطق شده » فقتل صاحبه فبروي لنا الشاعر صورة 
الموت من خلال وصفه للمعركة » وكأنه كان يستمد الشجاعة والمقاومة من 
صورة الضبع » الي توحي له بالموت »› وهي تمکن انيابېا وبرائنها ني جسده 
قال ۳ 

فز حزحت عنهم او جئي منيي بغبراء او عرفاء تفري الدفائنا 

کأنى اراها الموت لادر درها اذا امكنت انيامما والراشا 

ويبدو ان الحوف كان بلازمهم من الضباع › لعبثها مجثث الموتى › 
ويهذا كانت وقفة الشعراء عندها طويلة » وكان ها النصيب الأوفى من الكلام › 
حى اصبح مصير الفى ومرجعه أي اعتقادهم ‏ لا حرج عن ثلاثة امور » 
اولاها نبش الضباع لحسده »> وهي احساس ميق ينتاب تفكير هذه الفغة 
من الشعراء بالميتة المغزعة الي ينتهي اليها الناس قال الأعل ٠0‏ 

هل احق الطعن والضربة اللحدباء بالحطرد المقصتل 
ما أقضّي ومارٌ الفى للضبعم والشيبة والقتل 

وتنعكس صورة التمرد الكامنة في نفس الشنفري »› على ٠يتته‏ الي احتارهاء 
فهو يفضل ان يقتل ويرك ي العراء » لایبکي عليه شفیق ولا بريه صاحب › 
فتأتيه عواني السباع والطير › لتأاكل لحمه » وتتباشر ام عاءر (كنبة الضبع ) 
بهذا الصيد ويوصي انباعه بعدم دفنه لأن ذلك مرم عليهم » وکأنه یرید ان 
يقول بأنه «ستغن عنهم حياً وميتا »> وهي صورة تحمل مرارة اليأس الي 


, اشعد الرجل هدا وأسرع . (۲) | یق شده )م یطق نجدته. (۲) الأصنهاي‎ )١( 
. الاعلم‎ )( . 41۸/١ (ساسي ) وانظر » شرح أشعار المذليين‎ ۲٠۳/۱۸ الأغاني‎ 
۱۲۹۱/۴ شرح آشعار اهمذلیین‎ 


۱۹ 


انتهى البها هذا الشاعر © 
ولا تفبروني ان قبري حرم عليكم ولکن ابشري ام عامسر 
اذا احتملوا رأسي وي الرأس اکري وغودر عند اللتقى ¢ سائر ي 
هالك لا ارجو حياة ټسرلي سجيس الليالي مبسلا باب سرائر 
وهن الطبيمى ان جد هذا المعى قبولا لدى الشعراء الآخرين الذين يريدون 
ان يشبعوا الضباع جد الاعداء ويتركوهم با همذه العوافي من الحيوانات 
وهي ني الوقتنفسه مفخرة لمم و جال لذ كربطولا٣م‏ > قال عامر ن الطفيل © 
وفتلنا ‏ سرام جهاراً واشبعنا الضباع خحصى عظاما 
وقال الاعشى بذ كر قيس بن مسعود بالقتلى الذين بعرت جثثهم ي 
الصحراء فعبثت فيها الضباع والذئاب ° 
كأنك لم تشهد قرابين جمة تعيث ضباع فيهم وعواسل 
وقال عنترة یفخر ببلائه بالیرب ° 
وعمراً وحيانا ركنا بقةرة تعودها منها الضباع الكوالح 
بُجرّرن هاما فلّفتها رماحنا تزيّل نهن اللحى والمساثح 
واتخذ بعض الشعراء ٠ن‏ فكرة الموت وعبثٹ الضبع بجسنده بعده اساسا 
لبادیء آمن بها فأخذ بحث نفسه على اغتنام تاع الدنيا قبل فواته » ويبيح ها 
لذات الحياة قال رجل من بي غار يقال له مشت () 
)١(‏ الشنغري . الطرالف الأدبية .۴١/‏ (۲) عامر بن الطفيل الديران ٠٠١/‏ 
(۴) الأمثى . !لايوان/ ٠۸۴‏ (4) عنترة الدیوان +٠۷‏ وانظر دیوان آي دؤاد/۴۲۴ 
ودیوان مرو ة/ ۱۷۸ ودیوان بشر / ۱۱۱ والأصمعيات / ۲٤‏ والمفضلیات /۲۲ ر ۲ه رالاغانې 


۰ ( دار الکتب ) . (ه) الأصممي .الأصمميات / 110 


1۷۰ 


تع با مشعث ان شيا سبقت به الوفاة هو الماع 

وجاءعت جيأل وابو بها احم" الأقيين به خماع 

فظلا ينبشان الرب عي وما انا ويب غيرك والسباع ) 

وکانوا يكنون عن الاعداء بالثعالب او الضباع قال عدي بن زید0) 

آله تللك الثعالب قد توالت علي وحالفت عرجاً ضباعا 

لتمضغي العداة فمر لحمي وافرق من حذارى او اتاعا 

اما الاعلم الهذلي فعندما اراد ان ہجو شخصاً هدده ووعده بالموت 
ونعته بالضبع ‏ وللضيم الى جانب هذه العادة عادة الخرى عرض فا الشعراء 
ني جال فخرهم وبا ضرب المئل في الفساد والى ذلك يشير دريد بن الصمة 
بعد غارته على غطفان ١‏ 

بجر الضباع بأوصاهم ويلقحن منهم ولم يقبروا 


الشعلب بيشترك اللعلب مع غبره من الحيوانات ي نبش القبور » وولعه 
بالقتلل وطمذا جاء اقترانه بهذه الحيوانات ني احاديث الشعراء »> ووجدنا ي 
احديث الاعلم عنه صورة واضحة شأنها في ذلك شأن الضباع والذثاب 
والحوارح . وقد ضربوا المخل به ي الدناءة واللحبث والمكر ها ضربوا به 
الممل في الروغان والميل عن الحق . والابتعاد عن جادة الصواب قال طرفة 
لعمرو بن هند ویلوم اصحابه للحذلانہم یاه 


(1) بأمر أصل الأصر المهد الثقيل وهذه ألصيغة من صيغ القسم . لمأي لنة في الموق وهر 
طرف المين ما يلي الأنف والأحم : الأسود. الماع العرج. الويب الويل واللاك. )١(‏ عاي بن 
زید الدیوان/ ١‏ ۴ (۳) انر شرح أشعار المذلیین ۲۲۲/۱ )٤(‏ الأصفهاني الأغاني 
۰ (دار الکتب) وحیوان المحاحظ ۱۱۷/۰ ر ٦/٦و .)۰٥۰‏ (ه) طرفة . الایوان/٣۲.‏ 
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کل خلیل کنت خاللشه لا ترك الله له واضحسة 
کلھهم اروغ من علب ما اشبه الليلة بالبارحة 
وقال درید ن الصمة © 
ولست بشعلب ان کان کون دس" برأسه في کل حجر 
ووصف عروة قومه عند اشتداد الحرب بالثعالب في مراوغتها حى 
اذا انطفات نارها اصبحوا کالاسود . قال ۳ 
ثعالب ني الحرب العوان فأن تبيخ وتنفرج الحلى فانم الأسسد 
اما قرواش بن حوط فعندما اراد ان یعدد غځازي خصومه لم جد وصفاً 
يصفهم به الا ان بقول ٣م‏ عند المكاشفة والملاقاة محبثون ومحمقون خحبث 
الضبع وحماقته ويراوغون الناس مراوغة اللعلب" 
واذا ارادوا ان يصفوا الفلاة »> وانخراق الرياح فيها > عرضوا لذكر 
الثعالب والاصداء والبوم › لبدللوا على خلوها من الانسان ومن تم جرأنم 
ني اقتحامها وقدرمهم على السير فيها »> قال الاسود رن يعفر يفخر بنفسه 
وهو بقطع الفياني المجاهيل الي لا أنيس بها الا الثعالب والبوم(“ 
وسمحة المي شملال, قط ا ارضا بار ادون ديت 
ا ا بها الا الضوابح والاصداء والبوما 
وعندما اراد زهير ان يصف نفسه بال حرأة »> لم مجد دليلا“ لللك غير 
الارض الي يسمع فيها عزيف الجن » تصيح اللعالب ي اطرافها من احرف 


و‌ 


قال( 

(۱) الحاحظ . الحیوان ۴۰۳/٦‏ و ۴٠۲‏ والأصمعیات/۱۸۸ (۲) مروة . الديوان/۷١٠‏ . 
(۲) انظر حماسة آي نمام (المرزوي ) ٠۲۹۰/۳‏ وانظر حیوان الماحظ ۲۱۴۳/۱ ر ۲۹۰/۲ 
وو ۲ )٤(‏ المفضل . المفضلیات ۲٠۱۹/۲‏ (ه) زهیر . الدیوان/ ۲٠۰‏ . 
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تسمع للجن عازفين مہا تضبح من رهبة ثعالبها 

كلفتها عرسا عذافرة ذات هباب فعا مناكبها 

اما الاعشى فقد جاء على ذكرها في حديثه عن اللحرائب › والديار 
الي بہجرها اهلها ولم تعد الا ملجاً ذه الحيوانات تعيث فيها فسادا) 

یا من یری رمان امسی خاويا خربا کعابه 

امسى العالب اهله بعد اللين همو ماه 

وكذلك فعل عدي بن زد ني حديثه عن مدينة الحضر ورثاثه لما 
وکی بہا وبالضباع عن الاعداء ° 

ومن حلال الصور الي استعمل الشعراء فيها هذا الحيوان نجد صورته 
تقعرن بالموت والحبث والروغان والفزع والدمار »> وكلها صور غير عببة 
نوجي ہالرعب والحوف ولهذا كان حدیئهم عن هذا الحیران وغیره من 
الحيوانات التي اقتصروا على نعتها بده النعوت قليلا“ » وقصيرآ › ولم 
تصل الينا قصيدة كاملة تتعرض لاوصافه وتقف عند مظاهره »> كا 
شاهدنا ذلك في حديئنا عن الحيوانات الاخحرى الي مرت . 

الضب : اما حديث الشعراء عن الضب فقليل › فهم يعرضرن له في 
بعض مواضع المجاء كما ذكر علقمة 
ترى الشر قد افى دوائر وجهه كضب الكدى افى انامله الحفر 

وكان ذكر الاظفار والبراثن بقرن بأوصاف الشعراء لملا الحيوان »› 
لان الذې عرف به هو انه لا تفر الا ني مکان صلب حی لا پنهدم عله 


(۱) الأعشی . الدیران /۲۸۹ رانظر/۲۰۱ )٣(‏ انظر دیوان مدي بن زید/۸٤‏ 
(۴) نفس المصدر/١٠٣‏ (4) علقمة . الديو'ن/٤٤)‏ . (ه) الظر سيران المحاحظ 
oVgyolstTyTA/ IgV 91° |€‏ 
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ویعمق حفرته » ویطبل فبها »> حى تفی برائنه » ویتوخی به الارتفاع عن 
مجاري السيل والمياه > وعن مدق الحوافر »> لكيلا ينهار عليه › ولذلك كانت 
براثنه ناقصة قليلة وهذه الصورة هي الي اوحت اليهم بأغلب المعاني الي 
استشھدوا با ئي احادیٹهم قال دريد ن الصمة 
وجدنا ابا ابمبار ضبًا مورشا له في الصفاة برشن ومتعاول 
له کدیة" أعیت عل کل قانص ولو کان منهم حارشان وحابسل 
ظللت اراعي” الشمس لولا ملالي تزلع جلدي عنده وهو قائل 
وقال اوس بن حجر ينعت أكل الصخور لأظفار ضب من كر ة حفر ه 
فاشرط فیها نفسه وهو معصم مالقی باسباب له وتوکلا 
وقد اكلت اظفاره الصخر كلما تعابا عليه طول مرقى توصلا 
ووجد الشعراء في مكمنه الذي مجهد نفسه ثي حفره » ومحرص على احاذه 
في المواضع المرتفعة »> صورة لرمم السيل الكبير الذي يعم الارض ويغمرها 
فيضطر هذا الحيوان الى اللحروج قال امرؤ القيس يصف غي 
وترى الضب خفيفاً ماهر ثانياً برثنه ما بنعفر 
واشار الشعراء الى عقوقه » لأنه يأكل حسوله ولذلك قيل في المخل 
اعق من ضب قال خداش بن زهیر ا 


فأن سمعم بجيش سالكا سرفا أوبطن قو فأخفوا الرس واكتتموا 


(۱) الحاحظ . المیوان ۲۰/۱ و ٤۱‏ (۲) المورش بصيغة المفعول من التوريش 
وهواتحريش والإغراء . والصفاة الصخرة الملساء وعنى بالعاول الأظفار الارش الذي حرش 
الضب » وحرشه أن بحك المكان الذي هو فيه فإذا أحسه الضب حبه عبان فأخرج اليه ذنبه 
فيصاد حبنئذ والمابل الذي يصاد بالمبالة . زلم : تشعَق والقائل الذي يسكن في بيته عند 
القائلة ( الظهير ة) . (۴) أوس . الديوان / ۸۷ () امرؤ القيس . الديران ٠٠١١/‏ 
وانظر دیوان طرفةً/ ۲۸ (ه) انظر أمثال الميداني ١/٩٠٠والمتقمى‏ الزعخشري ٠٠٠/۱‏ 
)1( الحاحظ.اليوان |۰ 
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ثم ارجعوا فا کبوا ي بیوتکم كا اكب على ذي بطنه المهرم 

ووجه أكل الضب لأولاده على شدة البغض ها » وليس ينجو منه شيء 
منها الا بشغله بأ کل اخوته عه 

وضربوا ا محل به في سوء اهمداية » فقالوا : أضل من ضب" وقيل 
ان سوء هدایته حمله على حفر وجاره عند الآكام او الصخور او الاشجار 
ليكون مى تباعد من جحره لطلب الطعم » او لبعض اللموف فالتفت ورآه 
احسن المداية‌الى جحره »› وقیلت فيه امثال کشر ة0 , 

وذكر الحاحظ من اعاجيب هذا الحيوان امور غريبة »> منها طول 
عمره » وانه لا موت حتف انفه › وانه پعیش حى وان قطع من ثلٹ 
جسمه » واذا هرم م النسم فاکتفی به" » وانه لا بحتاج الى شرب 
الماء > وتقول العرب ي ذلك اروى من ضب"“ واستطاب بعض الناس 
ی ۸ 


الأسد : من الحيوانات الي تحدث عنها الشعراء كثير! الأسد » وكان 
حدیثهم عنه ي مجالات عدة . وحفلت مصادر الادب والتاريخ راب حغرافية 
بأسماء كثير من المناطق ال كانت تنتشر فيها الأسود في جزيرة العرب › 
وأضيفت الى الأسد فقالوا أسد خفان وأسد الشرى من بلاد للحم واسد 
عر وأسد حاملة وأسد اللاحيظ وأسد المقيضا وأسد الكطا وأسد تعشر 


(۱) المحاحظ . الحیوان/ ۱۹۷ وانظر ۱۷۲/۲ ر ۰| ۴۲۸ ر 44/۱ و ۰۲و۸٥‏ و ۱۸/۷ . 
(۲) الحاحظ . الميوان ٠۴۳٠/٠‏ (۴) الماحظ الحيوان )٤( 4۲/١‏ انظر حیوان 
الحاحظ ۱۴۷-۱۳۹/۱. (ه) انظر حیوان الحاحظ )١( .۱۸٤/۷ر ۱۱١و ۰1/٩۱‏ الماحظ. 
الحیوان ۱۲۸/۲ و ۱۷۲ (۷) الحاحظ . المییوان ذ/ ۱۲۸ و ۲۸۲ (۸) الحاحظ . 
الحیوان 4/4 و ٦۹٩و ۲٥۴/۰‏ را/ ۷۷و 14۳و )٩( A‏ | يصف أحد من الشعراه 
الحاهليين الأسد وصف أي زبيد الطائي ولكن الذي حملي عل عدم الاستشهاد بشعره هو أن 
الشاعر محضر م » وللك فهو عخرج عن نطاق هذ الرسالة المقصورة عل الشعر ال ماهلي وحده . 
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وأسد لبه وأسد حلبة وأسد السحول وأسد تباله وأسد ترج وبيشة وأسد 
عتو د () 

وعلى الرغم من هذه الكثرة الا اني لم اعر على نص يذكر الأسد 
او بتحدث عن رؤيا حقيقية له » الا اببات عروة بن الورد الي وصفه فيها 
فكان وصفاً مباشرا ومغايرآ لكل الأوصاف والنعوت الي وجدناها عند غيره 
من الشعراء والي كانت تذكر ني اغلب الأحيان ني حالات تشبيه الفتيان 
او الفر سان الشجعان او ني احاديث الشعراء عن مفاحر هم »> ومفاخر قباثلهم ( 
وانتصاراما أو في ذكر مناقبهم › ومناقب ممدوحيهم » او ي مرائيهم الي 
اطلقوا فيها على قتلاهم وموتاهم نعوت الأسد › قال عروة 0 

تبغاني الاعداء إما الى دم واما عراض الساعدين مصسدرا 

بظل الاباء ساقطا فوق متنه له العَدرة الأولى اذا القرن اصحرا 

کان خوات الرعد زر زثيره من اللاء سكن الغريف بعثرا 

وكان الشعراء من خلال صورهم الي يرسموما للأسد › يشبهون انفسهم 
او من يريدون مدحه من اعزة قومهم بالليث او الضيغم أو ابي الأشبال او 
غير ذلك وتكاد صورة تشبيه الفتبان او الفرسان او الشجعان بالاسد تكون 
من اكثر الصور استعمالا“ في قصائد الشعراء لأنيم كانوا ينفذون من خلاهما 
الى الفخر والشجاعة والاشادة بالماضي المنمثل في صورة هؤلاء »> فأبو داؤد 
بفخر بقومه یقول ( 

وشباب کانہم اسد غيل خالطت فرط حدهم احلام 
وکذلك بفعل زهیر ي حدیثه عن فتیان قوم( 


) و (بيثة) و ( ج‎ ۲۴١ والعمدة۲/‎ ٠۲۷/) ۱۸۸۲ انظر صفة جزررة المرب الهمداني ( ليدن/‎ )١( 
و (حلية) و (خفان) و ( خفية ) و (أعتود) في معجم مااستعجم بكري ومعجم البلدان لياقوت‎ 
, ٠٠١۴ أبوداد. الدیوان 4 (4)ز هر الدیوان/‎ )۴( . ٥٩-۰۵ )عر وة ن الورد اندیوان/‎ ( 


۱۷٦ 


عليها اسود ضاربات لبوسهم سوابغ بيض” لا يُخرقها ابل 

ومثلهما يسللث الشحراء الآحرون وغالبا ما بأتون على ذكرها ني بيان 
المغاخحرة في المعركة والتباهي ي البطولة ونرك الأعداء جزر السباع قال 
عن ة0) 

اما في المديح فحاول الشعراء اسباغ صفة الأسد المخدر او الليث او 
الأغلب على نمدوحيهم ليضفوا عليهم طابع القوة واليبة . قال المسيب بن 

وقال بشر بمدح عمرو بن ام ياس ) 

ولأنت احيا من فتاة غالمها حار وأشجع من هموس اغلب 

وكذاك فعلوا ني الرثاء فكان المرثي اسدا بين اشبال أو ليفاً تساقط عليه 
ار دى قال أوس برل فضال بن کلدںۃ() 

یوما بأجود منه حين تأله ولا غب برح بین اشبال 

ليث عليه من البردي هبرية كالمرزبان عيال باصال 


(۱) انظر دیوان عید/ ۸۲ و ۱۳۱ ودیوان امری, القیس / ۱۱۹ ودیوان طرفة/ ۷۷ ودیوان 
الشنفري ( الطرائف الأدبية )/ ۴١‏ و ديوان النابغة/ ٠٠٠‏ وديوان عامر بن الطفيل/ ٠٠١‏ رديوان 
قیس بن المحطم / ١١‏ و ۲۹وره و٣٠‏ والأصعیات / ۷٩۹‏ والمفضلیات ۷۷/۱و۲ /۱۲ 
و٩۸و ۲٠٠‏ وحماسة أي مام (ا مر زو لي )۱/ ۲۹ر ١۷١ر٤٠۲‏ و) / ۱٦۳٤‏ وحماسة بن الشجري/ ٠٤۲‏ . 
(۲) عنترة . الدیوان / ۲۷۷ وانظر دیوان عبید / ۱۳۴۸ ودیوان مامر بن الطفیل/ ۱١‏ 
(۲) الفضل . المفضليات )٤( 1١/١‏ بشر الدیوان / ۴۸ وانظر دیوان زهر / ٤ه‏ 
و ٤۹٩ر۲۲٣۲‏ وديوان طرفةً/ ٠۳۷‏ وديوان النابفة / ٠٠١٤‏ و١۷١‏ وديوان وس/٩1‏ و دیوان 
الأعٹی / ٦۷‏ و ٠۰۷‏ وشرح آشمار اهذلیین ۲۷۴۳/۱ والآغاني ۳۲/٠۰‏ (دار الكتب ) وحماسة 
ا مام A۸٣٣۲‏ (ه) أوس الايوان/٠٠٠‏ 


¥ 


وقال بشر برڻي اخاه سمیر ا 

ارغي امضى على المول من ليث هموس السرى اي اشبال 

وجاء ذكر الاسد مجازآ ني اقوال الشعراء فعندما اراد زهير أن بصف 
مدوحه بالشجاعة نعته بأسد شاكي السلاح › غليظ اللحم » لم تقلم اظفاره 
فقال() 

لدی اسد شاکي السلاح مقذف له لبد اظفاره لم تقلہ ٩‏ 

وعندما اراد الاعشى ان يذم الحارث نن وعلة ويذم ګله لبتخل منه 
وسيلة لقارنته بكرم هوذة ومن ضيافته › وصفه بأنه اذا رأی ضيفاً ني بیته فکأنه 
بری اسداً او ثعباناً »> وهي صورة غرببة قال() 

اذا زاره یوما صدیق کانما پری اسدا في بیته واساودا 

وشبه المثقب العبدي من بيغتب الناس ويتحدث عنهم با يكرهون بالسيع 
الذي ينهش لحمهم فقال ‏ : 

لا تراني راتعاً في مجلس ني لحوم الناس كالسبع الضرم 


النمر : ووقف بعض الشعراء عند النمر > ونعتوا به من تخلق بأحلاقه › 
لأن فيه حدة نفس » ونتجهم وجه » وشدة غيظ »› ومذا قالوا في الرجل اذا 
اشتد غضبه » وكر غيظه على عدوه » لبس جلد النمر »> والى ذلك اشار 
عوف بن عطية حين فخر بشدة بأس قومه في الحروب حين قال 


(۱) بشر . الایوان/ ۱۷۲ (۲) زهیر . الدیوان/ ۲۳ . (۴) شاكي الاح أي 
سلاحه ذو شوكة » بريد شائك رالقذف : الغليظ اللحم . رأظفاره م تقلم أي هو تام السلاح 
حدیده . )٤)(‏ الأعشی .الدیران / ٥‏ (ه) الملقب . الديران/ )٩( ٠١‏ المفضل . 
المغفلیات ٠١۸/١‏ 


۸ 


ونلبس لعدو جلود اسد اذا للقاهم وجلود نمر 
وقال ابو جندب المذلي ٩‏ 
وتقطع بيننا رحم اذا ما لبسنا للكماة جلود نمر 
وشبه قبس بن الحطیم رجال قبیلته بالنمور ” » وکذللك خداش ن زهیر ٩‏ 
وزعم البعض مرافقة النمر › وانه كان يطاعه ويؤاكله0) 
اما الشنفري فقد وجد أي النمر الاملس اهلا له » بستعيض به عن أهله 
من البشر › لأنه جد عنده الأمن والطمأنينة . قال( 
ولي دونکم اهلون سيد تملس وارقط زهلول وعرفاء جیأل 
هذه بعض الصور الي عرض فا الشعراء هلين الحيوانين اللدين اقترن 
ذكرهما ني احاديث الشعراء وتلازما ئي اوصافهم » وكا يبدو من النماذج 
ان الاسد اكثر ذكراً في الشعر ال حاهلي ولا بد ان تدل هذه الكثرة على كبرة 
انتشاره ني ابحزيرة »> وكرة الاماكن الي كان يعيش فيها فأصبحت ماسد . 
ولكن الذي يبدو لنا من هذه الصور انبا لا تصف لنا اعضاء هذا الحيوان 
ولا تتعرض لذ كر جزئياما ودا اقتصر الشعراء على التشبيه به › والوصف 
بشجاعته وشدته حی ذکر الهم کانوا پوقلىون من اجله ارا بسمونما نار 
التهويل لأن الأسد كا يعتقدون ‏ اذا عاين النار حدق اليها » وتأملها 
وهذا ما يشغله عن السابلة 


(۱) شرح آشعار المذلیین ٣۹۹/۱‏ () انظردیوان قیس بن اطم (۴) الظر حیوان 
المحاحظ ۲۰۲/۹ () انظر الأغاني١٠/۷۸.‏ () انظر لامية الشنفري لي تار 
الشمر اب ماه ۹۸/۲ ه 


1⁄٩4 


الطبور 


تتمثل الصور الي رسمها شعراء العرب للطيور في كثير من جوائب 
الأدب العربي » لأن بعضها الحم الشعراء مشاعر القوة والسيطرة › وأثار 
بعضها الحم فيهم الحنين والعطف » وحرك البعض اثالث فيهم هواجس 
النشاؤم والقلق فعبروا عن هذه المعاني بما وجدوه في بيئتهم . 

والحتق ان هله الصلة المتينة الي بين الشعراء وهله الحيوانات تدل على 
كار من تجرد مشاعر واحاسيس وعواطف » لاهم استخدموها أي مجالات 
حيالهم »> ووصفوها ي المواضع الي وجدوها مناسبة هما »> مستفيدين هن 
بعض مظاهر ها الي عرفت ہا » لابراز صورهم الي أرادوا التعبير عنها › 
ولا بد لي من ان اميز بين اقسامها وانواعها » لالا كثيرة الانواع > عتلفة 
الطباع والعادات » لكل فصيلة طابع بميزها › واسلوب من اساليب كسب 
الرزق الذي تقتات عليه » وقد وجدت ان تقسيمها الى فصيلتين بمکني من 
وضع حدود مميزة ها » فأقمت اقيم على الطيور الحارحة والطيور غير 
الحوارح . 


الطبور الحارحة 


العقشاب تعد العقاب من جوارح الطير › والمعمرة منها » ان شاءت 
کانت فوق کل شيء › وان شاءت تقرب کل شيء »› وريشها الدي عليها 
هو فروها ني الشتاء »> وخيشها"“ ني الصيف“ > وهي اسمع المحيواناتي 
لذلك قالوا في المثل » اسمع من عقاب" . وليس بعد النسر طائر اعظم منها › 
وهي تستعمل كفها اليمى اذا أصعدت بالارانب واللعالب في المواء واذا 
اضربت ممخالبها في بطون الظباء والذئاب › فاذا اشتكت كبدها احست 
بذلك › فلا تزال اذا اصطادت شیئ تکل من کبده حى تبرأً. وان لم تعاین 
فريسة » فربا جلت على الحمار الوحشي › فتنقض عليه انقصاض الصخرة 
فتقد بداب ر ہا ما بين عجب ذنبه الى منس جه" » وهذا ما حمل الطيور 
على الحوف منها » فاذا ابصرجا في اوكارها › بلغها حتفها › فتيبس قلوبا 
الرطبة »> لكثرة ما تصيد منها » وهذا ما حمل الشعراء على تضمين هذا 


)۴( ۷/۷ الماحظ . الميوان‎ )١( . الميش ثياب رقاق النسج فلاظ اليوط‎ )١( 
جل ببمره تجلية أغنض عه م نها‎ )4( ٤۴۳۹/۱ و‎ ٥۴۰/۰ المحاحظ . المیوان‎ 
)١( ٠. الدابرة الأصبع الي من وراء رجله وبها يضرب الصيد‎ )١( . ليكون أبصر له‎ 
٠٠۲١/١ امسج ما شخص من فروع الكتفين إلى أصل العنق وانظر سيران الماحظ‎ 


A۳ 


الى ي اشعارهم قال امرؤ القیس ° 
كأن قوب الطير رطباً وباب لدى وكرها العاب والحشف البالي 


والعقاب تتبع العساكر طمعاً ني لحوم القتلى وقد يعريما من الثقل عند 
شبعها من لحم الصبد ما بمنعها عن الطيران اما طريقة الصيد الي تسلكها 
فلا تعاني فیها جهداً ولا تراوغ صيداً لأ٣ا‏ لا تزال تكون على المرقب العالي . 
فاذا اصطاد بعض سباع الطير شيثا انقضت عليه › فإذا ابصرها ذلك الطير 
لم يكن همه إلا المرب وترك صيده في يدها ولكنها اذا جاعت فلم تجد 
كافباً لم رتنع عليها الدئب فما دونه 0 

وشأن الشعر اء : اوصافهم هما شام في اوصاف غيرها من اوت 
فهم يذ كروما ي اغلب اوصافهم من خلال حديڻهم عن خيوهم ٠‏ م 
ينتقلون الى وصفها وتصوير ما يريدون تصويره منها» ملونين الصورة 
بألوانہم اللحاصة » ومبرزين قدرة هذا الحيوان وقوته وشدة بطشه مطابقين 
هذه الصورة مع صورتما المرسومة في اذهانيم . قال عبيد () 


فاشتال وارتاع ص حسیسها وفعله يفعسل المذۋوب 


فضهصت عوه حئشة وحردت حردة تسیب 


(۱) امرز القیس . الدیوان/ ۳۸ (۲) الحاحظ . الحیوان ۳۲۲/۹ (۳) المحاحظ . 
الحیران ١/۸٣م‏ (+) الحاحظ الميرانذ / ٠٠۷‏ وانظره/ ٠٠١‏ 
(ه) مید الایوان / ۸ - ۲۰ 


1A4 


فدب من رأہا دسا 
فأدر کته فط ا 
Jo. E,‏ 

ور نحته ووضعته 

و 

فعاو دته فر و فعته 
Je, .‏ چ BB‏ 
ی ومخلبها ې دفه 


وقال امرؤ القیس ينعت فر سه 


كأتها حبن‌فاض الا واحشفلت 
فأبصرّت شخصه" من رأس مرقبةٍ 
صت عليه وما لصب من أ 

ادلو ت ع اها وهي مق 
وها 4 هواء الو طالبة 
کالبرق والریح شد منهما عجبا 
فأدركته فالته مخالها 


يلوذ بالصخرمنها بد ما فرت 


والعين حملاقًها ملوب 
والصيد من ع مکروب 
فکد حت وجهه الوا 
فارسلته وهر مکروب 
لا بد حیزومه منقوب 


2 لاح 4ا بالسرحَة الد بب 
ود ون موقعها منه شناحیب 
ان الشقاء على الأشقين مصبوب 
وخانها وذم منها وتکریب 
ولا كهذا الذي ‌الأرض مطلوب 
ما ي اجتهاد عن‌الإسراع تقبیب 
فانسَلٌ من تحتها والدف منقوب 
منها ومنه على العمقب الشآبيب 


وباللسان وبالشدقین تریب 
ا اخطات ااا فی ایل . رل ر الا وهی یکررت 
فظل منجحرا منها يراقبّها ٠‏ ويَرقب اعيش ان اليش عبوب 
وي الصورتين المتقدمتين نجد التشابه ا والتقارب البين في الملامح 
وحى ي روى القصيدة وبعض كلماما الي ينتهي اليها هذا الروى . فالشاعران 
يتحدثان عن الفرس م ينتقلان الى ا الي رأت علب عند عبيد 
U‏ امرىء اليس فانقضت على فريستها نعمل فيها ما تعمل وتنشب 
فيها اظفارها م تتمكن هذه الفريسة من المرب بعد ان تركت مالبها ثقوباً 
في جسد الفريسة 


م استغاث بدحل وهي تعفره" 


الدیران/ ۲۲۹ - ۲۲۹ 


(۱) امرؤ التیس 


\A0 


والصورتان تنتهيان هذه النهاية . ولم نجد اثر للحديث عن الفرس بعد 
ذلك » ركان الشاعر نسي الحديث الذي بدأ به او هكذا كانت القاعدة المتبعة 
ې الوصف على اقل تقدير » وبالتالي فان كلا النموذجين عتتمان القصيدة . 
ومثل هذه اللاحظات الي تتشابه بها القصيدتان كثير ة » بمكن استخلاصها 
منهما . والأرجح الہما کانا بعیشان معا ني ديار بي اسد . واہما کانا یسلکان 
منهجا واحداً في النظم للضوعهما لعوامل واحدة ولدريد بن الصمة ستة 
أسات يسلك فيها مسلك عبيد الا ان النهاية تختلف لأن العقاب تفتل اللعلب ١‏ 
م بأتي الشعراء الآحرون فيسلكون هذا الطريق ولكن بصورة موجزة فيشبهون 
خيومم بالعقاب» عاولين اضفاء بعض الألوان على صورهم لبدو مغايرة ما هو 
معهود عند غیرهم وکل منهم بحاو ان يثبت مهارته وقدرته فسلمة ,نا لحرشب 
پشبه فرسه وهي تطلب الصيد بالعقاب ي قصدها الارلب . ل 
وتمكننا اذا نحن اقتنصنا من الشحاج اسعله المجىم 
هوى عقاب عردة اشأز تما بذي الضمران عكرشة دروم ° 
ويصف سلمة فرس خصومه الذين هربوا فيشبهها بالعقاب الي في 
جناحها استرخاء لأن ذلك اسرع لطيرانما » ليعظم شأنها » فيكون ذلك 
اعذر للحيله اذا لم تلحقها » مانا الصورة بعض الدوافع هذه السرعة . فالعقاب 
اصابا المطر وهذا داع آخر من دواعي السرعة لألها في هذه الحالة تبذل 
اقصی ما نستطیع لتبادر الى وكرها بقول 
فلو انها جري على الأرض أدركت ‏ ولكتها تهفو بنمثال طالر 
خدارية فتخاء الق ريشَها سحابة يوم ذي اهاضيب ماطر 


)١(‏ المحاحظ . اليوان ۲۸۸/١‏ (۲) المفضل . المفضلیات ۴۸/١‏ (۴) الشحاج 
الخمار الوحشي شحج بصوته فح :ي اسعله انشطه وصيره كالسعلاة . عردة: آم 
هضبة »> نسب العقاب اليها . اشازما افلقتها وامتخفتها ()) المنضل المفضليات ۴٠١ |١‏ 
وانظر دیوان بشر / ٣٣۴‏ و ٤۷‏ و ۱۱۰ 


۱۸٩ 


ويشبه الحارث بن وعلة فراره من المعركة بالعقاب الى لبد ريشها المطر 
(D iz‏ 
العظم قال 
رت ا راان ا ا و ن 
حدارية سفعاء لبد ريشها من الطل يوم" ذو اهاضيب ماطرٌ 
ويستعمل لفظ العقاب بمعى الراية . وبقرنون ذلك بظل الطائر الذي 
نقلب ني ابلحو قال عنتر ة٩‏ 
کثائب تزجي فوق كل كتيبةٍ لواء كظل الطائر المقّب 
وقال عبید بصف جیش قومه 
ععضل بحب کان عقابّه في رأس خرص طاثر بقلب 
وشبهت الكتيبة بالعقبان ال فق اجنحتها وكذلك شبھوا بها الفر سان() 
ويقال للعقاب صومعة لأنها ابدا مرتفعة على اشرأّف مكان تقدر عليه ولا 
تراها ابداً الا منتصبة ولا تكاد تراوغ صيدآً ولا تزال على مرقب عال فاذا 
رأت بعض سباع الطير صاد شيثاً انقضت عليه فحين يبصرها يبرب ولي 
ها الصيد فان جاعت لم بمتنع عليها الذئب ٠"‏ ومذا كان مسكنها مضرباً للمثل 
ني العلو والاشراف قال امرؤ القيسر ١‏ 
ومرقب تسكن العقبان قلته اشرفته مسفرآً والنفس مهتابه 
مدآ لارقب ما با ميو من نعم فاظر رائحاً منه وعرابه 
وكان مدعاة للفخر ان يترك الفرسان جشث اعدامم في ميدان المعركة 


)١(‏ المغضل . المفضلیات ۱۹۴۳/۱ (۲) عنرة لالدیوان/۴۹۸ (۴) مید. الدیوان 
٩/‏ وانظر دیوان الا عشی/۲۰۹ و )٤( ۲٣۱‏ انظر دبوان المقب/؛۲ (ه) انظر 
ديوان الطفيل/ 4 )٩(‏ کشاجم المصاید والمطارد/٩٩‏ - ٩۷‏ وانظر ابیات امریء القیس 
ي دیرانه/٣۲۲‏ (۷) امرؤ القیس لالدیوان/ ٣۲۹‏ 


AY 


غذاء تغتذي عليه الوحوش وتحجل حوله الطير وتعكف عليه السباع قال 
طرفة () 

تلر الابطال صرعى بينها تعكف العقبان فيها والرخحم 

اا معتقدهم ي العقاب فالظاهر اہم کانوا يتشاءمون منها ولکن طرفة 
عندما رآھا لم یتشاءم منھا لاا - کا يعتقد - لا تستطيع ان نع الرزق 
عن انسان بطلبه ولن يكون النشاؤم سبباً للموت” واكد الشعراء لولها في 
حدیٹھم عنها 

اللسر بعد السر من سباع الطير”' الي اشار اليها الشعراء كثيراً وليس 
من جوارحھا › فهو لا یصید الا ي الندر » ولا حالب له بل له اظفار ولا 
بقوی على جمع اظفاره وحمل فريسته كما تفعل العقاب بمخالبها ولیس 
له سلاح سوی مناقیره واظفاره . وانما بقوی بقوة بدنه" وألحق درید بن 
الصمة النسر بأحرار الطير وكرامها فقال“ 

فاني على رغم العذول لنازل میٹ التقی عط وبیض بی بدر 

ایا كم السوءات لاهج واضطج م فهل انت‌ان هاجيت‌الا من الحضر 

وهل انت إلا بيضة مات فرخحها a A‏ 

حواها بغاث شر طیر علمتها ‏ وسلاّء لیستمن عقاب ولا نسر 

وتکاد تکون صورة تعقبه للجيش وتتبعه للعساكر باننظار القتلى ليقع 
عليهم من ابرز هذه الاشارات . واعتقد البعض ان ابحيش الذي لم تحم 
عليه النسور لا يدخحل معركة ولا يشرك ي قتال . على ان هذا التتبع لم يقتصر 
على النسر وحده وانما يشاركه العقبان والرخم .وغير ذلك من الحوارح الي 


)١(‏ طرفة الدیوان/۴۸٠‏ (۲) انظر دیوان طرفة/۲٤۲۱‏ (۴) المحاحظ. 
المیوان ۲۹/۱ ر ۴۲۴۱/۲ ()) انظر حیوان الماحظ ۴۴۲/۱ ونعجم العلوف/۰٣۲‏ 
(ه) الماحظ . الیوان ۳۲۳۲/۱ و 4٠۲‏ ()) المحاحظ الیوان؛/۸٠۴‏ 


۱۸۸ 


اعتادت على مثل هذا الرزق . 
وتعد ابات النابغة الي مرح فبها مرو ن الیارٹث الفساي روصن 
جيشه من اكر الاببات شيوعا ني المعى الذي ذكرناه . لأنه فصل الصورة 
وكشف عن جوانبها كشفاً دقبقاً . فالنسور تسير خلف جيش الممدوح › 
موقنة بألا لا بد ان تنجد زادها من اعدالیم وانها على وشك الوقوع على ما 
نريد من هذا الزاد () 
إذا ماغزوا في الحيش حلق فوقهم عصائب طير تېتدي بعصائب 
بصاحبنهم حى بغرن مغارهم من الضاريات بالدمار الدوارب 
تراهن خلف‌القوم خزرا عيونها ‏ جلوس الشيوخ ني ثياب المرانب 
جوانح قد ايقن أن قبيلة اذا ما التقى الحمعان اول غالب 
هن عليهم عادة قد عرفنها اذاعرض اللعطي فوق الكواثب 
وذکر وقوع الذئاب وغبرها والنسور وما سواها من الطر على الفتلل 
معی متداول ومعروف عرفه العرب وذکروه ني اشعارهم وکانوا یطلقون 
على النسور عافيات الطير » قال النابغة بصف وقعة عمرو بن الحارث الأصغر 
الغساني بني مرة بن عوف ٩‏ 
ترى عافيات الطير قد ونقت لما بشبع من السخل العتاق الأكائل 
وقال عنترة ينعت بطولته وبلاءه في الحرب0 
وقرن قد ترکت لدی مکر عليه سالب کالارجوان 
رك الط .اة عله کا تى ال الرس الان 
ولا تقرب هله الحيوانات من القتلى حى تتوقف اعضاؤهم كلها عن 
الحركة قال عنير ة ) 


)١(‏ التابغة الديوان/٠٠٠‏ (؟) النابغة الديوان/٠٠؟‏ (۴) عرة/ 4٠٠‏ وانظر 
المفضلیات ۲ / ١ ۲٠‏ والا صممعيات/ ٠۷۲‏ وديوان عامر بن الطفيل/١٠‏ (4) عنعرة . الديوان/٠٠)‏ 


۱۸۹ 


وینعهن ان بأكلن مشه حياة يدر ورجل تركضاد, 

والنسر طير ثقيل عظم » شره رغيب هم » فإذا سقط على ابلعيفة وملا 
لم يستطع الطيران حى یشب وثبات م يدور حول مسقطه مرارآ ویسقط 
ني ذلك فلا بزال برفع نفسه طبقة طبقة أي الهواء حى يدخحل ته الربح 
فكل من صادفه وقد بطن وتلا ضربه ان شاء بعصا وان شاء بحجر › حی 
رعا اصطاده الضعيف من الناس . ويوصف النسر بشدة الارتفاع حى الحقوه 
بالانوق قال عدي, بن زید" 

فوقق علياء ما برام ذأراها ٠‏ يلعب النسر فوقها والأنوق" 

وكان الشعراء ب كدون عكوفها على القتلى كا مر“ ووجدوا في الضباع 
رفيقاً للنسر تشاركه أي هذه الحثث وتتقامم معه هذه الغنام قال عبد المسيح 
ابن عسلة دح قومه ويفخر بانتصار هه 

غدونا اليهم واليوف عصينا بأعاننا تفلي بهن الحماجما 

لعمري لأشبعنا ضباع عنيزة الى الحول منها والنسور القشاعا 

وقال بشر س آي خازم ېجر اوس U‏ حارئة وبعدد مفاخحر قوم( 

فلو عاينتنا وبي كلاب سمعت لا بعقوہم زئسيرا 

وكم من جمع قوم قد نركنا ضباع الجو فيهم والاسورا 

ولم تقتصر النسور في افتراسها على الرجال وحدهم وانما تأتي على 
البادن من الدواب فتأكل لحمها"“ وضربوا المثل في طول العمر بالنسور 
واكثر ذلك قالوا في لبد 


(۱) الخاحظ . المیوان١/ )٣( ۳٣۳‏ عدي نن زید الدیوان/ ۷۹ (۳) انظر دیران 
اسریء القیس/۲۰۰ () الفضل الفضلیات ۱۰۲/۲ (ه) بر الدیران/۹۳ وانظر 
دیوان عن ة/ ۳۸۰ رالاغاف 4٠/٠٠١‏ (دار الكتب ) )٦(‏ انطر دیوان امری» القیس/ ٩۳‏ 
(۷) انظر يوان الماحظ 4۲۲/۳ و ۲۲ر 4| 10۷و ۳0/1 At yo\ | V FFF‏ = 


۱4۹۰ 


قال النارة() 
أمست خلاء وامسى اهلها احتملوا أخحى عليها الذي أحى على لبد 
فضربه مثلا“ في طول السلامة » وقال طرفة يصف شخصاً مى خلود 
العم ١‏ 
الم تر لقمان بن عاد تتابعت عليه النسور مم غابت کواکبه 
وقال لبيد" : 
ولقد جرى لبد فأدرك جریه ‏ ریب الزمان وکان غير مغقل 
لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الاعزل 
من محته لقمان يرجو ېهضه ولقد رأی لقمان ان لا يأتلي 
وشبهوا صياح اليل بصياح النسر“ وارتبط سنان الرمح ي حدته 
منقار النسر ي اذهام وانتفعوا من ريشه لاستعماله ي سهامهم . ولم اجد 
مجالات اخرى استعملوا فيها هذا الحيوان بالكرة التي تستحق الاشارة (“ 


الصقر : واما الصقر فهو النوع اثالث من الحوارح » وعده المحاحظ 
من جوارح اللوك » وهو من الحيوان الذي يدرب فيستجيب" وتسمي 
المرب كل طائر يصيد صقرأ خلا النسر والعقاب وتسميه الأكدر والأجدل : 


= ولرتبط هذه المكاية ممتقد الماهليين لي حكاية لقان بن ماد وهو ضر لقان ا لمکم 
الي ذ كر في القرآن الكرم » والذي كان عل مهد داود عليه السلام › ولان هلا من قوم 
ماد وقد طال ره حى بلغ سبعة نسور كلا هلك نسر خلف بعده نىر وكان آخر هله اللسور 
نسرا یسمی لبدا » وانظر قصته وما قیل فیه من الشمر ي کناب التیجان ي ملوك حمیر / ۷۰ 


وما بمدهاو )١( ۳٣۷ = ۴٣۹٩‏ النابغة . الديوان/١١٤٠‏ (۲) طرفة.الدیوان/ ۱١٤‏ 
(۴) لبيد . الدیوان/ ۲۷۲ () شرح اشعار الماليين ٠٠١١/١‏ وحماسة ابي نمام 


( المرزوني ) ۷۷٤/۲‏ (ه) انظر ديوان اللنفري ني الطرائف/٠۴‏ والمغضليات١/١٠.‏ 
)٩(‏ الحاحظ . الیران ۲۷۸/١‏ 


1۹۱ 


ومذا كثر تشبيه الفرسان به لألہم بصطادون حصومهم قال المنخل اليشكري 
بنعت فوارس قومه( 
وعلل الاد المضمرا ت فوارس مثل الصقور 
وقال عنترة بصف انقضاضه على اعدائه 
فعليه اقتحم اياج E,‏ فها وانقض انقضاض الأحدل 
ووجد الشعراء أي الاجدل صورة موفقة في تشبيه خيومم وهي تكر 
عل الوم ونبوي على الفارين منهم قال عامر بن الطفيل بشبه سرعة فرس 
عر ة بسر عة إنقضاض النسر“ 
ونجا بعنرة الأغر من الردى بوي على عَجسَّل هوي الأجدل 
وشبه اقب العبدي ناقته بالصقر فقال( 
كالأجدل الطالب ره القطا مستنشطا ني العنتق الأصيد 
بجمع أي الوكر وزيا ها بججمع ذو الوفضة ي المزود 
اما استعماله في الصيد واشارة الشعراء لذدلك فسوف نعرض له في حديشنا 
عن الصيد . وتعد الصورة الي فدمها زهير من القصائد الطوال الي عرضصت 
لذ كر الصقر ومطاردته لقطاة كانت آمنة مطمئنة ولكنها تتمكن من النجاة. 
وفي هذه الصورة بعرض زهير لبعض أوصاف الصقر“ 


الرخم والبارى الرخم والنسور والعقبان كا اسلفنا ‏ تتبع 
اجيوش لوقع الفتال وما يكون هما من ابحيف وتتبع ايضاً ابلحيوش والحجاج 


(1) الاصسمي الاصسمیات/4ه (۲) عنترة الایوان /۴۹۲ وانظر المفضلیات ۲۹/۲ 


رشرح اشعار المذليين ٠١۷٤/٣‏ (۲) عامر بن الطفیل.الدیوان / ٩۳‏ وانظر دیوان 
الا عطلی/ ۲۱ رالأصممیات/ ٠١۸‏ رال لمفضليات ۲ / ٠ه )٤(‏ المحقب العبدى الديوان / ١١‏ 


(ه) الرهو الير الهل . الصيد المرتفم الوزم تطم اقحم. الوفضة الكنانة للنبل 
مثل الحبة نشاب . )١(‏ زهير الديوان/ ٠۷١‏ وما بمدها 


۱۹۲ 


لا بسقط من كسير الدواب“ وتنبعها ايضاً في الازمنة الي تكون فيها الانعام 
e‏ 4 > لما تؤمل من الاجهاض والاحداج" وقد اشار النابغة 


e‏ ر عل قواتم عوج لحمها ريم 

تنبل افلاءها في كل متزلة تنقر اعينها العقبان والرخم 

فهي تبلغ الاعناف Em‏ خلح الاعنة ف اشداقها ضجم 

وقال طرفة يصت فرسان قومه » وهم يقتلون الابطال من الاعداء » 
ويتركون جثلهم في ميدان المعركة غذاء للوحوش «) 

تر الابطال صرعى بينها تعكف العقبان فبها والرخم 

وقال دريد بعد غاراته على بي علب »› اطبا عياضا الثعلب بعد افلاته 
وهو جریح 

فان تننج يدمي عارضاك فاننا ‏ تركنا بنيك للضباع وللرخحم 

والرخم لا ترضی من الال إلا بالوحشي منها »> ومن البعيد الا ي 
ايها . وايعدها عن مواد ضع اعدامما م من ابال الا ني رۋو س هضابما › 
م من المضاب الا ي صدوع صخورها » ولذلك بضرب بامتناع ببضها 
ا ونختار من المساكن ما لا يطوره سبع طائر" » ولا ذو ربع ١‏ » 
لتضع البيض فیها وهذا ما حمل اا دواد ربط هله الصورة بصورة. 
رکوبه جواده الذي اسرع به » فتطابرت ثیابه > حى کانما معلقة حیٹ تبیض 
الرخحمة ي الاعالي فقال ١٠‏ 


)١(‏ الكسير اكور ( الاحظ . اليوان ۲٠/۷‏ الاخداج ان تجيء بولاما 
ناقص الحلق . (۴) انظر ديوان النابغة/٠٠٠‏ () زهير الديران/٤٠٠ )١(‏ طرفة. 
الدیرات / ۱۳۸ 0( 1 صفهاب الا غاي °1۰ ( دار الکتب ) )۷( استها 
اشدها بعدا (۸) الماحظ . المحیوان ٦٦/۷‏ وانظر ۲۲۲/۱ )٩4(‏ یطوره يقرب ویدنو 
مله (۱۰) الحاحظ , المیوان ٠۹/۷‏ (۱۱) ابودژاد الدایران |۲۲۸ , 


4۳ 


کأني اذا عاليت جوزة متنه تعلق بزى عند بيض انوق 

وكانت تعرف بلؤمها وقذارتها وموقها ولدلك هجي با" وذ کر المحاحظ 
سہب تسمیتها بالانوق فقال وهم بسمون بالانوق کل شي ء يقتات النجو" 
والزبل وكذلك هجي بالخحبارى الي عرفت بسلحها » > لأا مى ما الح عليها 
الصقر سلحت عليه وذلك من احد سلاحها“ وقد ضرب المل بها أي 
اموق وقالوا مات فلان كمد الحبارى » لأما اذا نتفت او بحسرت ابطاً 
نبات ريشها » فاذا طار صوعباتما ماتت كمد“ واغلت النماذج الشعرية 
الي وردت على لسان الشعراء اشارت ايها في مواضع المجاء حيث يشبهون 
المهجو بها ني المرب والسلح فزهير بن اي سلمى عندما اراد ان يهجو 
رجلا من بي عبد الله بن غطفان شبهه بالحباری فقال ٩‏ 

مى تتحرّم بالناطق ظالم]ا لتجري الى شأو بعيد وتسبح 
نکن کالحباری ان اصيبت فمثلها اصيب‌وان تفلت من الصقر تسلح 

وكذلك فعل اوس بن غلفاء عندما هجا ابن الصعق(“ 

وهم ترکوك اسلح من حباری رأت صقرا واشرد من نعام 

والحبارى من اشد الطبر طبرا وابعدها مسقطاً واطوما شوطا واقلها 
عرجة0) 

ووقف الشعراء عند الحدأ وشبهوا بها الحيل وهي تعدو راجمة الأرض 
محوافرها » تحمل الكماة الشجعان › قال عامر بن الطفيل ° 

واللحيل تردى بالكماة كاها حدأً تتابع في الطريتق الاقصد 


(۱) انظر ديوان الاعشى/٠٠۲‏ (۲) النجو المارة. انظر حيوان الحاحظ ٠٠٤/۴‏ . 
(۴) ااحظ . المڀوان \/VOFYT“T11/16440/0°+۳۰1۲4۸4۲4/۱‏ 

() المحاحظ اليوان ٠4١/٠‏ (ه) الاحظ المحيوان )٩( ٤4١/١‏ زهیر الدیوان 
٤/‏ (۷) المغضل. المفضليات ۱۸۸/۲ والاغاني ۲٠١/٠٠١‏ ( دار الكتب ) (۸) المحاحظ 
المیوان 4٠۲/۰‏ (4) عامر بن الطفيل . الايوان/ ٠ه‏ وانظر ديوان النابغة / ۲٠٠۲‏ 


۱۹٤ 


وبين الحدأة والغداف قتال » لأن الحدأة تخطف بيض الغداف لشدة 
عغالبها وسرعة طير الما( 


الطيور غير الحارحة : وكا شغلت الطيور ابحارحة مجالا في الشعر ال حاهلي 
شغلت الطيور غير ابحارحة مالا آخر ني هذا الشعر » فعرض هما الشعراء 
في كثير من اوصافهم › وعاداہم ونقاليدهم › ولان بعضها کان بثير آي 
نفوسهم احاسيس ومشاعر معينة كالبوم والغراب » وبعضها الآحر يكتسب 
جانباً عاطفياً حاص كالحمام الذي هام به الشعراء وابدعوا في تصوير غناثه . 

والحق ان هذه الصلة المتينة الي شدت الشعراء بهذا الحيوان ما اكير 
من دلالة »> فهي لم تكن جرد عاطفة خاصة ببديما الشاعر تجاه حيوان وديم 
وضعيف فنحن نعلم ان قسما من هذه الحيوانات هما رحلات تقوم با 
ني مواسم معينة »> وتشد فيها الرحال من وقت الى وقت وهي تعافي من 
اجل ذلك الم الرحلة »> ومرارة الغربة > وصعوبة الانتقال › وتقامي من 
اجل هذا ما تقاسيه ولا بد ان تقعرن هذه الصورة بصورة الحياة الي بعيشها 
الشاعر نفسه » وهو يقوم برحلته الطويلة ليتحمل المشاق نفسها » وبتجرع 
المرارة عينها ومن البديي ان بحصل التعاطف الذي تثيره هذه الحيوانات 
في نفسه »> ويکون التجاوب الذي عبر عنه ببعض ما بستطيعه فکان هذ| 
العناء الذي نمثل في نوح الحمام وبكائه وسوف نعرض ني حديثنا لبعض 
اصناف هذه الحيوانات الي وقف عندها الشعراء لنتبين الصور الي رسموها 
ها > والاغراض الي كانت ترمز اليها . والمواضع الي استخدموها فيها › 
موضحين ما نصل اليه من نتائج من خلال النصوص الي مكنا من جمعها 


الغراب الحديث عن الغراب ني الشعر الجاهلي حديث طويل اشار 
إليه الشعراء كثير ا » واستخدموه في مواضع عدة ولكن معظم الحديث عله في 


)١(‏ الحاحظ . الميوان ٠/۲‏ ه 


باب التشاؤم » لأنه اشأم الطيور عند الجاهليين . وليس في الأرض شيء 
يتشاء م به الا والغراب اشأم منه وانکد . حى اصبحوا یذ کرونه مصاحباً 
لكل ما بتطيرون منه » فهو المقدم ني الشؤم » ومن اجل هلا أصبح كل جزء 
منه مدعاة للقطير » فاشتقوا من اسمه الغربة والاغتراب والغريب »› وتشاءموا 
من صياحه واعتبروا هذا الصياح نذبر البعد › ودليل الفرقة قال عنر ة0 
ظعن الذين فراقهم اتوقعم وجرى ببينهم الغراب الابقع 
حرق ابلحناح کأن جي رأسه جلمان بالاخبار هش مولع 
وقال عرد 0 
زعم الاحبة أن رحلننا غدا وبذاك حبرنا الغداف الأسود 
وسموه حاتاً » لأنه - فيما يعتقدون - يؤذن بالفراق المحم اذا نمب 
ولأنه لا بوجد ي موضع خيامهم بتقمم › الا عند مباينتهم لمساكنهم ومزايلتهم 
لدوره 0 وظلت هذه الصورة مرتسمة للغراب في اشعارهم » ومن هذه 
المعاني ارتسمت صورة الغراب القانمة في الشعر وبرزت ألوانه المعتمة في 
معاني الشعراء" وهو عندهم عار لافراط بغضهم له › پتعایرون بأ كل 
لحمه قال وعلة ابمحرمي © 
مان العام ما عير عونا شواء الناهضات مع الحبيص 
فما لحم الغراب لنا بزاد ولا سرطان انہار البريص 
ولا بد لنا ونحن نتحدث عن التشاؤم » ومدى وضوحه ي جوانب الحياة 
الحاهلية ان نقول ان هذا الاعاء قد تولد بسبب اعمال معينة أوحتها طبيعة 


(۱) عنرة. اندیوان/۲۹۲ (۲) عبيد . الديوان/ ٣‏ › وافنابغة بیت مائله/ ٠۸۴۳‏ وانظر 
دیوان بثر/44؛ (۲) انظر الاصممعیات /۱۹۲ )٤(‏ الحاحظ . المحيوان ٤۳۸/٣۳‏ - 
)٤( ۸‏ انظر دیوان صر/ ۴۹۴۳ و دیوان اني دواد/ ۴۰۱٣‏ ودیوان عامر ن الطفیل 
|۲۱ وديوان الاعثى/ ٠٠٠۴‏ وشرح اشمار المذليين )١( ۲٠۸/١‏ ابن قتيبة . المعاني الكبير 
۲۷/۱ 


۱۹٩ 


البشر وقررها ني نفوسهم حى أصبحت عادة يسلكها الناس ني بقاعهم 
واصقاعهم » والانسان قادر على تغيبر هذه المعتقدات ونبديلها اذا حاول النظر 
الى هذه الامور بنظار آخر › تتخلله البهجة والغبطة والسعادة »> وعندها 
تكون الصورة الي رسمها ني عيلته قد تبدلت ونكون لايم الي رسختها 
بعض الأعمال قد تغيرت وليس من السهل ان تتبدل هذه المقاببس بمثل 
هذه السرعة الي نتصورها » لأن هذه الأحكام عمقنها المعنقدات القديمة › 
وزادت في رسوخها بعض المصادفات الي وجدت ې خیال الناس صدى 
وقبولا على ان ذلك لم بنع بعض الناس من حالفة هؤلاء فيما يعتقدون 
ووجدت احاديث الغراب مجالا آحر ني الأمثال فقالوا ابصر من غراب 
وابکر من غراب واحذر من غراب وابطا من غراب نوح واغرب من 
غراب واصفى من عين الغراب »› بريدون حدما ونفاذ البصر" واصفى 
عبتا من غراب واصح بدا من غراب . وقالوا ارض لا بطیر غراا › 
للأرض الي تبلغ من خحصبها انه اذا دخلهاالغراب لا بخرج منها › لأن كل 
شي ء بریده فيها" قال النابغة © 

ولرهط حَرّاب وقد سورة" ني المجد ليس غرابهم بمطار 

وقالوا اشد سواداً من غراب * 

ولا بد ان تعكس هذه الكرة من الامثال معرفة العرب الدقيقة بهذا 
الحيوان ومتابعتهم لعاداته وطبائعه والى جانب تشاؤمهم من الغراب 
نراهم يذ کرونه وهو یریغ ي سواد عیون الموتی ویعکف علبها شأنه في 


(۱) علقمة اندیوان/۲۹؛ )١(‏ انظر حيران الحاحظ ۲۴۳/٣‏ ر +١١‏ راثال الميداي 
/۲۱ ر ۱۲١‏ و ۱٤۲‏ و ۲۴۱ (۴) المحاحظ اليوان ۴۲۹/۲ (؛) الماحظ 
الحيوان ۲۲٠/٣‏ (ه) الماحظ . اليوان ۴/٠۲؛ )١(‏ النابغة . الديوان/ ٠٦١‏ (الاعلم) 
(۷) حراب وقد رجلان سن بي امد السورة النزلة الرفيعة . وليس غرابهم مطار 
كناية عن حصب ميشتهم وكثر ة يرهم لأن النراب اذا وع لي مکان جد فيه مایشبعه لا تاج 
ان يتحول عنه . (۸) الحاحظ . المحیوان 4۲٥/۴‏ 


14۷ 


ذلك شأن بقية الحيوانات الي اعتادت الرزق على امثال هذه الفضلات قال 
عبید برد على امریء القیس 
اتوعد اسرتي وترکت حجراً يريغ سواد عينيه الغراب 
وقال المفضل النكر ي 
تركنا العرج عاكفة عليهم ولغربان من شبع لغيق 
واذا كان العرب قد تشاءموا من الغراب حقيقة ووجدوا أي نعربه دليلا 
من ادلة الفرقة والبين » فان ذلك لم إعنعهم من الاستعانة بسواده أي ناب 
المجاز ليدالوا على الشباب ويكنوا عن سواد الشعر بجناح الغراب الاسود 
او بالغراب نفسه قال المرقش الأكبر " 
فان ينظعن الشيب الشباب فقد رى به لمي لم يرم عنھا غرابہا 
وقال الأعش () 
واذ لمې کجناح الغداف ترنو الكعاب لإعجامما 
ومدحوا سواد الغراب قال عن ة() 
فيها النتان واربعون حلوبة ‏ سودأكحافية الراب الاسحم 
وقال ابو دواد“ 
تفي الحصى صعدا شري منسمها نفي الغراب بأعلى نفسه الغردا 
وضربوا المئل بمشيبه في استحالة الاشياء الي لا تكون ابداً قال النابغة 
يهجو عامر بن الطفيل“ 
فانك سوف تلم او تتاهی ‏ اذا ما شبت أو شاب الغراب 


(۱) بيد . آلدیوان/ ۱ (۲) الاصمعي الأصمعیات/ ۲۲۲ )٣(‏ المفضل . 
المنضلیات )٤( ۳۹٣/۲‏ الاعشی . الایوان/ ۱۷۱ وانظر ٠۰۱‏ من الدیوان نفسه 
(ه) عر ة. الدیوان/۴۷۱ )١(‏ ابو دواد الدیوان/۲۰۸ (۷) النابغة.الدیران/۹۲٠‏ 


۱4۸ 


وقال ساعدة بن جؤبة0) 
شاب الغتراب ولا فؤاد ك تارك ذ كر الفضوب ولا عتابُك بعت 

ومنقار الغراب معول وهو شديد النقر وانه ليصل الى الكمأة المندفة 
ني الأرض بنقرة واحدة حى يشخصها » وهو ابصر بمواضع الكمأة من 
اعراني يطلبها ني منبت الاجرد والقصيص” » وان الاءراي ليحتاج الى 
ان يرى ما فوفها من الأارض فيه بعض الانتفاخ والانصداع ومأً بحتاج الغراب 
الى دليل“ ويقرن ذكر الغراب بحوادث دبنية واسطورية قديمة تعرضت 
لذ كرها الكتب السماوبة والملاحم واقرن حديثه فيها باخبار الحيانة والغدر 
والشۇم . 


اوم والبوم من الحيوانات الي يتشاءم منها بعض الناس لانم 
بعتقدون ان رؤيتها محلب المعبائب ومجر النوائب › ولعل ذلك بسبب منظرها 
الكئيب وصوما الحزين » ولظهورها في الليل او بسبب اماكن السكن الي 
ختارها لأنما ترتاد الأماكن المهجورة وتتزل المنازل اللحربة . 


والبوم من الطيور الي لا تلتمس ارزاقها الا بالليل لاما ذليلة بالنهار 
رديثة النظر واذا كان الليلء لم يقو عليها شيء من الطير والطيركلها تعرف 
اإبومة بذدلك وصنيعها بالليل فهي تطبر حول البومة وتضربما وتنتف ربشها 
ومن اجل ذلك صار الصيادون ينصبوما للطير ٠"‏ 

واعتقد العرب بأنها من جنس الصدى والمامة وهما من ادلة امىت وهمذا 
كان يأتي ذكرها ني الحديث عن الصحاري الموحشة الي حاف الرحالة 


(۱) ساعدة بن جؤية . شرح اشعار الذلیین ٠٠۹۸/۳‏ (۲) الاجرد : نبت يدل عسل 
الكمأة . والقصيص شجر ينبت لي اصل الكمأة قالرا سي بذلك لدلاكه ملى إلكمأة كما 
بقتص الائر (۳) الاحظ الیران ٠٤/۴‏ وانظر دیوان اي دواد/۴۰۸ 

(۲) الماحظ اليران ه/٠٠؛‏ (ه) الحاحظ الحيوان )١( ٠٠/۲‏ نفس المصدر 


1۹۹4 


السير فيها فيجعلون البوم وما شاکله من الحيوانات انیسا لسالکها وقد 
انخذ البعض الآخر من الشعراء ذلك دليلا" من ادلة الفخر والبطولة لقدرته 
على ارتياد هذه الاماكن الي بحشاها كثير من الناس»› قال المر قش يإ رحلته 
وهو يقطع هذه الفلاة وعحده لا يؤنسه الا الوحش © 
وتسم تزقاء من البوم حولنا کا فرت بعد الهدوء النواقس 
وقال الاسود بن بعفر ١‏ 
وسمحة المشي شملال قطعت با ارضاً عار بها المادون دعوما 
مھامها وخروقا لا انيس ما الإ الضوابح والاصداء والبوما 


وضربوا الممل بها للرجل الذي لا خير فيه ولا عقل له 


الحمسام : يقترن ذكر الحمام في الشعر الجحاهلي - ي كثير من الاحيان - 
بحديث البكاء والنواح : فهي تثير في بکاما او نواحها شجو مم ويج فيهم 
لوعة البعد والفراق » ورعما كانت هذه الاثارة بسب ما اسلفناه من ذكر 
التعاطف الذي كان بحس به الشاعر مجاه هذا الحيوان الذي كتبت عليه الرحلة 
فتحملها كما كتب على هذا الشاعر الذي ارتبط بالغيث والكلاً فكان يتعقبه 
في کل موقع » ویسعی اليه بکل مکان » ووجدوا ني وقوفهم على الاطلال 
سپا من اسباب البکاء » ووجدوا ي هذا الحيوان النائح اثارة للواعجهم › قال 
=( 
عنرة 


افمن بكاء حمامة في ايكکةٍ ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل 


)١(‏ المفضل . المغضليات )١( ۲٠/۲‏ المفضل . المفضلیات ۲٠۹/۲‏ وانظر ديوان بشر 
/۲۲۱ ودبوان الاعثی/ ۷۲ و ٠۰۴۳‏ و شعراء النصرانية ۰۰۸/۲ (۴) انظر دیوان امریء 


القیس/ ١۲۸‏ () عنترة الديوان/ ۴۸۷ (الاعلم) 


Y۰ 


وقال N,‏ 
تبدّل بعدي من سلیمی وأهلها ‏ نعاماً ترعاه وادماً ترانکا 
وقفت به ابکي بکاء حمامة اراكية تدعو الحمام الآواركا 
اذا ذ کرت یوما من الدهر شج وها على فرع ساق اذرت الدمع سافكا 

وقال صخر الغي يرلي ابنه تلیدا) 

وذكرني بکاي على تليد حمامة مر جاوبت الحماما 

ترجم منطقاً عجباً واوفت كنائحة انت نوحا فياما 

تنادی ساق حر وظلت ادعو تیدا لا تبين به الكلاما 

ومن مناقف الحمام حه للناس وانس الناس به( وقد استمد الشعر اء 
من وقوفهم على الاطلال صور هذه الحمام الي تبعث في النفس الحزن »› 
فوصفوا الاثافي بها »> وان الريح تكشف عن هذه الاثافي فتظهرها سوداء 
كلون هذا الحمام» قال امية بن اني السلت »› ان صح هذا ل 

وسافرت الریاح بہن عصرا باذیال برحن ویغتدینا 

فأبقين الطلول بيات ااا كالحمام قد بلينا 

وقال عدي بن E‏ 

وثلاٹ کالحمامات ما بين بمناهن توشم الحمم 

وهم يصفون الرماد الذي بين الاثافي بالحمامة » ويجعلون الاثافي أظار؟ هجا 
للاحتاء الذي ي أعالي تلك الأخجار ولأا کانت معطفات عایها ›» وحائیات 


(۱) عبید . الدیوان/ ٩۲‏ رانظر دیوان النابغة/ ۱۹۹ (۲) صخر النې شرح اشعار 
المالیین ۲۹۲/۱ وانظر الاغاني ۲٣۸/۱۸‏ (ساني ) (م)الحاحظ . الیوان ۱٤۷/۴‏ 
)٤(‏ ابو زيد القرشي جمهرة اشمار العرب ٠۸١/‏ (صادر) (ه) عدي بن زيد. 
الدیران/ ۷۳ وانظر دیران اي دراد / ۳۰۸۹ وشح اشعار المذليعن ١٠١١۷/۴۳١‏ 


۲۰1 


على اولادها'"“ . وربا تكون دواعي التشبيه التعاطف الذي يحمع هذه الحجارة 
وهي قريبة من بعضها فأثار ني نفوسهم هلا المنظر منظر الحمام وهو 
قريب من بعضه يانقط من الأرض ما يسد به جوعه . 
ووقف بعض الشعراء عند ذكره مباشرة او بصورة غير مباشرة" 

وكان للحمام نصيب ني الامثال فقالوا تقلدها طوق الحمامة » مكنين بذلك 
عن اللعصلة القبيحة الي لا تزايل صاحبها ولا تفارقه حى بفارق طوق 
الحمامة الحمامة " وقيل تقلدها طوق الحمامة أي تقلد النعمة تقلدا لازما 
باقيا“ » قال بشر ابن أي حازم 


وقالوا اخحرق من حمامة " معللين ذلك بألا لا تحكم بناء عشها 
فهي رعا جاءت الى الغصن البارز للريح من الشجرة فبنت عليه عشها فيتكسر 
من بيضها اثر ما يسلم »> وورد ما يشابه هذا المعى في حديث عبيد 
عن بي اسد » مستعطفاً بذلك حجرا ومعتذرا له . وهي صورة تدل على 
تتبع واستقصاء مستفيض لسلوك هذا اران" 

برت بنو اسد كما برمت ببيضتها الحماممة 

حفلت هما عودين من نشم وآخر من مامسة 

ويبدو ان الحمام وغيره من المحيوانات الوديعة الأليفة كانت تكر ني 
لمناطق اللحصبة الي يكر فيها الزرع والنخيل › قال الاعشى(* 


(۱) المیوان . المحاحظ ۲۳۹/۲ (۲) انظر ديوان عدي بن زید/ ه٠‏ و ۸۸ ودیوان الاعثی 
/ ر ۱٥۳‏ و ۱۹۰ ودیوان مامر بن الطفیل/٠٣‏ (۴) اليداني ممع الامثال/ ٠١١‏ 
)٤(‏ الزخشرې المستقص ۲٠۰/۲‏ (ه) بشر. الديوان/۸۹ )١(‏ الميداني ممع 
الامثال/ ۲٣۵‏ (۷) عبید . الدیوان/٣۱۲۹‏ (۸) الأعشى . الديوان/١١٠‏ 


۲ 


اله تر ان العرض اصبح بطنها نيلا وزرعا نابتا وفصائصا 
وذا شرفات يقصر الطير دونه ترى للحمام الورق فيه قرامصا 
واشار عدي بن زيد اليها ايضا" »> ووجد الحمام ني الاماكن المقدسة 
مواضع يأمن اليها ويلوذ lp‏ 
والناس بقولون آمن من حمام مكة وهذا شائم على جميع الالسنة لا يرد 
ذلك احد ممن يعرف الامثال والشواهد“ وربا سكن الحمام اجواف الركايا 
ولا يكون ذلك الا للوحشي منها وني البر الي لا تورد قال الشاع © 
بدلو غير مكربة أصابت حماما في مساكنه فطارا 
وعرفت بعض الال بكر ة حمامها“ » وللحمام من حسن الاهتداء 
وجودة الأستدلال ما جعله مضربا للمثل . والحمام اشد طيرانا من جميع سباع 
الطير الا ي انقضاض وانحدار فإن تلك تنحط اطاط الصخور"“ ولن 
ترى جماعة طير اكثر طيرانا اذا كرن من الحمام فإنهن كلما التفقن وضاق 
موضعهن كان اشد لطيرانهن وقد ذكر ذلك النابغة في قوله“ 
ا فتاة 2 و الى حمام شراع وارد اللمسد 
بحفه جانباً نيق وتتبعمه مثل“ الزجاجة لم تكحل من الرمد 
الت الا ليتما هسنا الحمام لنا الى حمامتنا ونصفَه فقد 
فحسبوه فالفوه كما حسبت تسا وتسعين لم تنقص ولم تزد 
فكملت مثة ‏ فيها حمامتها واسرعت حسلبة في ذلك الد 


(۱) انظر دیوان عدي ن زید / ۸۸ () انظر ديوان النابغة /۴ه٠‏ 
(۴) المحاحظ اليران ۱۹۲/۳۴ وما بعدها (۲) الماحظ الحیوان ۲۲۱/۴ 
(ه) انظر معجم ما استمجم )٩( ٩٤١و ۸۸٩4/۳‏ المحاحظ الیوان ۲۲۰/۳ 


(۷) النابغة الايوان/۴٠٠‏ (۸) فتاة ألي: قيل هي زرقاء اليمامة . شرأع : مجتمع . المد : 
الماء القليل الذي يكون ني العتاء. انيق . ابل مغل الز جاجة : أي عينا صافية . قد اي حسب 
الحبة الحاب والمعى اليا ارعت لي اخذ حاب الطبر لي تلك الناحية 


۳ 


والحمام یضرب بجناحه الحمام ویقاتله به ویدفع به عن نفسه؛ فقوادۍ 
هې اصابعه وجناحه هو يده ورجله کالقدم وهي رجل وان سموها کفا حین 
وجدوها تکف به کما یصنع الانسان بكفه"“ الى جانب كل هذا فقد 
دخل الحمام ي الاساطير والمعتقدات وكانت له حكايات طويلة شأنه ي ذلك 
شأن الغراب والديك . 


لقطا : ورد ذكرالقطا في الشعر ابمحاهلي. بكر ة وقد ذ كر ابلحاحظ: أن القطا 
من الحيوان الذي اشتق له هذا الاسم من صوته › لأنہم كانوا يشتقون لساثر 
الحيوان الدي يصوت ويصيح امم الناطق به اذا قرنوه ي الذ كر الى الصامت »› 
وهذا الفرق اعطوه هذه المشاكلة وهذا الاشتقاق فاذا نيأ من لسان بعضها 
من الحروف مقدار يفضل به على مقادير الاصناف الباقية »> كان اولى بهذا 
الاسم عندهم › فلما نيا القطاة ثلاثة احرف قاف وطاء والف وكان ذلك 
هو صوتا »> سموها بصو ما > م زعموا الها صادقة أي تسميتها نفسها قطا 
واكر ذكرها ورودا ني الشعر تشبيه اللحيل بها »> وكان صور التشبيه متباينة 
عند الشعراء فهو قطا ظامىء يسعى الى الماء » ويسر ع حو المورد بعد الاعياء 
عند عبيد اذ بقول(" 
القائد' الحبل تردي في أعنتها ورد القطا جرت ظماً الى المد 

وربا يكون المنخل اليشكرى قصد هذا المعى ني قرول( 

فدفعتنها فتدافعت مشي المقطاة الى الغدير 
وهو قطا متسرب عند الطفيل “ وقطا متبدد عند قيس بن اللحطم 0 


(۱) الاحط الیران ۲۲٠/۰‏ (۲) المحاحظ , الحیوان ۲۸۱/۰ ر ۰۷۹ر ۱۹/۳ 
(۳) عبيد . الايوان /۹ه وانظر صفحة ٠٠۷/‏ من الديوان نفه )٤(‏ الا صمي 
الاصىميات | ٠‏ ه (ه) انظر دیوان الطفیل الغنوې/ )١( ٩‏ انظر دیوان قيس بن 
الخمل/ ٥‏ 


0: 


اما امرؤ القيس »> فيشبه فرق اللميل بالقطا في سرعتها » وشدة طبرالما 
وریا یرید أن یقول انما ترد القتال كما ترد المطاش الماء() 
اذ هن" اقساط کرجل الدبى او كقطا كاظم ااهل 

وعرض الشنفري للقطا وصور عطشها بابل وصف » وادق تصوير › 
وقارن بين سرعته وسرعتها ومن خلال ذلك صور جوفها › والاصوات الي 
كانت تتجاوب فيه بسبب هذا العطش . الى جانب تصويره للجلبة الي تعدا 
اسراب هذا القطا وهي تنحدر الى موارد المياه »> ولعله اراد ان مجانس بين 
هله الأصوات وتلك فتال ) 
ورت أسارى القَطًا الكدر بعدما 

سرت قربا أحاؤها بتصلصل 
و 


e E‏ ص ت 
هممت وهمت وابتدرنا واسدلت 


(WD 1a ol ‌ 2 ر‎ 


(۱) امرؤ القیس الایوان/۱۲۱ (۲) الزعشري اعجب المجب ٠١|‏ - ۲ه 
(۲) الحو واحد الاحناء »> وهي الموانب المقر مقام الاي من المحوض . رغاها 
اصواتها . الاضامم جبع اضمامة وهم القوم ينضم بعضهم الى بعض . 


۰0 


وكذلك بصور زهير فرسه › فهي قطاة انقض عليها صقر وبدأت 
امطاردة > وحينماء تركت طبرامما > اهوت اليها كف غلام » بحاول ان 
یقتنصھا ولکنها تتمکن من الفرار ویبقی ني يده قطع من ریشها بقول' : 
أهرّى ها أسفع الد“ن مرق" ربش القواد م لم لصب ها الشرك 


e ,‏ 
دون السماء وفوف الارض قدرهما عند الذ نارى فلا فوت ولا درك 


عند الذنابى ها صوت وأزملة یکاد' تخطفه ا طورا ومتلك 
حى اذا ما هوت كف الغلام ما طارت وي كفه من ريشها بتك" 


ويشبه مشي المرأة اذا كانت سمينة بمشي اقطاة ني القرمطة والدل 
وتقول العرب لي الامثال اصدق من قطاة > لأن ها صوتا واحدا لا 
تغبره» واهدى من قطاة“ » لأا مهتدي ي المجاهل»ء وتعرف مواضع الماء . 
وانسب من قطاة'“ لاما اذا صوتت عرفت 


ولا بد أن يعرض الشعراء للقطاة في حديثهم عن الناقة » فاذا ارادوا ان 
يصفوها وهي تسرع الى الممدوح › جعلوا المغازة واسعة بار بها القطا » ويضل 
مع انه اهدى الطير ‏ او عند وصفهم للأبل وهي تشق هذه الصحراء وقت 
الماجرة » وعندما يكون القطا جانا او انما على الارض اتقاء لحرارة الشمس 
اللافحة مؤكدين نشاط رواحلهم في هذا الوقت الذي يصعب فبه السير ^ 


(۱) زهر , الایوان / ۱۷۲ - ۱۷۰ (۲) عند الذنابى اى قارا الصمّر فصار عند 
ذنبها . فلا فوت ولا درك لا تفوته القطاة» ولا هو بدركها فهو اشد لطر اا. الازملة :اختلاط 
السوت بتك قطم (۳) الماحظ ال یوان /٠۰‏ ٦۷د‏ وانظر ۲۱۷ من الزه نفسه 
() انظر حبوان الماحسظ ٠۷٣/١‏ وممار القلوب /١إ۸٣‏ رأمشال الميداني ١/۲٠؛‏ 
(۰) انظر یران الماحظ ٥۷۳۴/۰‏ و مار القلرب/ ۳۸۲ وامغال المیدا )١( ٠۹/۲‏ انظر 
امثال المیداني ۲۲۷/۲ وتار القلوب/۴۸۲ (۷) انظر دیوان بشر / ۲۲۱ رديوان النابغة 
۲٢/‏ (صادر ) (۸) انظر دیوان عبید/ ٠۰۱‏ ودیران الاعثی/ ۱۷ ر ۲۱۲و ۳۷٣۲‏ 


۲۹٦ 


وتحدث عبيد عن القطا ئي معرض حدیثه عن تبکیره ني اللحروج فقال انه 
مخرج قبل القطاة لأنها تبكر ي غدوها © 
الديك : واما الديك فمن بمام الطبر وبغاما وليس من احرارها ولا من عتاقها 
وجوارحها" وهو طائر لا يطير" »› وقد وقف الشعراء عند الديك وكانوا 
يكنون به عن الفجر »› لأن صوته ينخص على الندامى مجلسهم » قال الأعشى 0 : 
أرّحنا نباكر جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها 
فنا ولا يصح ديكا الى جوتة عند حلداادها 
وقال ۰ () 
ولم ينطق الديك حى ملأت كوب الرّباب له فاستدارا 
ومن خصال الديك المحمودة قوم ني الشراب اصفى من عين الديك 
واذا وصفوا عين الحمام بالحمرة » او عين الحراد » قالوا كاأنما عين‌الديلع) 
وفيها يقول الاعشى ٠‏ 
وكأس كمعن الديك باکرت حدها بفتیان صدق والنواقیص" تضر ب 
ويقول عدي بن زید ٩:‏ 
دته على سلاف كعين الديك صف سلافها الراووق' 
ویقول ٠۰:‏ 
ثلاثة أحوال وشهر تجرما بضيء كعين العترفان المحارب 


(۱) انظر دیوان عبید /۲۱ (۲) المحاحظ . الیوان ۱۹٤/۱‏ (۳) نفس المصدر 
(4) الاعثی . الدیوان/ 1٩‏ () الا عشی الدیوان/ ٤١‏ وانظر دیوان لبيد / ۸ و ۲٣‏ و ۳٣‏ 
)٩(‏ الحاحظ الحیران۲/ ۳٤۹‏ (۷( الاعشی . الایوان/۲۰۴۳ )۸( الاعثى . الايرأن/ ۸٣‏ 
)٩(‏ عدي نن زید الدیوان/ ۷۸ )۱٠۰(‏ عدي ن زید . الابران ۱۹۸ وروي البیت ل 
الایوان طا انظر نشار الاز هار لان منظور/1٩‏ 


۰¥ 


وبقال لصوت الديكة الدعاء والزقاء والمتاف والصراخ والصقاع وهو 
ا ا OTT‏ 
هتف ويصقع ويزفو ویصرح 
لد آن' فغ ديك" الصباح ۰ ق 

الى قدأر ورد اللحامس المتأوب 

وي الديك الحولان > وهو ضرب من الروغان وجنس من تدبير الحرب 
وذلك انه بقدر ايقاع صيصته"' بعين الديك الاحر ويتقرب الى المذبح فلا 
بخطىء" ومن الحوادث الي يذكرها الحاحظ معرفة الديك بالليل وساعاته 
م بقسط اصواته على مقادیر الأوقات تقسیطا موزونا لا بغادر منه شیع 

الحجل : وعرض الشعراء لذ كر الحجل في اوصافهم لنياقهم ‏ واوصافهم للنساء 
الفصار اللواتي شبهوهن بہيئته » قال امرؤ القيس حين نزل ي بي عدوان : 

قوم محاحون بالبهام ونسوان قصار كهيئة الحجل 

واشار سلامة بن جندل الى الحجل في وصفه للشباب وسرعة زواله : 
أردى الشباب ا دو التعاجبب اودی وذلك ا غير مطلوب 
ولّى حليثا وهنا الشيب يطلب لو كان بدركه ركض اليعاقيب 

والذې ېدو ان هذا الحیوان اوقات یکر فیها ومناطق یرتادها في موامم 
معبنة بصطادونه فيها 

وتحدثوا عن السمام » فشبهوا به الناقة السريعة قال عنتر ة١‏ 


)١(‏ لبيد. الدبران/۸» )١(‏ الصيصة شركة في رجل الديك (۴) المحاحظ اليوان 
rrt/r‏ (+) المحاحظ اليران 41/۲ و ۲۹۳ و )٥( ۳۱٤/١‏ انظر دیوان 
امری؛ القیس/ )١( ٠۹۷‏ امرؤ القيس. الديوان/۸٠۴‏ (۷) المفضل المغضليات ١٠١۷/١‏ 
(۸) انظر ديوان طرفة/۲٠٠‏ (4) الام طار دون المقطا ي الحلق )٠١(‏ عنترة. 
الدپر آن/ ٣۴۸۹٣‏ 


وقفت وصحبي بارینبات على اقتاء عوج كالسسام 
وقال النابغة () 
سماماً تباري الريح خوصا عيوا لهن رذابا بالطريق ودائع 
وشبهوا ابحیاد به قال الافوه الاودی' 
كأن الحياد الشعث تحت رحاهم سمام دعاها للمزاحف ناجر ١‏ 
وشبه الشنفرى نعاله الممزقة بأشلاء هذا الحيوان. 
العصافير اما العصافير » فكانوا يضربون بأحلامها مثلا لأحلام السفهاءء 
تال کر نكن الس مة0) 
ڀا آل سفيان ما با لي وبالکم انم کثیر وي أحلام عصفور 
وادرك القدامى حقيقة ضعف الانسان » فقرنوا ذلك الضعف بضعف 
هلا الحيوان » فشبهوا به انفسهم من باب المجاز » لغرض التصغير والتحقير 
وعدم القدرة › قال امرؤ القيس (“ 
ارانا موضعین لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
عصافير وذبان ودود واجرأً من بجلحة الأثاب 
وقال ا 
فان تسألينا فيم حن فاننا عصافير من هذا الانام المسحر 
وذکروا اللحفاش ومن اعاجیبه ترکه ذری ال بال وبسبط الفبافي 
واعالي الاغصان وججيئه يطلب مساكن الناس وقربهم › م إذا صار الى بيو م 
وقربمم قصد الى ارفع مکان واحصنه والى ابعد المواضع من مواضع الاجتياز 


)١(‏ النابغة . الديوان/۸٠٠ )١(‏ الافوه الديوان ( الطرائف ٠۴/)‏ (ح۴) ناجر من 
اشهر الحر (() الحاحظ. الیوان ۲۲۹/۰ () امرؤ التیس . الایوان/ ٩۷‏ وانظر 
حیوان الحاحظ ۲۲۰/۰ والمعاني انكبير )١( ۷٠۴/۲‏ لبيد. الديوان/٠ه٠ه‏ المسحر 
المعلل بالطمام والشراب (۷) انظر دیوان بشر |۲۲۰ 


۹ 


واعراض الحوائے وذکروا ساق حر . والکرکي الذي لا جد بدا 
ولا مصلحة لشانه الا ني الخاذ رئيس ورقيب وقد عرف حذره وحراست() 
وقالوا ان الكراكي لا تنام ابدا الا في ابعد ا من الناس واحرزها من 
سباع الطبر ”“ وذكروا طير الاء ‏ و الدي ضرب به المل 
ني قوة البصر حيث قالوا ابصر من هدهد > وزعموا ني قنزعته الي 
على رأسه مزاعم غ وقد دحل المدهد ي الاساطير والحکابات كما 
دحل الغراب والحمام . 

اما البط» فقد شبهت به الاباريق"“ والظاهر ان بعض الطيور دخلت 
ني جال الاساطير فكما تحدثوا عن المامة والصدى» محدثوا عن الزماح"" › 
وکان همم فيه معنقد حاص" وكذلك القواری" الي کانوا یستبشرون بامطر 
اذا رأو ھا١‏ 

هذه اهم الطبور الي نحدث عنها الشعراء الجاهليون »> وهناك انواع 
أحرى لم بحددها الشعراء وانما كانوا يطلقون عليها لفظ الطير مشبهين بها 
حيو هم تصوبرا للسرعة 0 


(۱) الحاحظ الیوان ۰۹۲/۲ ر ۱۱/۷ (۲) انظر ديوان الشلغري/ ٣۰‏ (۳) انظر 
دیوان طرفة/ ٩۰‏ ودیوان زهیر / ۲۰۲ )٤(‏ الاحظ , المیوان ۱۲۱۹/۰ (ه) الحاحظ . 
المیران ۲٣۲/۲‏ ر ٩/۷‏ (1) الماحظ . الیوان ٤۰٩۹/۰‏ (۷) انظر دیران 
وس/۱۷ (۸) انظر ابن تتیبة ني الشعر والشعراء/۴۷۰ ( بیروت  )‏ () انظر 
حیوان الماحظ ۱۹/۷ )٠١(‏ الحاحظ الميوان ء/١٠٠٠‏ (۱۱) انظر دیوان لبید/ ۲۲٤۲‏ 
)١۴(‏ الزباح طائر قيل انه كان يقف بالدية لي ابحاهلية عل اطم فيقول شيئاً »وقيل 

كان يسقعا عل بمض مرابد المدينة فيأكل تمره فرموه فقتلوه » فلم يأكل احد من لحمه الا 
مات » وتيل انه كان يأحذ الصبي من مهده ( انظر التاج مادة زمح ) )٠۴(‏ انظر ديوان قيس 
ابن الخطيم/٤٠٠ )۱١(‏ القواري بفردها قارية » وهو طالر قصير الرجل طويل المنقار › 
اصفره ٠‏ اخفر الظهر محبه الاعراب »> وتنيمن به » ريشبهون ألر جل السخي به وقيل كان 
اذا رأره استبشررا بالمطر كأنه رسول الغيث او متدمة السحاب ( انظر التاج مادة قري ) 
)٠١(‏ أنظر ابن قنيبة في المعاني الکبیر ۲/۱ )١١(‏ انظر الاغاني ۲٠۸ /٠۸‏ (تأبطشرا) . 


11۰ 


الز واحف والحشرات 


تعد جزيرة العرب من الناطق الصالحة لمعيشة الافاعي › للا المنساخ 
والظروف الطبيعية الي بجحد فيها هذا الحيوان قدرة على الحياة » وقابلية على 
المعيشة » وقد ارتبط مفهوم الأفاعي بابن » واعتبر القدماء الحبة بنت ابن 
وهي من اکر الحیوانات ورودا ب القصص الذي بروبه الاحباريون عن 
الین (0 

ونحدث هير ودوت ني تاريخه عن جزيرة العرب » فذكر الأفاعي المجنحة 
الطائرة الي تكر ببلاد العرب » وال لا شبيه ها ي بلد حر" وظلت 
هذه الاساطير تدور ي اذهان الناس حى العصر الحاهلي › فوجدنا صدی 
هذه المعتقدات ينعكس بي الشعر والاخبار اما اعتقاد القدماء بانما تنطق › 
فقد ورد ني ابيات للنابغة " وعدي بن زيد وأمية بن ابي الصلت“ وزعوا 
ان في بطن الانسان حبة بقال ما الصفر › وانما تؤذيه اذا جاع © 

ان انتشار هذه الأفاعي ف جزبرة العرب › هو الذي جعل الشعراء 
)١(‏ جواد علي تاريخ المرب قبل الاسلام )١( ۷/٠‏ جواد علي تاريخ العرب قبل 
الالام ۱۴۳/۲؛ (۲) انظر دیران النابغة/٣٠۲۱‏ ()) انظر دیوان عدي بن زید/۹٠٠‏ 


(ه) المحاحظ اغیوان ۲۰۰-۱۹۱/۲ () انظر الاصمعیات/۱٩‏ و مار القلوب/٣۲۲۴‏ 
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منحوا هذه الأهمية »> ويد كروما ني قصائدهم » ويستعملومما في الصور 
الي دارت ٿي اذهام حى تعددت اسماۋها » واکثر ما ید کرونه منها 
الافمى والاسود والشجاع والارقم 8 

والحيات تلات الحهات » وهي من الحيوانات الي يكر اختلاف 
اجناسها ني الضرر والسم »> وي الصغر والعظم »> وي التعرض للناس وني 
المرب منه ." وكي عنها بابنة الرمل »> وحملت الينا الاخبار اسماء كثرر 
من المذليين والصعاليك وغير هم من الذين ماتوا نتيجة لسع الحيات 2 
او شوهت اجسامھم کما وقع لذي الاصبع العدواني الشاعر المعروف الذي 
لهشته حية في اصبعه فقطعها ٠.‏ 

والعرب تضرب الئل ي الظلم بالحية فيقولون : اظلم من حية لأنما لا 
نتخذ بنفسها بیتا »> وکل بیت قصدت وه هرب اهله منه » واخلوه ها › 
قال مضرس بن لقبط یشکو من ظلم قومه له“ 
لممرك إني لو أخاصم حية إلى فقلعَس ما أنصفتي فقعس 
إذا فلت مات الداء بيي وببنهم سعى حاطب منهم لاخر يقبس 

وکان شكل الافعى » وما حمله من السم الزعاف الى فريستها يبعث الحلع 
والرعب ي نفوسهم وهمذا كانت صور ما تقعرن بصورة القوة . وكانوا يقولون 
لرجل المنيع ابحانب والداهية » حية الأرض » قال ذو الاصبع العدواني يصف 
ما وقع بین قومه من بأس فتفانوا 


عَذيرً الي س عدوا ن كانوا حَّة الأرض 


(۱) انظر حیران الاحظ ۲۲۳۴/۲ ر ۲۲۷ والسفر الثامن من المخصصن/۹٦١٠- ١١١‏ 

)۲( الماحظ . الیوان ۲۱۲/۴ () انظر اغبار الشعراء اهذليين ي شرح اشمارهم 
(فراج) )١(‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء/۹۷٠‏ (بيروت) (ه) الماحظ . البوان 
11/4 )( الاصمعي الاصمميات/ ٠۸‏ 


1۲ 


ر 


وقال أوس بن حجر يفخر بقومه ٩‏ 
برى الناس" منا جلد" اسو سالخ وفروة ضرغام من الأسد ضيغم 
ولیس ف الأرض شي ء جسمه مثل جسم الحية الا والحية قوی بدنا منه 
اضعافا ومن قونہا الما اذا ادخلت رأسها ي جحرها او في صدع الى صدرها » 
لم يستطع اقوى الناس » وهو قابض على ذنبها بكلتا يديه ان بخرجها » 
لشدة اعتمادها وتعاون اجزاما" ومن اعاجيبها انها وان كانت موصوفة 
بالشره والنهم وسرعة الابتلاع فلها في الصبر أي ايام الشتاء ما ليس للزهيد › 
م هي بعد ما يصیر بها الحال الى ان تستخي عن الط 
وكنوا عن التهيؤ للحرب والاستبسال فيها بلباس الاساود وجلود النمور 
يقول قيس بن الط © 
منى تلقوا رجال الاوس تلقوا لباس اساود وجلود مر 
وقال خداش بن زهیر ٩‏ 
وحن اذا ما الحيل ادرك رکضها لبست هما جلد الاساود والنمر 
اما لومما » فقد اشار الیه بشر ني حدیثه عن تشبیه آثار الدیار فقال° 
لمن الدبار غشيتها بالأنشم بدو معالمها كلون الارقم 
واشار النابغة الى لوا ايضا ي حديثه عن قلقه الذي صوره بلدغة مللوع 
من افعى رقشاء اللون فقال" : 
فبت كان ساورتي ضثيلة من الرقش ني انبابها السم ناق 


(۱) اوس بن حجر الدیوان/۱۲۲ (۲) الماحظ اليوان ٠١١/٤‏ (۴) الماحظ . 
الحيوان )٤( ٠۲۰/4‏ قيس بن المطم . الديوان/ ٠۰‏ (ه) خداش بن زهير . )١(‏ بشر. 
الديران/+۷ ٠‏ (۷) النابغة . الديوان/١١٠‏ 


1۳ 


وللنابغة مقطوعتان بصور فيهما الأفعى بصورة مفزعة ومرعبة واعتر 


وضفه لا من احتن :ما قل ولعدرة مقطوعة كاملة يتحدث فيها عن 
الثعبان وبتطرف ای عاداته واوا ف 
وللعرب فيها مزاعم كثيرة وغريبة ‏ :وكان اهل البادية بصيدون الحيات 
ویشووہا ثم بأکلوہا“ وان کانوا یتهاجون باکلها ني بعض الاحیان؟ 
قال الشاع ۷ 
فاباكم والريف لا تفرب فان لديه الموت والحم قاضيا 
هم طردوکم عن بلاد ابیکم واتم حلول تشتوون الافاعيا 
ومن خلال هذه النصوص نستطيع ان نحكم على الصور الي قدمها 
الشعراء » وبمكن اعتبار النابغة الدبياني من كر الشعراء اهتماما » واطوهم 
ذكرا مذا الحيوان والظاهر ان اهتمام الشعراء يرتبط بطريقة الحياة الي كانوا 
يعيشو اء فالشاعر الذي عاش ني اواسط الصحراء احس بأوصافها الدقيقة › 
فكان وصفه لما وصفا حسيا اما الشعراء الأحرون فکان تعر ضهم لذکرها 
تعرضا يعتمد على الوصف العام بعيدا عن الصور الي توحي بالدقة » وي 
الغالب كان تصويرهم هما مرتبطا با معى الذهني ومن هنا جاءت اوصافهم هما 
وكنوا للأذى والنة والشرور والمكائد بالعقارب او دبيبها قال عروة بن 
الو A‏ 
ر 
فللموت خير للفى من حياته فقیرآ ومن مول و عقاربه 
)١(‏ انظر ديوان النابفة/٠٠٠ )١(‏ ابنانشجري . الحماسة/۲۷۳ (۴) ابن قتيبة . المعاني 
الکبیر )٤( ٦٦۷/۲‏ انظر حیران الماحظ ۱۷۹/۲ و ۱۸۷ ر۱۸۹ (ه) الحاحظ. المیوان 


۲٣٤/۲ الحاحظ الیوان‎ )۷( ۲۹٤/٤ الحاحظ الیوان‎ )٩( rt 
١١١ عروة . الدیوان/‎ (۸) 
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وقال ينعت الكامل ي اناس » وكيف بصبح هدفا لاحقادهسم 
وشرورهم 
من تم ي الناس لم توءمن عقاربه 
على الصديق ولم توءمن' أفاعيه 
وقال الاعشى ١‏ 
اری الاس هروني وشهر مدخلي 
وني كل مشى أرصّد الناس عقربا 
الحرباء اما الحرباء فدويبة اذا بدت الشمس بلا بظهره الى اصول 
الشجر وشماريخ النخل › فإن رمضت الارض » ارنفع › م هو يقلب بوجهه 
ابدا مع الشمس حیثٹ دارت حى تغرب » وكلما حميت عليه الشمس رأيت 
جلده خضر وكانت اشارات الشعراء اليه قليلة" فكانوا بكنون بها عن شدة 
ا لحر » قال عبيد ينعت قوة راحلته وهي تقطع الفلا الواسعة البعيدة الأطراف 0 
ارمي بها عرض الدوى ضامزة ني ساعة تبعث الحرباء مسمومة 0 
وقال بشر يصف الفلاة الي اقفرت من الائيس"“ 
ومقفرة يَحار الطرف فيها على سنن بمنداقع الصاح 
تجاوب هامها ني غورتيها إذا الحرباء أوفى بالمراح 
الحراد عرفت شعوب الشرق الحراد من أقدم العصور كما عرفت 
احواله واطواره وغزواته وما محمله لازرع من فناء ودمار »> وسميت الارض 


(۱) طرفة , الدیوان/ ۲۴۳۹ (۲) الاعشی . الدیوان/ ۱۱۳ وانظر دیران عرو ة/ ۱٠١۳‏ ودیران 
النابغة / ٠١٠١‏ (۴) انظر دیوان الي دواد / ۴٣٣‏ ودیران عدې ن زبد/ ۱٤١‏ وحیوان 
الحاحظ ۴۹٤/۹‏ رما بعدها )٤(‏ عبید . الدیوان/۱۲۹ (ه) ضامزة لارغاء لما » أو 
مسك جرتها في فيها > ولا تجتر من الفزع . مسمومة من ريح السموم الحارة )١(‏ بر ء 
الدیوان/ ۰۵+ وانظر /۱۹۸ من الدیوان نفه. 


10٥ 


الي لا نبات فيها مجرودة كأنها اصبحت عرضة للجراد كما قال لبيد( 
ولقد قطعت وصيلة ممجرودة يبكي الصدى فيها لشجو البوم 
وكان ابحراد بأني على هيئة اسراب عظيمة ترى كالسحاب الذي يسد 
الاق ومذا شبه الشعراء الحيش الكثير به قال الافوه الاودي 
مناقب بيض كان وجوههم زهر قبيل ترجل الشمس 
دبوا کمنتشر الحراد هوت بالبطن في درع وي ترس 
وقال لقيط الايادي(" 
الا تخافون قوما لا أبا لكم أمسوا اليكم كأمثال الدبا سرعا 
واكر الشعراء من تشبيه جماعات اللحيول بال حراد » ووجدت هذه الصورة 
ئي نفوسهم رضی واستحسانا قال اوس ينعت فرسا ٩‏ 
٠‏ سليلة معروق الاباجل جراشلم 
وقال بد () 
مهارشة العنان كأ فيه جرادة هَيْوة فيها اصفرار 
وشبه المفضل النكري كرة النبل ومروره وسرعته بالحراد قال( 
کان اتل ا جراد نكت شا نري 
وتعرض الشعراء لي حديثهم عن المحراد للونين منها » الاسود والاصفر 


(۱) لبيد . الدايوان/ ١٠١٤‏ (۲) الا فره الاردي آندیوان/ ۱۹ (۴) أن الشجري . المختارات 
/۲ وانظر دیوان اوس / ۷۹ ودیوان الاعثی/ |۷٠‏ وشرح أشعار اهذ لين 111۰/۴ 

(4) ارس الایوان/ )٥( ٩۱‏ بشر للایوان/٤۷‏ وانظر ۱۸٩‏ من الدیوان ودیوان امریء 
ر ۱۹۲۳ ودیوان !لطفیل/٩‏ و ۲۲ ودیران الأعثى/ ٠۷٠‏ وشرح اشمار المذلين 
ا /orگT‏ 


۲۱٦ 


فال جراد الاسود يترك اثرا على الأرض وهو يدب عليها كما يقول اوس )١(‏ 
والجندب بالاسود بصر ي الصحراء المقفرة الي لا بهتدي فيها السالك كما 
بذ كر الاعشى " اما بشر فيصف الحرادة بالصفرة لأن الد كور فيها صفر 
والحرادة اعا تصفر حين تم ویئبت جناحاها وتبلغ مداه( 
وتطير النابغة الذبياني من ابلحرادة عندما تجهز مع زبان بن سيار الفزاري 
للغزو فلما راد الرحيل نظر الى جرادة قد سقطت عليه فقال جراد تجرد »› 
وذات لونړن غیری من خرج ي هلا الوجه » ولم یلتفت زبان الى طیرته 
وزجره » ونفذ لوجهه فلما رجع الى موضعه الذي كان النابغة فارقه فيه 
وذكر ما نال من السلامة والغنيمة انشا يذ كر شأن النابغة فقال :0 
تحبر طيره فبها زياد" لتخبره وما فیها خير 
أقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشر 
تعلّسم' انه لا طير إلا عى متطير وهو اشبور 
بل ٿيء٤َ‏ بوافق بعض شيء احایینا وباطله کنير 
وروی الحاحظ اخباراً كثيرة عن اكله وطيب لحمه فقال وال جراد 
الاعر ابي لا بتقدمه ني الطيب شيء » وما احصي كم سمعت من الاعراب 
من بقول ما شبعت فيه قط وما ادعه الا خوفا من عاقبته او لاني اعيا 
فاترکه مم یقول وا حراد یطیب حارا وباردا ومشویا ومطبوخا ومنظوما 
ني خبط ومجعولا ني الله والحراد المأ كول ضروب فمنه الاهوازي ومنه 
المذنب واطيبه الاعرابي واهل خحراسان لا يأكلونه .^ 
انحل للنحل لي احاديث الشعراء ولا سيما المذليين حديث طويل »› 


(۱) اوس . الایوان/ ٩۰‏ (۲) انظر دیوان الاعثٹی/ ٩۷‏ (۴) بشر . الدیوان / ۷۲ وانظر 
حیوان الحاحظ ۱۷۲/4 ر ٥٥۹/۰‏ )4( الخاحظ . الحیوان ۰/٥٥ه (٥)‏ الماحظ . 
الميوان (٩) ٥٦١/٠‏ نفس المصدر ٥٩٩ - ۰٩٦۰/۰‏ 


11%۷ 


لكثرة اننشاره في مناطقهم واستفادمم من عسله الذي كان يعد بضاعة راج 
من بضائعهم › وغذاء طبيعيا تقنات عليه جموع غفيرة منهم وکان يحمل من 
بلاد هذيل الى مكة »> وعرفت بعض الناطق بشهر ما به »> لوجودالنباتات 
الي ترتشفها » وتعسل عليها › كمنطقة حداب بي شبابة الي تعد من اکر 
ارض العرب عسلا" وهذا كرت صوره في شعرهم فتحدث الشعراء عن 
الطرق الي يصاون با الى خلاياه بحنيه والوسائل الي يستخدمها مشتارو العسل 
في هذه العملية من سقاء واوعية وادوات واعواد وحبال وما محلب 
ذللك من المشاق وقد صور ساعدة بن جؤية هذا العمل ني قول () 
ا ا 
مما يصدقها ثواب يرعب 
کربات أمسلةٍ اذا تتصوب 


۰ ل م ل 

أرى الجرارس أي ذاو ابة مشر ف 

من کر ا وکل عطاف 2 
5 

منها جوارس للسراة ونأترى 


فتکشفت عن ذڏي ا ر 
وكأن ما جَرسّت على أعضاد ها 
ی اب ھا وتال بای دا 
ا ا 0 
ص اهيف لما السبوبة بطغية 

ّ e 9s 
وکانه حين استفل بريد ها‎ 


ففشضی مشارنه وحط" کا 


(۱) یاقرت البلدان ۹۰/۲ 


کالريط لاهف ولا هو مخرب 
حين استقل بها الشرائم محلب 
ذو رجلة شن البرائن جحتب 
صفن وأخراض بحن ومسأب 
تني العقاب كما يلط المجتب 
من دون وقبتها لقا بتذبذب 


(۲) اليكري معجم ہا استعجم ۲۸/۲ د ۲۹ 


)۴( ساعدة بن جؤية شرح اشعار اهذليين ۸/۴ وانظر ۱۱۳۸/۳ - ۱۱٤۲١‏ واسيب 


دیران الاعئی ( جار )/ ٣۵۲‏ ٣م‏ 


فأزال“ ناصح ها بأبيض مفرط من ماء الماب عليه التالب ١١‏ 

وكان الصعاليك يجدون في اشتيار العسل وسيلة من وسائل الرزق وطريقة 
من طرق الحصول على ما يسدون به رمقهم ومن اجل هذا کانوا يعرضون 
انفسهم لأشد المخاطر وبمحدثنا تأبط شرا ني فصيدة من قصائده عن مغامرة 
له حرج فیها قاصدا بلاد هدیل لیشتار عسلا » وکان بینه وبين بي هذیل 
عداء مستحکم وعندما علموا بحبره وجدوا الفرصة مواتية للانتقام منه وهو 
ني داحل الغار » وعندما علم تأبط شرا بذلك مضى أي المراوغة » وكان قبل 
ذلك قد نقب ني الغار ثفبا اعده للهرب وجعل بسيل العسل من الغار ويمريقه 
ثم عمد الى الزق فشده على صدره ثم لصق بالعسل ولم بزل بزلق حى خرج 
سليما الى اسفل ابل فنهض وفاتہ 7 

وربا كانت المقايضة بالعسل معروفة » فعندما اراد اوس بن حجر ان 
بتحدث عن قيمة قوسه والمساومة الي جرت عليه ذكر ان احد المساومين 
دفع له ثلاثة ابراد جياد وزقا من العسل فقال(' 

ثلاثة أبراد جباد, وجرجة" واد كن من أري الد بور مسل 

والنحل حيوان غریب ذکره الله عز وجل ني القرآن وذکر اماءه له 
والمامه وتعليمه في اتخاذ ابحبال بيوتا تتعسل فيها » واتخاذ الشجر طعاما تجر سه 
وتعتاد اكله“ وتحدث الحاحظ عن النحل ي سياق حديثه عن مقياس قدر 
الحیوان فقال وكذا خلت النحلة مع ما فيها من غريب الحكم وعجيب التدبير 
ومن التقدم فيما بعيشها » والادخار ليوم العجز عن كسبها »> وشمها ١ا‏ لا 
(۱) الارى السل ويقال تأرى تجنع انسل . الجرس العمل »> وهو اخذها من الشجر 
راكلها يزعب يدافع . ذو رجلة سصبور عل الي جحنب قمر فليل . السبوب 
الاباب رهي البال الي يرقى فبها نينزل با )١(‏ الاصفهاني الغاني (ساسي ) 
۸ (۲) اوس . الايوان/۸» )١(‏ سورةالنحل الآية ٠۸‏ واوحى ربك الى 


انسل .. 
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یشم › ورؤيتها لا لا برى » وحسن هدايتها والتدبير في التأمير عليها واطاعة 
سادانها وتقسيط اجناس الاعمال ببنها على اقدار معارفها وقوة ابداما » فهذه 
النحلة وان كانت ذبابة فانظر قبل كل شي ء ي ضروب انتفاع ضروب الناس 
فيها فأنك تجدها اكبر من ابل الشامخ والفضاء الواسع ب 

والنحل مجتمع فتقسى الاعمال بينها فبعضها يعمل الشمع وبعضها يعمل 
المسل » وبعضها ببي البيوت › وبعضها يستقي الماء ويصبه ي اللقب وبلطخه 
بالعمسل ومنه ما يبكر إلى العمل ومن النحل ما يكفه حى اذا نمضت واحدة 
طارت كلها" ومنها ما بنقل العسل من اطراف الشجر ومنها ما يقل 
الشمع اللي تبي به فلا تزال في عملها حى اذا کان‌اللیل آبت الى مآبها ۳ 
واستخدم الشعراء النحل في صورتين »> صورة تعتمد على الصوت اخحذت 
جانبا واسعا من اوصافهم » وصورة تعتمد على الميثة اما الاولى فهي صورة 
النساء اللواتي اسر رجاههن وتركن وحيدات › لا يرين الا التطير ولا يسمعن 
الا الرباح المسرعة المدوية الي تشبه جماعات من النععل تدوي كما يرى 
الافوه الاودي . والزجل الذي تبره اصواتما كما بحسب المسيب بن علس () 
وحفيف النبل حين ينطلق من القوس كما يسمعه الشنفر ي . واما الاحرى › 
فهي صورة الحماعات الكثير ة المزاحمة من الحيل ني قول الطفيل “ 

فباتوا يسنون از جاج كام اذا ما تنادوا خشرم متح دب 

وقول المثقب العبدي (^ 

وامكن اطراف الاسنة والقنا بعاسيب قود ما تفى قتودها 


مہ میت .۰ ج ی س د ت د سے کک سے مس م ۰ کہ مت دم ہم 


)١(‏ الحاحظ . الميوان )١( ٠٠/١‏ الماحظ . اليوان ٠/۷٠؛‏ (م) الماحظ . الميوان 
)٤( 1۸|‏ انظر ديوان الافوه الاردي )١( ٠۸/‏ انظر ديوان الاعشى ( جار ) 
)١( ror/‏ الاصفهاني . الاغاي ٠٠٠/۲١‏ (۷) الطفيل الايوان/٠۲؟‏ (۸) المحقب 
المبدي. الديوان/ ) ٣‏ 
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وجماعات الكلاب المطلقة كما نعتها الاعثى © 

حه عد الشروق:غدية كلاب الفى البكري عوفن ارقما 

فاطلق من مجنو بها فاأتبعنه كما هيج السامي المعسل خشرما 

واعداء تأرط شرا الذن بطاردونه كما وصفهم في قول( 

ولم انتظر ان يدهموني كأنہم وراي نحل ني الحليّة واكنا 

الى جانب الصور الاخحرى الي لمسها الشعراء ي هذا الحيوان . فالنبل 
ني سرعة اهتدائه الى اهدافه كالنحل" »› ولسعه كلدغ النبال واستساغة 
الشم والاستلذاذ به كالعسل الممزوج ياء السحاب ‏ وكانت اشارات الشعراء 
الى الالوان في حديثهم عن النحل او عسله قليلة . فالمسيب بن علس يشير 
إلى اللون الاسود وهو يصف رؤوسها فيقول 

سود الرؤوس لصوا زجل عحفوفة سارب خضسر 

ويذ كر ساعدة بن جؤبة اللون الابيض ثي حديثه عن العسل الشديد الصلب % 
وني حديثه عن الماء اللحالص الذي بمزجه  .‏ ومن الحدير بالذكر ان اشير 
الى ان اغلب حديث الشعراء عن العسل والنحل كان بأني في معرض اوصافهم 
لثغور الاحبة وعذوبة ريق افواههن " وعد المسيب بن علس سابقا لغيره 
من الشعراء ني اوصافه للغر المرأة” ني قصيدته الي اشار فيها الى النحل 

الدباب كان وجود الذباب بالنسبة للشاعر الحاهلي يعي الحياة ويقظتها 


(۱) الاعشی ..۔الدیوان/ ۲۹۰ (۲) الاصفهاني الاغاني ۲٠۳/٠۸‏ وانظر ديوان الطفيل 
/] (۲) انظر دیوان الاعشی ۲٠|‏ وانظر شرح اشار المذلیین ۱۲۷۲/۴ )٤(‏ انظر 
شرح اشعار اهذلیین ۳/ ۱۱۸۴۳ (( انظر ديوان طرنة/ )١( ٠٠۴‏ الميب. ديوان 
الامثی / ٣٣۲‏ (۷) انظر عغرح اشعار الذلیین ۲/ ١١۴۸‏ (۸) نفس المصدر 
(٩) 111۲/۴‏ انظر دیوان عید/ ۰ ودیسوان امریء القیس/ ۲۰٢‏ ودبوان الي دواد 
|۳۰۹ وشرح اشعار اهذلیین )۱١( ٠٠۴۸و ۱٠١۷/۴‏ ان قية. الشعر رالشمراء 


۲۲١ 


اذ بعد وجوده دليلا على اللحضرة والربيع » لأن الذباب لا يغي الا ني الرياض 
ولا مزج اللا في اللحضرة » والحضرة والرياض كانت تعي بالنسبة للشعراء 
الحاهليين الذين المبت وجوههم لفحات السموم اللاذعة ›» الحياة الزاهية 
المتفتحة » اللبئة بالشذى العاطر» المفعمة بأسباب البقاء والاستقرار ›» ولمذا 
اقترن ذكره بالغناء والرياض والزهور» وسموا طنينه غناء قال عثرة يصن 
روضة 
جادت عليها كل عين رة فتركن كل حديقة كالدرهم 
سحا وتسكابا فكل عشية بحري عليها للماء لم بتصرم 
فترى الذباب با بغي وحده هرجا كفعل الشارب المرنم 
غرداً يسن ذراعه بذراعه فعل امكب على الزناد الاجذم0) 
وشبه المثقب العبدي صوته بتغريد الحمام قال( 
ونسمع للذباب اذا تغسى ككتغريد الحمام على الوكون 
اما زهیر »> فیشبه صوته وطنینه برام السکران اذا غی) وذکر 
الذباب في موضع الذم والمجاء فقالوا في الل ما هم الا فراش نار وذبان 
طمع ٩‏ واذا ارادوا التصغير والنقليل ضربوا الممل بالذبان") وسموا 
الذباب الذي يهلك الابل » الازرق وقيل إنه اخحضر اللون قال المتلمس : 
وذاك اوان العرض حي ذباإبه زنابيره والازرق المتلمس 


. الح الصب الشديد‎ (۲( ٣٣۵/۳ عنرة. الايوان/ ۴۷۲ وانظر حیوان الماحظ‎ )١( 
» يسن: بحد. لكب المقبل عل الي ء. الاجذم المقطوع الكف يقول يصوت الذباب‎ 
وهو حك احدی يديه بالاخحری فيحكي قاح رجل ناقص اليد النار من الزندين وهذا من التشبيهات‎ 
الي لا نظير ها بي الشعر المحاهلي (۴) المعقب المبدي الديوان/ ۴۷ واظر حيوان الراحظ‎ 
الحاحظ‎ )٩( ٣٠٠٤/٣ (ه) الحاحظ اليوان‎ ۲٣۴۳ زهبر الدیوان/‎ )٤( ۸۸۴ 
۴٠۹۰/۳ وانظر حیوان الاحظ‎ ٠۰٤/۱ المیوان ۲۱۷/۲ (۷) ابن قتيبة الماني الکبیر‎ 


۲۲ 


ومن الابات ما کان م ي انف البعير او يمع عل رۋژوس السدواب 
في دیما کالقمع ٠‏ .والشذا" ومنها ما كان يطير فوق الماء كالرخارف١)‏ 

اما الوانه فذبان الشعراء حمر › والذباب الي هلك الابل زرف والدیان 
الذي يسقط على الدواب صفر() > وكان بطلتق لفظ الذباب على النحل 
في كثير من الأحيان ومن هنا كان التمييز في بعض الاحيان بين المقصود 
شا ا 

وي المعى المجازي استعمل الذباب بمعى الأذى لا بثبره » وعندما 
اراد الحارٹ بن ظالم ان مح قریشاً کی عن اعداہم بالدباب فقال() 

فلو الي اشاء لكنت منهم وما سيرت اتبع السحابا 

ولا قظت الشربة كل يوم أعدى عن مياههم الذبابا 

وعد الذباب من الحيوان اللجوج » واورد الحاحظ ني ذلك قصصاً 
کثیر ة ورمز له بالعناد حى قیل اجرأ من الدباب''» وازهی من ذہاں١‏ 
لأنه يسقط على انف اللك الحبار وعلى موق عينيه ليأكله › ثم يطرده فلا 
بنطر د 9 وهو يقع على جفن الأسد ویذاد وهو مع ذلك يعود. 


(۱) انظر دیوان زهیر/۴۷۲۳ (۲) انظر دیوان اوس/۷ه (۴) انظر الأصمعيات 
/۱۹ و ۱۸۹ )٤(‏ انظر دیوان اوس/4٩‏ (ه) المحاحظ المیران ۲۹۱-۳۹۰/۸ 
)٩(‏ انظر الان رالتاج ( ذبب ) (۷) المفضل . المفضليات ٠١١/۲‏ (۸) المحاحظ 

الحیوان ۳۲۰/۴ (4) المحاحظ . الیوان ۲۲۹/۲ )۱١(‏ المیدااي جنع الامشال ٠۹۰/‏ 
)١١(‏ الحاحظ اليوان )١۲( ۴٠٠١/٣‏ نفس المصدر. 


Y۳ 


التاث‌الشان 
الدراسةالذتة 


الفصل لرل 
تو را لط ةف الشع للت ام 


١‏ فن الشعر الحاهل وتطوره 
۲ _ تصوير الطبيعة الصامتة 
م _ الأطلال 

) _ تصوير الطبيعة اليه 

ه _ الصيد 


Y0 


من العبث حقا ان اول نحديد البداية الأولبة للشعر العرفي » وتثبيت 
المراحل الأولية الي مر با » حى استوى في صورته الي وجدناه عليها ٤‏ 
لبا حاولة لا بمكن بأي حال من الأحوال ان نتيسر لنا اسبابما > ولكن 
الذي يبدو من قصائد الشعراء الي وصلت اليا ان الشعر العرلي الم جود بين 
ايدينا قد سبتق بمحاولات كثرة » وتجارب متعاقبة ارست دعانمه » وحققت 
له مقوماته ونقاليده الفنية الي استقرت وأصبحت معالم ثابتة »> واصطلاحات 
معروفة . وليس بين ايدينا من قصائد تلك المراحل الي قطعها هذا الشعر 
ما يبين لنا الصورة الي كائت عليها 

ان صورة القصائد الي بين ايدينا تامة : وتكاد تكون منكاملة الى 
حد بعيد لأن تقاليدها الفنبة معقدة » وصياغتها محكمة » ومعانيها تدل على 
الحودة والاختيار والانتقاء . اما الاوزان والقوافي والمىضوعات › فهي 
تقاليد اخحرى تنىء عن مرحلة لاضجة من مراحل تطور هذا الشعر وقد 
حاول القدامى الوقوف عند اولك الشعراء ابمحاهليين الأوائل : ولكننا 
جد ابن فتيبة بذ كر ثلالة منهم ويقول لم يكن لأوائل الشعراء الا الابيات 
القلبلة بقوهما الرجل عند حدوث الحاجة"“ وقد غلب على القصبدة الحاهلية 


)١(‏ ان قيبة. الشمر رالشعراء/۸) 


¥ 


النظام الذي بطالعنا ي معانيها وموضوعاما > والطريقة الي نظمت عليها › 
فهي تبدأ - في غالب الاحيان - بوصف الاطلال والوقوف عندها » والبكاء 
بين آثارها المتبقية > م يننقل الشاعر الى الحديث عن رحلته وما يركبه في 
هذه الرحلة » وما بقطعه من مفاوز › وما يلاقيه من صعوبات وهو يشبه 
راحلته ببعض الحيوانات الوحشية المعروفة بسرعتها » م حرج بعد ذلك 
الى الغرض المقصود من القصيدة . وقد اخحذ شكل القصيدة نظاماً ثاب لا 
بتغير مهما طالت ابياما » او تعددت اغراضها فهي مجموعة من الابيات 
مجمعها وزن واحد وقافية واحدة. 

ان صناعة هذا الشعر قد توفر لما من اللحصائص والعناصر ما جعلنا نعتقد 
ان الشعراء كانوا يبذلون ني سبيل الوصول الى صناعة قصائدهم ومقطعايم 
جهداً شاق وعناء کبير؟ فلم یکونوا یقبلون کل ما یرد على خواطرهم › 
وانما كانوا ينقحون ومجودون ويعاودون النظر » ليصونوا كلامهم عا قد 
يفسده » ويحققوا له الشكل الفي المتعارف عليه ببنهم الى جانب الجهد 
الآخر الذي كانوا يبذلونه في سبيل المحافظة على موسيقى هذا الشعر لأن 
الشعر مرتبط ارتباطاً وثبقا بالموسبقى فهو صورة رفيعة من صور الغناء 
وأځانه وانغامه واذا حاولنا دراسة موسيقى الشعر الحاهلي وجدنا ظاهرة 
الغناء والموسيقى واضحة فيه وضوحا بيناً تدلنا على اجهود الي كانت تبذل 
في سبيل المحافظة عليها فالقصيدة تتألف من وحدات موسيقية سميت 
الاببات » يلزم الشاعر فيها وزنا واحداً . وكل بيت منها مسك بالبيت 
الآخر في توازن موسيقي يطرد إلى ماية يستقر فيها النغم » تسمى الروي 
وهذا التوافق الصوتي في الوزن › والنوازن الموسيقي ني النهايات يشكلان 
الموسيقى المحارجية الي تنتظم الفصيدة فيجعلاما تدور أي حور واحد 
وحمل نغماً موسيقباً واحداً ومثلها التصريع ي ءطالع القصائد فقد صرع 


۲۲۸ 


أو دواد ثلاث مرات ي قصيدته الدالية »> صرع لي قول 
أن" رم يعفی أو رماد وسفلعم کالحمامات الف راد 
وصرع بعد ذلك ببیت واحد فقال( 
مضيف الحم نعي رقادي الي فقد تجافى ني وسادي 
لفقد الأرجي اي بجَّاد اي الأضياف ني اا 
وقرع ارس فلات رات اف 0 ت 
ودع ليس" وداح الصارم اللاحي إذ' فكت ني قاد بعد إصلاح 
وصرع بعد ذلك بقليل فقال 
هبت تلوم وليست ساعة اللاحي ‏ هلا انتظرت بهذا اللوم إصباحي 
ثم صرع ثالثة فقال 
إتي ارقت ولم تأرق مي صاحي لسكف بيد التوم لواح 
وي دیوانه مواضم اخری بصرع فیها اکر من مرة 
وصرع امرؤ القيس ثلاث مرات لي معلقته" وصرع ني غبر معلقته 
ي ابیات کثبر ة۳ » ومثله زهیر » والاعشی » ولبیر"“ 


(۱) ابو دواد , الدیوان/ ۳۰۹ (r)‏ السفع الأثاي لاسودادها . الفراد اللفردة 
(۳) اہو دراد الدیوان/ ۳۰۹ وانظر الصغحات ٣۱۱ - ٣۱٠۰‏ و ۴٣۷‏ - ۲۳۹ من الدیوان 
(+) اوس . الدیوان/۱۳ (ه) اوس الدیوان/٤‏ ۱ )١(‏ نفس المصدر/ ٠٠١‏ 
)۷( انظر دیوان اوس / ۸۲ ر ۹۰٩ر‏ ۱۱۷ و٤۱۲‏ )۸( انظر دیوان امریء القیس / ۸ 
و ١۱و‏ ۱۸ (4) انظر دیوان امری؛ القيس/ ۲۷ و ١ه‏ و اآر ٧٩۹‏ و ۷۸و ه۸ و ۸۷ 
و ۱۰٩‏ و ۱۰1ر )٤ار‏ ۱۹۸و ۱۷۰ )۱۰١(‏ انظر دبوان زهر / ۱۱١‏ ر ۱۲٣۳‏ ور ۱٣۲۴٤‏ 
و )۱١( ۱۲١‏ انظر دیوان الاعشی/ ٣۷‏ و ٣٣‏ و ٥٥و‏ ۷هو ٥٣ر ۸٣‏ ر ۸١‏ وا۱۷ 
و ٣۳٣۳‏ و ٣۳١‏ و ۲۹۳۴ (۱۲) انظر دیوان ليد / ۰٤‏ و ۲۵٦‏ ر ۲۹۸-۲۹۷ 


۹ 


وتاٹزت موسیئی الشعر بالغناء › فکانت هذه الأوزان المجزوءة 
واللحفيفة > وقد خحضع الرجز لكثير من هذه التأثيبرات باعتباره وزنا شعباً 
ينشد ي آثناء حداهم للإبل » وي كل ما يتصل بهم من حركة وعمل وحرب 
لأنہم كانوا بجدون لغناهم راحة من عناء »> وتسلية عن هم »> وعونا على 
الواسع للرجز »> جعله عرضة للحذف والتحريف والتعديل حى اصبحت 

اما تلك الانحرافات الي نلمسها ي بعض الاوزان الشعرية > وبعض 
القصائد وقوافيها » فهي احرافات نادرة وقليلة »> لا تشكل ني الواقع الا 
جزء يسيرا من الراث الضخم الذي وصل الينا فقصيدة عبيد“ 

أقفرَ من أهله ملحوب فلقطبيات 0 فالذنثوب 

الي عدها ابن قتيبة اجود شعره » وادخلها التبريزي ني القصائد 
المشر وصدر بها ابو زي القرشي المجمهرات › مل حلع البسيط وهو محر 
نادر غير مألوف لا نراه الا ي قصيدة لامرىء القيس" ويبدو ان غراية 
هذا البحر وقدم عهد عبيد » وحداثة سن الشعر العرلي في عصره › اثرت 
تأثبرا كبير ي القصيدة فكبرت زحافانما وعللها »> واضطرب وزا حى 
قيل عنها » لكر ة ما دخلها من الزحاف والقطع » كادت ألا تكون شعرا . 
ومثلها قصيدة المرقش الي مطلمها 

هل بالديار آنٴ جيب صَسَمٴ لو کان رے“ اطق کلم 

والي بخرج شطور بعض ابياتما على الوزن الذي نظمت عليه القصيدة 
ومثلهما مقطوعة سلم بن ربيعة الى اعتبرها المرزوقي خارجة عن البحور 


(۱) عبيد . الديران /۱۰ (۲) ان تة الشمر والشعراه ١۸۸/١‏ (۳) انظر دیوان 
أمرىء انقيس/۸۹٠‏ () المفضل . المنضليات ٣۷/۲‏ 


۳° 


الي وضعها الحليل بن احمد ۰ اقرب ما بقال فيها الا جيء على 
السادس من البسيط ر( حلع البسيط ) 

ولا بد ان تعد هذه الاأضطرابات العروضية رواسب وبقايا تصور 
فترة زمنية لم يكن النظام العروضي فيها قد اكتمل › لأن قسماً من الشعراء 
الذين رويت عنهم هذه القصائد المضطربة روبت عنهم قصالد كثيرة مستقيمة 
ني وزنما وقافبنها" واعتبر الدكثور شوئي ضيف اضطراب هله القصائد 
ي اوزانها دلالة على صحتها وان ايدي الرواة لم تعبث بها 

ولم تكن ابلعهود الي بلا الشاعر لي سبيل الحرص على الاصول 
الصوتبة والعروضية كل شي ء تي صناعة الشعر وبناء القصيدة › وانما حاول 
ان يعقد باذج من التشبيهات المفصلة والصرر المحكمة والحيالات الفئية 
لإثارة الانفعالات الوجدانية وتغذية الحيال بالصور المنحركة حى اصبحت 
هذه اللوازم اصلا“ من اصول صناعتهم »› وكثبرً ما كان الشاعر يلقى عناء 
وجهداً ني اخحتيار الالفاظ والمعاني الي بريد ان يوفرها لمذه الصنعة > وهذا 
ما حمل امرأ القیس على ان بقول ۳ 

عوجا على الطلل المحيل لألنا نبي الديار كا بكى ابن خذام 

ودفع عثرة على مشاركة امرىء الفيس هذا الرأي اذ يقول 0 

هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهم 

وذهب كعب بن زهير هذا المذهب فقال 

ما ارانا نقول الا رجيعا او معاد من قولنا مكرورا 


(۱) اہو تام . المحماسة شرح المرزولي ٠٠٣۷/٣‏ (۲) انظر الفن ومذاهب في الشمر المراي 
لدكتور شرتي ضيف/۸٠‏ والفصل الادس سن الةم الأرل بن كتاب الاكتور شولي ضيف › 
المصر الاملي > ومقالة الدكترر بوسف خليف لي عله المجلة المصرية العدد/۸٩‏ ( شباط 
1419( (۴) امرز القيس الديوان/ )٤( ٠٠١‏ رة لالدیوان/۹٣۴‏ 
0 کمب ن زهر الدیران/ 4 ٠١‏ 


۳۴1 


ونتضح اصول هذه الصناعة كذلك في تاذج القصائد الي كان الشعراء 
بحر صون ي مطولاٻم عليها »> فهي تبدأً غالبا بوصف الاطلال ›» وبكاء 
الدمن ثم يننقل الى وصف رحلات الشاعر في الصحراء »> وحينئذ يصف 
ناقته الي تملا حسه وصفاً دقيقاً فيه حذق ومهارة » م بخرج من ذلك الى 
الموضوع العين من مدح او هجاء أو غيرهما. وقد استقرت تلك الطريقة 
النقليدية في الشعر العرلي وثبتت أصوهما في مطولاته الكبرى على مر العصور. © 

وهذا النقليد يفسر لنا اتحاد المعاني والصور والتشبيهات › ومعابلية 
الموضوعات عند الشعراء الحاهليين » حى اذا استطاع شاعر ان يبدع في 
اخراج صورة من الصور › او تشبيه من التشبيهات اخحذه الشعراء الألحرون › 
فاستخدموه وتداولوه » ونسجوا على منواله الا ان الصورة العامة لتطور 
الشعر الحاهلي صورة طبيعية غير معقدة كا تبدو عند امرىء القيس او عند 
غبره من المعاصرين له » لألہم حاولوا في قصائدهم تسجيل الظواهر الطبيعية 
بصورة مباشرة ›» ليس فيها تكلف ولا بعد بحيث بجعلون العبارات قريبة 
المنال » لا يشوبما عسر ولا صعوبة فاذا اراد امرؤ القيس ان يصور الليل › 
یصوره بسواده وهمومه فهو امواج لا تنتهي › یصوره وقد طال › واسرف 
ي الطول ٤‏ سی بظن ان تجومه شدت بأسباب وامراس من ابحنادل وابلہال » 
فهي ثابتة لا تتحرك واقفة لا تزول) 

واذا اراد ان يصور فرسه جعله قيدا لأوابد الوحش اذا انطلقت. في 
الصحراء وهو لشدة حركته وسرعته كأنه جلمود صخر حطه السيل من 
عل واذا احس بقوة جريان جواده وقد ابتل جانبه من العرق › قرنه 
بهزيز الربح اذا مرت بشجر الثأب » المعروف باشتداد صوت الريح فيه 
واذا اراد ان يصف وميض البرق وتاألقه » شبه هذا التألتى واللمعان عركة 


(۱) شري ضيف . الفن ومذاهبه لي ألشعر العراي /۲۱ - ۲۲ )١(‏ امرؤ القيس . ألايوان 
/۱۹ (۴) انظر دیوان امریء القیس/۱۹ )٤(‏ انظر دیوان امریء القیس/ ٤۹‏ 


۳۲ 


البدين" واذا تراءت له صورة الحياة والفناء > الي تزخر بها الطبيعة › 
نمثلت له هذه الصورة ي وصف قلوب الطير »> وهي مكدسة ني وكسر 
العقاب » فيصور الرطب واليابس منها» ووجد ني العناب صورة حية 
لشبيه القلوب الرطبة > ولمس ي الحشف البالي نموذجا واضحاً لتشبيه القلوب 
اللا ة0 

وكذلك جد اسلوب .عبيد » فهو طبيعي وسهل »› ولا بتجلى فيه التکلف 
الذي فيه الشعراء فيما بعد » لأنه حريص - كعاصريه - على نقل 
الصور نملا ا وصادقاً» وتبدو هذه الظاهرة بصورة جلية وواضحة في 
قصائده وهي ميزة يز شعراء هذه الفرة عن الشعراء الذين اعقبوهم › 
حى اصبح الشاعر يعالي بعد هذه المرحلة معاناة واضحة تظهر في الصور 
الشعرية والمقابيس الدقيقة والتشبيهات المعقدة الي بدأنا نلمسها عند اوس 
اہن حجر ومن جاء بعده من الشعراء الذين سلکوا مسلکه . فعبید یذ کر 
الاطلال كما يراها > ويصورها كا تبدو له وبستخدم هما من الصور ما بتهيأً 
له من المحسوسات فقول 

ل الدار أقفرت ا غير نژى ودمنة کالکتاب 

رها الصبا ونفح جوب وشمالٍ و دیق الات 


ويكرر عبيد هذه الصورة لي قصيدة ری فیقول( 
لن دمنة” أقوت بجوة ضرأغد تلوح كعنوان الكتاب المجدد 
وتعود الذكريات الى نفس الشاعر »> فيرى ديار الاحبة المندرسة › 
وقد تناثر فو ف رماها النعام › وانتشرت الظباء › فاحذت من ساحا ہا 
ومرابعها مراتع فیقول* 
(۱) انظر دیوان امریء القیس/٤۲‏ (۲) انظر دیوان امریء الفیس/۸٣‏ (۲) عبید 
الدیران/ ۲۱ (4) عد اندیوان/ ۲ه وانظر صفحة ۱٠۰۱‏ من الديوان نفسه . 
(ه) عبید . الدیران/ ۱١۹-۱۰۰‏ 


r 


دار حي اصابَهم' سالف الدهر فاضحت ديارهم' كالليلال 
مقفرات إلا رمادا غبَبّاً وبقايا من دمنة الأطلال 
ET‏ عقون ونيا وازسوما غر مد لوال 
دلت منهم” الديار تعاما خاصبات بزجين خيط الرئال 
وظباء کان اباريق لين نحنو على الاطفال 
وهکذا .مضي عبيد على هذا النمط ي رمم الصورة الواقعية البسهطة › 

الي تتسد بساطنها من رسمها لواقم رسماً مباشراً » دون مبالغة فيه › 


واذا انتقلنا في اواخر العصر الحاهلي الى زهير وأوس ومدرستهما لاحظنا 
اتساع التكلف »> حى اصبح الشاعر الحاهلي لا يصور ثي شعره عواطف 
فياضة وانما کان يعمل شعره علا » وینشؤه انشاء »> وکانت عنابته تنصب 
على الفن نفسه : فكر عند شعراء هذه الفترة النشبيه والمجاز والاستعارة وكر 
الافتنان ہا واشتدت عنایتهم باختیار ألفاظهم وتنقیح عباواتہم » محاولین 
بذلك مقاومة الطبع »> وعدم الاندفاع في قول الشعر مع السجية ترسل 
ارسالا »> فتفیض بالشعر گا يفيض الينبوع با لاء" وعندها بدأنا محس 
بتطور جديد للشعر الحاهلي » وبدأنا نلمس اسسا جديدة مذا التطور :+ 
لأن الفصيدة بدأت تأخحذ صورة غير صورتما البسيطة الي كانت عليها 
ومن الطبيعي ان تكون الصورة الحديدة مغايرة للصورة القديمة الي درج 
عليها شعراء المرحلة الاولى من بعض الحوانب » لأن هذه الصورة لم تتهياً 
لأصحاا بشکل طبيعي › واعا هي نتىجة جهد وعناء ومهارة وحذق › 
وقد استطاع شعراء هذه المرحلة ان يستخدموا مهار نهم استخداما واسعاً 
في شعرهم »> فتمكنوا من اللروج بالشعر كسا بقول الدكتور يوسف 


(۱) طه سین ني الأدب ااهل / ۲۸۸ 


۳€ 


لیف - من زطاق التعبير المباشر والتسجيل السريع الى نطاق الروية 
والاناة » والتمهل من اجل التجويد والتهليب والصقل والإحكام . 

لقد فرضت هذه القيود والقاييس والالتزامات على الشاعر الحاهلي 
نمطا شعرباً جديدا » خحضع له > والتزم به > وفرض عليه طربقاً معنا ني 
التعبير والتصوير . وقد اشار المحاحظ الى ذلك ي قوله: , ومن شعراء المرب 
من يدع القصيدة تمکٹ عندہ حولا کریتا" »> وزمناً طویلا » بردد فبها 
نظره » وبقلب فيها رأيه الاما لعقله » وتتبعاً على نفسه › فيجعل عقله ذماماً 
على رآبه »> ورأیه عبار على شعره › اشفاقا على أدبه »> واحراز؟ کا خوله 
الله من نعمته وكانرا يسمون تلك القصائد الحرليات والمقلدات والنقحات 
والمحكمات لبصير قائلها فحلا خنذيذا »> وشاعراً مفلا ۾ )١‏ 

ونقل في موضع آخحر قولا للحطيثة فقال , حير الشعر الحولي المحكلم © 
٤‏ قال ایض ,ر وکان الأصمعي يقول زهير بن الي سلمى والحطيشة 
وأشباههما عبيد الشعر وكذلك كل من جود في جميع شعره » ويقف عند 
كل بيت قاله واعاد فيه النظر » حى حرج اببات القصيدة كلها مستوبة 
ي‌الحودة » وكان يقال لولا ان الشعر قد كان استعبدهم واستفرغ مجهودهم › 
حى ادخلهم أي باب التكلف » واصحاب الصنعة » ومن يلتمس قعر الكلام » 
واعتصاب الألفاظ لذهبوا مذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سهوا 
ورهوا › وتنثال عليهم الألفاظ انثالا “١‏ 

واخحتلف الشعراء ي سلوكهم هذا » وجهدهم وتعبهم »> فکانت قصائد 
بعضهم تأخحذ شكلا بسيطا » وتتعقد تعقداً واضحاً عند آخحرین » توفرت 
هم اسباب المهارة »> فحذقوا ضروب النهذيب › واتقنوا فن الصياغة 


(1) يوسف خليف. قال ي مجلة المجلة المصرية العدد/ ٠٠٠١‏ النة التاسعة/ ٠۹1٠‏ (۲) حولا 
کریا حولا كاملا (۲) الماحظ . البیان والتبیین ۷/۲ (+) المحاحظ . البيان 
والتبيسن ٠۲/۲‏ (ه) نفس المصدر ١١ - ۱١۲/۲‏ 


o 


وقد التفت النقاد القدامى الى هذه الظاهرة › فلقبوا الشعراء القاب تدل على 
مدى احسانہم وتجويدهم فكان طفيل الغنوي يسمى المحبر لجسن شعره 
ويسمى النمر بن تولب الكيس للسبب نفسه وقيل ان ربيعة بن سعد كان 

بسمى المرقش لنحسينه شعره وتنميقه ° ولا بد ان يعكس لنا هذا الاهتمام 
بالمعاني > والتنقيح بالألفاظ » طبيعة الحباة الأدبية الي كانت تسود العصر 
الحاهلي والنعقيد الذي كان بعتورها وقد لسنا ذلك في التكلف الذي كان 
الشعراء يبذلونه »> والتعب الذي كانوا بحملون أنفسهم عليه » والروية ي 
زظم الشعر » والابتعاد عن الاندفاع ي قوله مح السجية › واتکا ہم ي وصفهم 
على التصوير المادي » واخذهم انفسهم بالتجويد والتصفية والتنقيح م التألين © 
وكان الشعراء بجدون - وهم يتحملون هذا العناء > ويبذلون هذا الجهد _ 
تشجيعا على الإجادة » وقبولا لدى الناس انقح () 


وكان ذلك بحملهم على المحافظة على هذا المسلك » والسير فيه ويدفعهم 
الى الافاضة في ذلك » وقد نبه الحاحظ الى ذلك في قوله وومى كان اللفظ 
کرعاً ني نفسه »› متخيراً ي جنسه › وكان سليما من الفضول › بريئا من 
التعقيد > حبب الى النفوس واتصل بالأذهان »› والنحم بالعقول » وهشت 
إليه الأسماع وارتاحت له القلوب » وخف على السن الرواة » وشاع في 
الآفاق ذكره › sS CEO‏ 
ورياضة للمتعلم الريض ». وقال في موضع آخحر وهم بمدحون الحذق 
والرفق ؛ والتخلص الى حبات القلوب والى اصابة عبيون المعاني » وبقولون 
اصاب المدف اذا اصاب الحى في الحملة وبقولون قرطس فلان › واصاب 
القرطاس » اذا كان اجود اصابة من الأول » فاذا قالوا رمى فأصاب 


)١(‏ ابن قيبة الشعر والشعراء ٣٠٤/۱‏ (۲) نفس المصدر ۲۲۷/۱ (۴) المغضل 
المفضليات ٠٠١/١‏ (4) طه حين لي الأدب الاه / ۲۷۲ و ۲۸٠‏ (ه) انظر الاغاي 
۹ (دار الکتب ) و ۱۱۲/۲۱ (ساسي ). )١(‏ المحاحظ البيان والتبيين ٦/۲‏ 


۲۳٢ 


الغرة > واصاب عين الفرطاس › فهو الذي ليس فوقه احد» ومن ذلك 
قومم : فلان يفل المحز ويصيب المفصل › ويضع المناء مواضع النقب ١(‏ 

ولعل هذه الدوافع كانت سبباً من اسباب انتشار هذا الاتجاه بين عامة 
الشعراء » ویعکن اعتبار زهیر بن الي سلمی > الذي استطاع ان رمي تقاليد 
هذه المدرسة الفنية وتقاليدها › وان ينهض بها نهضة رائعة بعد ان مهد لما 
استاذان كبيران هما طفيل الغنوي وأوس بن حجر » خير شاعر بمثل 
ذلك » وبصور جوانبه ويلتزم قواعده الي لا تتهبأً الا بعد جهد بالغ وعناء 
کبیر 

لقد ازدهر هذا الاتجاه على مسرح الحياة الأدببة في عصر زهر »> واصبح 
له من الانصار والاعوان ما ثبت اقدامه » وحفظ اصوله لالتزام هؤلاء 
الانصار والأعوان باللحطوط الواضحة واعتمادهم على الاناة والروية أي 
النظم وبذلك اخحذ هذا الاتجاه مكانه للنهوض بفن الشعر وصناعته »> وخرج 
به من مرحلة الانطلاق الطبيعي الحر الى مرحلة النقيد بالقوانين الفنية الدقيقة 
واصبحت الصورة الشعرية عند اصحاب هذا الاجاه تأليفاً مجهد فيه العقل 
ويقاوم فيه الطبع وتبذل في اعداده المشقة .. ولا بد ان بصاحب ذلك اهتمام 
بصور النشبيه والاستعارة والمجاز . ولعل حاثية أوس الي اعجب بها القدماء 
اعجابا شديدا > ووجدوا أنها أجود ما قيل في وصف المطر" › ولاميته 
المشهورة الي وصف فيها سلاحه» وقافيته الي نعت با ناقته › اثبت أدلة على 
هله الظاهرة . 

لأن الشاعر اكثر ني هذه القصائد من ألوان التشبيه المادي كرة مفرطة 
بعكن الاهتداء اليها بسهولة » وسلك فيها طريق التصوير الدقيق الذي بحس 
حي بالبصر وحيناً بالسمع . واعتمد على فنون البيان المختلفة . 


(1) نفس المصدر ٠١١ - ٠٠١/۲‏ الناء القطران. النقب: قروح الحرب. (۲) انظر 
دیران اوس / ۱۳ (۴) انظر دیوان ارس/۸۲ (4) انظر دیوان اوس/۷۷ 


YY 


وعل هذا النحو سار زهير » فذهب مذهب استاذه فاعتمد على التشبيه 
والتصوير والأروي » واتخذ الشعر فنا وصناعة يعرض فيه صوره › فيملاً 
فيها العبن ومحرص على تنوع الصور وسعتها » ويعمد الى تفصيلها وعثيلها › 
متخيراً ما المعى المراد واللفظ المتقى » جانحا الى المدوء والتمهل 
حين تدعوه الحاجة الى ذلك » والى العنف‌حين يدعوالأمرالى الحركة والسرعة 
وقد جمع كثيرا من هذه الصور والأوصاف أي معلقته »> فاذا أراد ان يذ كر 
سفر الأحبة اتبم الصور بعضها بعضاً في هدوء واتزان › وانتقل معها من 
موضع الى آخحر وتابعها بكل ما يقدر عليه من سبل المتابعة فوصف ظعن 
أحبته وقد رفعن فوقهن الاماط العتاق » والكلل الوردية الحواشي » والٍ حال 
القشيبة » وفتات العهن الأحمر قال 
تبصر خلبلي هل تری من ظعائن تحملان بالعلياء من فوق جرتم 
علون بأغماط عتاقٍ وكلّة وراد حواشيها مشاكهة الدم 
کان فلات العهلن يكل مزل نزلن به حب الفنا لم يحطّم 

فزهیر بحدد مواضع الصورة واماكنها وازمانما وألوانما » ويدقق أجزاءها 
ومحرص على استكماطما ببراعة فاثقة »> تتمثل فيها قدرته الفنية > وفهمه 
الواعي لطبيعة عمله والزامه بالمعاييس الدقيقة الي اخحضع ها عمله » ومېذه 
الأو صافيسموفن الشعر عند زهير الى مستوى لم نجده عند غيره من الشعراء . 
ولم تكن هذه الملاحظات الي التفت اليها القدماء والمحدثون غريبة ازاء 
الأعمال الفنبة الي قدمها لنا هؤلاء الشعراء » والي أصبحت حقأً نماذج رفيعة 
ی جو دا و صياغتها و ہذیبها 

لقد استقر ي هذه المرحلة نظام القصيدة واتضحت أسس العمل الفي 
ي أذهان الشعراء : وبرزت همم السمات المميزة لأن الشعراء وقفوا على 


(۱) زهبر الدیوان/ ٩‏ - ۱۲ 


۳۸ 


تراث زاخحر من النماذج والأشكال الي مرت با القصبدة العربية » وتهأً 
هم حشد وفير من الصور والقوالب الي بدل ي اعدادها الشعراء جهداً 
وعناء . 
وهنا بدأت القصيدة عند شعراء هله الفرة تأحذ شكلا تقليداً واضا 
لأنہم ٻدأوا يسلكون في اعدادها مسلك النقليد والمحاكاة » فوقوفهم على 
الاطلال لا يشعرنا بأنه يدر عن تجربة » ووصفهم لا تثاثر فوق ديار الأحبة 
من حيوان لا يحمل مشاعر الصدق الحقيقية »> وتصويرهم للحيوان ي هذه 
الصحراء الفسيحة لا بمثل الدلالات الأصيلة الي کنا نلمسها عند غيرهم 
من الشعراء » وهكذا بدأنا نعس بعدم استطاعة الشاعر نفل الأنفعال الصادق › 
او العاطفة الحقيقية الي تشعرنا بصدق التجربة الي كان الشعراء يعبشوا 
وهم ينظمون هذه القصائد . ومن هنا كانت الصور .متشابهة » والأساليب 
متقاربة » ومعالحة الموضوع نكاد تكون واحدة » ويعد لبيد بن ربيعة 
النموذج الواضح هذا الانجاه. » لأنه كان پسير في نفس الطريق الذي سلكه 
الشعراء من قبله » وتتمثل له الصور الي حاولوا رسمها مثا كلا > فكان 
ينحت أبياته على غرار أبہاتهم » وبلون زوايا صوره بنفس الألوان التي 
استعملوها »> ودد ابعادها بالأبعاد الي اننهى البها الشعراء الأوائل . فهو 
بہدا کا يبدأ زهير » ويصف كا يصف زهير ويعدد الأماكن الي قطعتها 
قوافل الأحبة كما عدد زهير ويكفي للندليل على ذلك قراءة هذه الابيات 
ألم تلمم على الدمن المخوالي لسلمى باللانب ٠‏ فالقفال 
فجني صوأر فعاف تو حوالد ما تحدث بالزوال 
تحمل أهلها الا عرار وعرفا بعد أحياء حلال 
بحسل اهلها واج فيها نعاج الصيف أخبية الظلال 
وقفت بهن حى فال صحي جرعت وليس ذلك بالرحيل 


)١(‏ لبيد . الايوان/۷۲ 


1۳۹ 


فهذه الصورة تذكرنا بمعلقة زهير »> لأن البداية واسلويما شبيه بالمعلقة 
وتسلسل الكلام واحد وحمل الاهل عند الاثنين واقع »> وصورة يوم الرحيل 
الي تحمل فيها الحي » وشد للموادج والحيام فوق ظهور الابل واحدة › 
م الوقوف بعد ذلك واللتزع الذي يتناب الشاعر لمذه الرحلة المفجعة . 

ولم تقف المحاكاة عند النماذج الواضحة › وانما تعدتها الى جزئيات 
الصورة » فكما شبه زهير عينه وهي تسكب الدموع سكباً بدلو عظيمة علا 
ثم تصب ني جدول ثم عرض للأدوات الي تصحب هذا العمل نجد لبيداً 
يصنع هذا الصنيع › فيشبه دموعه ياء الدلو »> لسرعة دفعه وتتابعه » تم 
ينابم الصورة » فيد كر ارواء الزروع بمذه المياه المنصبة من الدلو م يذهب 
الى ان السائي لما فرغ من سقي الزروع أمال السجال ليسقي النخل“ 

كأن دموعه غربا سناة ميلون السجال على السجال 

اذا ارووا ہا زرعاً وقضبا امالوها على خور طوال 

ویکرر لبيد هذه الصور في قصائد اخحری 

ولا نريد ان نذهب اكر من ذلك » لأن ديوان لبيد يوضح هذا الانجاه 
بصورة دقيقة ويكشف عن الاسلوب الذي اتبعه ني النظم بشكل متميز 


(۱) لبد . الايوان/ ۷۲ (۲) انظر الصفحات/۱۲۱ ر ۱۲۲ من دیوان ليد . 


4° 


تصوير الطببعة الصامتة 


كان الشاعر الجاهلي يعيش ني عصر ننبعث فيه الآلمهة 
والأرواح ي كل شيء حوله » فآمن بقوى خفية كثشيرة في بعض 
النباتات وابحمادات' والحيوانات » ونسب اليها قدرة تفوق قدرة الناس › 
وسلم بسيطرتما على قوى الطبيعة > وباختفامما وراء كل حركة أو ظاهرة 
تعرض له وحاول التقرب منها » واسترضاءها بمختلف الوسائل والطرق › 
واستمالتها اليه بما يقدمه ها من الذبائح والقرابين . 

وكانت الصحراء أمامه تفيض بكائنات روحية › لا أول هما ولا آحر » 
وکان یری ي صورها هذه القوى اللحفية » نما دفعه الى ان يقي بين الأشياء 
علاقات التشبيه » فاذا هو برى في بعض الأشياء صورة أشياء أخرى › 
فیستعیر ھا ما وکان کل شيء بقع تحت بصره مهما کان صامتا او جامد 
بحس فيه العياة والحركة » فظن أنه لا فرق بينه وبين المىجودات وظن ان 
للجماد حياة حقيقية تحل فيه احياناً . ولا بد ان يكون هذا الظن مبعثا لتفاؤمم 
ببعض الحيوانات وتشاؤمهم من البعض الآحر ولا بد ان يكون هذا الظن 


)١(‏ يشير ابن الكاي الى إن الرجل اذا سافر ونزل منزلا أخذ أربمة احجار فنظر الى أاحسنها 
فاتغله ربا ( الاصنام ٠۳/)‏ رانظر اخبار مكة للأزري ٠١/‏ . 
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نفسه سبباً من أسباب تقديس الاشجار والإعراض عن قطعها او إلحاق الأذى 
بها » حوفاً من انتقام الروح الحالة فيها" وقد عملت البيئة العربية » والحيال 
العري علهما ني تخيل حكايات امن وتصور الأرواح › لتوحدهم في القفار 
وتفردهم أي الاودية وسلوكهم المهامه الموحشة . 

وقد وهب الشعراء حا دقيقاً بوحدات الصحراء المسموعة وأصوات 
الفلوات واصوات اصدالما الي تنجاوب فيها اذا جن الليل » وذهبوا مع 
الاوهام ني تصور مصادرها فاعتقدوا اها من الحن تارة واا من غير ابلحن 
تارة اخرى وذكر الحاحظ عن الي اسحاق قوله"“ ويکون ني النهار 
ساعات ترى الشخص الصغبر ني تلك المهامه عظيماً » ويوجد الصوت 
الحافض رفيعا » ويسمع الصوت الذي ليس بالرفيع مع انبساط الشمس 
غدوة من المكان البعيد » ويوجد لأوساط الفيافي والقفار والرمال والحرار »› 
ي انصاف النهار »> مثل الدوي › من طبع ذلك الوقت وذلك المكان عندما 
بعرض له وني تعلیل ما يتخيله الاعراب من عزيف ابحنان» قال ال حاحظ : ٠١‏ 
«اصل هلا الأمر وابتداؤه » ان القوم لما نزلوا بلاد الوحش » عملت فيهم 
الوحشة . ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والحلاء »> والبعد من الأنس 
استوحش . والانسان اذا صار ني مثل هذه الاما كن تفكر › وداخلته الظنون 
الكاذبة » والاوهام المؤذية » فصورت له الاصوات ومثلت له الاشخاص › 
واوهمه المحال » . 

وقد ادرك الحاحظ هذه الحقيقة ايضا فأشار إليها بقوله“ ,واذا 
استوحش الانسان نمثل له الثيء الصغير ي صورة الكبير وارتاب وتفرق 
ذهنه واننقضت اخلاطه » فرأی ما لا یری » وسمع ما لا یسمع وتوهم على 
الشي ء اليسير الحقير انه عظيم جليل » ثم جعلوا ما تصور لحم من ذلك شعراً 


. انظر الاساطير المربية قبل الاسلا م محمد عبد المعيد حان/ ٠ه وما بعدها (۲) الحاحظ‎ )١( 
۲١۱١ -۲۰۰/۹ الماحظ . المحیوان/۲۹٤۲. ()) الماحظ., الیوان‎ )۴( ۲ ٤۸/۹ ا لمران‎ 


4۲ 


تناشدوه » واحادیٹ توارئوها › فازدادوا بذلك اانا ونشأ عليه الناٹیء › 
وربي به الطفل › فصار أحدهم حين يتوسط الفباني » وتشتمل عليه الغيظان 
في الليالي الحنادس » فعند أول وحشة وفزعة > وعند صياح بوم ومجاوبة 
صدی » وقد رأی کل باطل وتوهم کل زور » ورا کان ئي اصل اللحلق 
رالطبيعة كذاباً نفاحا » وصاحب تشنیع و مويل فيقول ف ذلك من الشعر 
على حسب هذه الصفة » فعند ذلك بقول رأيت الغيلان وكلمت السعلاة 
ثم يتجاوز ذلك إلى أن بقول قتلتها > ثم بنجاوز ذلك إلى أن بقول تزوجتها» . 


وعرض الحاحظ الى تصور الجن وطعامهم وشرابهم وذبائحهم 
واستضافتهم الناس . ومن خنفته ابن وقتلته واستهونه ورؤبتهم ومکالنهم 
وسماع أصوانهم وعزبفهم » والتحصن منهم والعزبة عليهم ومطاباهم . 
واستشهد لذلك بالأشعار الكثيرة والاخبار الطويلة") 

وقد تخيل العرب للجن اشكالا متلفة تتمثل للناس في صورة حيوان 
كالقط او القنفذ او النعامة او الثعبان" وتصوروا هما مساكن كانت تعد 
مواطن حطر ورعب كأجواف الصحراء »> وسفوح الحبال » وموارد المياه » 
وملتف الاشجار . وزعموا اما كانت تراءى لمم ي الليالي » واوقات 
اللحلوات فيتوهمون الما انسان فيتبعو ما »> فتزيلهم عن الطربق الي هم عليه“ 
وني اساطيرهم أخبار كثيرة تدل على ابمانهم بابين وتفسيرهم لكثير من 
لمظاهر الطبيعية والمشكلات الي تواجههم تفسيرات تدل على ان للجن اثراً 
ئي حدو ما“ . فكانوا اذا اوردوا البقر فلم تشرب > اما لكدر الماء او لقلة 
العطش ضربوا الور ليقتحم الماء »> لأن البقر نتبعه كا تتبع الشول الفحل 


)١(‏ انظر قصيدة تأبط شرا في الاغاني ۲٠٠/٠۸‏ (ساني ) والقصائد الي رواها المسمردي 
لمبید بن ايوب ۱١۷/۲‏ (۳) الماحظ الميران ۲۸۹/۷ (۴) انظر جمهرة اشمار 
المرب للقرشي / ٤4‏ () المسعودي . مروج الذهب ٠٠٠/۲‏ (ه) أنظر الازرلي . 
اخبار مکة ۱۱/۲ وما بعدها والاغانی ۲۰۹/۱۸ و ۲۱۰ رما بدها 


و3 


وکا تہ ان الوحش المىمار وكانوا يزعمون ان الجن هي الي تصد الثيران 

عن ا حى تمسك البقر عن الشرب حى ى بلك وقال ي ذلك الا 0 
فاي وما کلف موني- وربکم - ليعلم من سی أعقٴ وآحربا 
لکالشور واجنې بضرب ظهره. وما ذننه أنأعاقت لاء ربا 
وما ذلبه أن عافت الاء باق وما ان عاف الماع الا ليضربا 


وقال شل بن حری 

اترك عارض وبنوعدى وتغرم دارم وهم برراء 

كدأب الور يضرب بالبراري إذا ما عافت البقر الضماء 

ويزعمون ان مع كل فحل من الشعراء شيطانا بقول ذلك الفحل على 
أسانه الشعر فزعم البهرالي ان هذه اة بنت عردو صاحب إلمخبل › وان 
حافا مسحل شبطان اا وقد ذکر الاعشىی مسحل حبن هجاه 


جهنام فال(“ 
دعوت حلبلي مسحلا“ ودعو ا له جهتام جد عا اهجين المدنم 
وذکره في موضع آاحر فقال ٩‏ 


وما کنت شاحرد" و لكن حسبتي إذا مسحل سدى ل القول أنطق 

وتحدثٹ التعالي 0 والقرشي )4( عن شیاطبن الشعراء . وقد بلغ تاز 
yT‏ 
اشارات صرغة الى ذلك. قال تعالى : 


۾ قالوا سبحانك انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون ابحن اکرهم ہم 


(۱) الاحظ , الیوان ۱۸/۱- ۱۹ (۲) الاعشی . الدیوان/٠٠۱‏ (۴) الاحظ . الیران 
۱۹/۱ (4) الاحظ . الیوان ۲۲٦-۲۲۰/۹‏ () الاعشی الدیوان/۲۰٠‏ 

() الاعشی الایوان/۲۲۱ (ب) شاحردا قالوا ان معناها متملم . (۸) انظر مار 
القلرب )١( ٠٠/‏ أنظر جمهرة اشمار المرب/ (٤١‏ صادر ) 


f٤ 


مؤمنون""» وقال تعالی: و وجعلوا لله شرکاء ابن وخلقهم وخرقوا له بنین 
وہنات بغیر علم سبحانه وتعالی عا يصفون" » . 

واشار ابن الكلي الى ان بي مليح من خزاعة کانوا یعبدون ابلین ١‏ 

لقد صور الشعر ال حاهلي هذا الحانب من حياة العرب تصوبرا دقبققا 
ورس معتقدات الناس في هذه الارواح الي كانت حل في ما حومم من 
مظاهر الطبيعة رسماً بينا . وكان الشاعر الحاهلي يستقي اخياته من العام الحسي 
المرامي حوله » فيقارن بين المرئيات ويربط الصور بعضها ببعض »› ويشيع 
الحركة ني المعاني الي ينتقيها من هلا العام ويبث في عناصرها المشاعر والياة . 
وقد دفعته هذه الحسية الى ان يدقق النظر في وصف المرثيات حى استطاع 
ان يرك لنا صورة قرببة من صور حيانه الي كان بعيشها » وتفكيره الدي 
کان بضطلع به » واحسن تصویر ما کان یعایشه من حیوان » وما کان بقطعه 
من مفاوز ووهاد وصحار › وبتشوق اليه من میاه وآبار وانبار » ویتأمله من 
غیث او سحاب او رعد او مطر › وما کان یقف عنده من طلل . وکأنه 
كان حرص على نقل هله الصور الى قصائده ليبقي على صورها › ومحافظ 
عل جوهرها . وملا كانت قصائده ومقطعاته وثائق دقيقة حياته بكل ما تضمه 
هذه الحياة من جوانب وما تحفل به من مظاهر 

فالصورة المجسمة الي ولدمما صورة الجبل ي نفس الشاعر هي الحلود 
الى جانب صور اخرى كانت دلالنها تأي في أحاديثه بصورة غير مباشرة . 
وقد صاحبت فكرة البقاء واللحلود الي ادركها نفر منهم » فكرة بقاء هذه 
الجبال . فكل شيء عندهم يزول وينتهي وله امد الا هذه الحبال الي یروا 


)١(‏ سورة سبأ الآية:٠:‏ (۲) سورة الانعام , الآية )٣( ٠٠١‏ ابن الكأإي 
الاصنام/ + ۲ 


40 


صباح مساء والي شاهدت موت آباېم واجدادهم › وهي لم تنغیر احوا هما » 
ولم تتبدل اشكا ما »> وسوف تكون شاهدة حى على مومهم . بقول لبيد ٠‏ 
ان یکن في الحياة خير فقد أذ ظرت لو كان ينفع الإنظار 
عشت دهرا ولا يدوم على لاايام الا يلملم ونار 
ويدرك لبيد الفرق بينه وبين هذه الحبال » فهو ليس من جنسها حى 
ببقی بقاءها بل هو من البشر > بحخضع لا بخضعون له من مصائب وحوادث 
قول ۴ : 
فلست بركن من ابان وصاحة ولا الحالدات من سواج وغرب 
وكانت فكرة اللحلود الي توسمها في الحبل > وفكرة المت الي احسها 
في نفسه تدفعه الى ان بتحداها كما وجدنا ذلك ي ابات تأبط شرا والي 
اسلفنا ذكرها وكانت تبعث ثي نفسه الالحاح المستمر الى اتراق الجبل › 
والوصول الى قمته الى كانت عثل ماية التحدي في نفسه . وكانت الجبال 
مأوى للوعول اة وکأنہا كانت محس ان ذلك نعها من الموت › او 
محفيها عن انظاره » وكانت وكرا للعقبان الكاسرة والنسور الحارحة » منها 
تنقض على فرائسها » وهذا اقرنت هذه الاصناف من الحيوانات ها. قال 
امرو القيس بصف غيثا ١‏ : 
كتيس الظباء الاعفر انضرجت له عقاب تدلّت من شماریخ ہلان 
وقال بصف عقاب تنوفی ٩‏ 
كان دارآ حلّقت بلبونة ‏ عقاب تنوفئ لا عقابٌُ القتواعل(١‏ 
ومن هنا كانت نظرتهم لما بحيط بهم من الصور ء لا لمجرد الما صور 


(۱) لبيد . الایوان/۱؛ (۲) يلملم وتمار جبلان اسماء جبال تہامه وسکانہا لعرام 
|۴۰ (۴) لبيد . إلایوان|ہ )٤(‏ امرؤ القیس الدیوان/ )٥( ٩۲‏ انضر جت 
له انقضت مله (1) امرز القیس. الایران/) .٩‏ دئار راعي ابل امریء القیں 
اللبون التي هما لبان تنوفا من جبال طي والقواعل أساء جبال ليت بشوامخ 


3 


فحسب واا كانوا بحاولون ان يتخذوا منها وسيلة - في بعض الاحيان_ 
بېسطون فیها رغبتهم ويفسرون ي اطارها ما يدور ي اذها. جم من الفكر › 
مستخدمين في ذلك احوال هذه الصور واشكاها للندليل على اا لى فون 
البها 
وضخامة بعض الحبال وعظمها ي نفوسهمم » ونباتہا دفعتهم الى ان 
يضربوا بها المثل ي الصبر على النوازل قال الدارث بن حار ة) 
فلو أن ما يأوي إلى اصاب من نلان فضدا 
أو واس رهوة أو رؤو س شمارخ هددن هدا 
ويتصور امرو القبس الليل ويحس اسرافه ي الطول حى ليظن ان نجرمه 
شدت بيذيل » فهي لا تتحرك ولا تزول »› ثابتة ثبات هذا الحبل . 
,0( 
فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
اما لبيد فقد اقرنت ي نفسه صورة الحبل بصورة الكتيبة العظيمة فحينما 
اراد ان يري النعمان نن المنلر وصف كتيبته فقال 
کارکان سلمی اذٴ بدت وکاتھا ذرّی أجأ إذ' لاح فيها مواسل١‏ 
وقال سلامة س جندل صف کتاثب قومه وسلاحه 
له قخمة" ذفراء تتفي عدوه کمنکب ضاح من عَمَابة شرق 
وبالغ بعضھم فجعلھا اماکن مقدسة بقسم بها قال اوس ن حجر 
حلفت برب الداميات نحورها وما َم اجماد اللّبين وكبكب 


)۱( البکري نعجم ما استىجم tY/۱‏ )۲( اءرز القیس. الدیوان/۹١٠ (r)‏ لبيد . 
آلدیو أن / (t4) ۲٣۴۲‏ الموأسل : الراغب . (٥)‏ الاصممي الاصمعيات/ ٠١۲‏ 
0© ا اا ارا 0 ای شر الا 


۷ 


على ان هذه الصور المتقدمة عنعهم شش تصوير بعض المعاني الي 
تعارفوا علبها ووصفوها بالمحبال سمو ومفاحرة كالحلم والرزانة 
لو بوزنون كيالا“ أو مُمايرة مالوا برضوى ولم يعدم أحدا 


وقال لبيد يفخر بقومه" 


هذه بعضس الصور الي وجدناها مثلة ي الشعر الحجاهلي للجبل وقد وجدا 
ان الحانب الحسي من هذه الارصاف يشغل جانبا کبیرا من اوصافهم وان 
نظر نهم الى ابلحبل لم تكن نظرة جردة وانا حاولوا ان منحوه احساسا ويضفوا 
عليه شعورا من الانسانية » مستمدين منه صور العمظمة والقوة والصبر والشات. 
وهي نفس الاوصاف الي ظلت متداولة في الشعر لفترات طويلة 

وني احاديث الشعراء عن الكثبان كانت صورة تشبيه بعض اعضاء المرأة 
بالكثيب والدعص والنقا من اوضح الصور وابرزها ف توضيح قدرمم على 
الوصف وبراعتهم أي تتبع الشكل الذي کانوا یریدون التعبیر عنه قال عبید 
بصف صاحبته وبشبه عجزها بالرمل المجتمع لضخامته " 
صَدة ما علا الحقيبة منها وكيب ما كان تحت الحقاب © 

وكانوا محرصون على ان يضفوا على هذه الصورة » الحركة الي تملا 
جوانبها فاذا قامت المرأة وتحركت › فاهزاز ردفها رمل ينهار من اعللى 
كثبب » ضعيف الأصل . قال طرفة () 


(۱) بشر بن اي خازم . الایوان /۷ه (۲) لبید., الدیران /۱۴۳۹ - ۱۴۳۷ 
(۴۳) بيد الديوان/۲۲ (()) الصعدة: القناة المستوية تنبت كذلك والقية المجيزة. 
الحقاب ثي ٠‏ تعلق به المرأة ا ملي وتشده ي وسطها (ه) طرفة الديوان/ ۷۳ 


۲4۸ 


واذا قامت تداعى قاصف مال من اعلى كثيب منقعر © 

اما امرو القیس › فیشبه عجیز نها بالنقا ني لبنه وامتلائه وهو مع لینه 
لیس نهال متناثر » والولیدان یلعبان عليه » وقد اکتفیا بلږن مسه وسهولته › 
وخص الوليدين لأنه لا يلعب اقل من اثنين > ولم يجعلهما اثر > لاهم اذا 
كر وا افسدوا الحقف فاضطربت الصورة فيقول :() 

كحقف النقا بعشى الوليدان فوقه 
ما احتَسّبا من لین مَس وتسهال 

ويشبه الاعشى ارداف صاحبته ونثي الرداء فوقها بكثيب الرمل الذي 
یکاد نهار فیقول(" 

رواد فه تفي الرداء تساندآت الى مثل دعص الرّملة المتهيّل 

ولعل هذه الصور هي الي دفعت الآمدي الى ان يقول والعرب اذا 
شبهت اعجاز النساء بكثيب الرمل شرطت فيها ان تكون ندية وان تكون 
منطورة » والشعراء اذا شبهوا اعجاز النساء بكثبان الرمل وصفوها بالايال 
فاا بقصدون الى تحرك اعجازهن عند المشي 9 

اما احاديث السراب وذكره فكانت تأني من خلال اوصافهم لسرعة 
رواحلهم وهي تقطع المفاوز المغفرة فبشرن آي خازم مثلا يکي عن سرعة 
راحلته بالنتوء لان النتوء ي رجع مرفق الناقة کون من شدة السب فيقو : 

وكا مضي اموم [ذا اعتر تي حرف كالمولعة الشتتاع © 

ترّی ي رجعم مرفقها نتو إذا ما الآل خحفق لارتفاع 


(۱( التاصسف المر تفم من الرمل . )۲( ارۇ القیس للدایوان/۰٠٣ (r)‏ الاعثى . 
الایوان/ )٤( ۳٣۴۳‏ الآمدي الموازنة ٣۲۴/١٠١‏ (ه) بشر الدیوان/۱۱۰ 

)١(‏ احرف ن الابل النافة النجيبة الماضية الي انضتها الاسغار بهت حرف الميف لي 
مضائها ر نجائها ودقتها» وقيل هي الضاءرة الملبة شبهت حرف المبل لي شدا وصلا بتها . 


۲4۹ 


ويصف زهير قطعة للبيداء وقت الضحى فيشبه الل اذا اضطرب بسيرف 
تنفرج م تاتقي فقول 
قطعت اذا ما الآل آض كانه سوا تتحى نسلفة ثم لتقي )١‏ 

اما الاعشى فبقدم لنا صورة اكر وضوحا للسراب » وهو بتمأوج فوق 
الارض وبذلك يمنح الصورة احساسا وارهافا لم يتهياً لغيره من الشعراء ويشبهه 
وهر لي هذه الحركة المضطربة باللوب الابيض المخطط . بقول" 

زفداء ته الت الال فر قهيا اذا ما جرى كالرازي المعضد 

ويشبه اقب العبدي السراب في تقلبه عند اشتداد الحر بثياب تطوى 
فيغول0) 

وآمت صوادیح النهار وأعرضت لوایع بطوی ریطها وبرودها ) 

ومعظم الصور الي تحدث عنها الشعراء كانت ني جال الحديث عن 
ج داف وال د و اسا قفر ل تصوبر اللون والحركة . فبريق الال 
يذهب م بعود وبياضه يلوح للناظر مم تفي اما صورة ارتداء اللآاكام 
لأردية الآل ومنظر السراب المرقرق فوق الرمال في حركته الوهمية اللحداعة 
ااي تراءی من بعيد فهي جانب آخر من الحوانب الي ابرزها لنا الشعراء 
القدامى وقد تمثلت فيها الصورة الحسية ابمحميلة وبرزت قدر مم على استعمال 
الاستعارة ي المكان اللالم فأكسبتها هذه الصورة ومنحتها هذا التشخيص 
اللحسوس » قال لبيد يصف راحامه 
فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحی واجتاب أردية الراب أكاها 
اقضي البانة لا أفرّط ريب أو ان يلوم ماجة لوامما 


(۱) زهیر اندیوان / ۲٢۸‏ () فة غطرة (۴) الاعشى الايران 
/۱۸۹ (4) المقب المبدي الدبوان/ ٣٠‏ (ه) آمت اشتد حرها رالارام 
رالارار شدتالمر رالصرادیح الطیور )١(‏ لبيد الدیوان/۴۱۲ - ٣١٣‏ 
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وقال بشر يصف فلاة واسعة 
وخرق تعزف المجتان فبه ‏ فافيه بطي بها الام 
دت لاء متغوّرات ‏ إذا ادارعت لوامعّها إالأكام 
واقرنت هذه‌الصور عند الشاعر بصور بطو لته وهو بطع هذه المغاوز 
وبصور ناقته الي حرق هذه المتاهات اللاهبة » ويصور حنينه الى الأحبة وهم 
يقطعون هذه الفلاة المقغرة » فرسموا الصور المتحركة وهي تداعب عيو جم 
فبلاحقوما وهي تتفي بين منعطفات الرمال ثم تظهر فوق الكثبان المخناثرة . 
وكان مع كل لمحة من هذه اللمحات يرتسم لي نفوسهم امل وعيا ي 
قلو بهم حب 
وتناول ااشعراء السحاب فتحدثوا عنه وعن اسمائه وانواعه وما ارتفع 
وتراكم منه وما علا بعضه فوق بعض مستخدمين الوانه الي ثل الحصب 
وا محل وفق ما كانوا بجدونه فيها من الحصب وال حدب فاذا كان السحاب 
بطيثا في سيره فذلك دلبل على كرة مائه قال صخر الغي 0 
أقبل منه طوال الذآرى كأن عليهن بيعما جزيفاً 
واقبل مرا الى مجمدال ساق المفيد بشي رسيفا 
واذا كان شبيها بالهدب وبالحمل › متدليا فذلك من علامات المطر › قال 
اوس 
دان مسف فویق الأرض هیدبه یکاد يدففه من قام بالراح 


واذا كان لونه اسود او الحضر يضرب الى السواد » فهر المحمل با اء 


قال الطفيإ © 

(۱) بشر الدیوان/۲۰۲-۲۰۴۳ (۲) صخر النې شرح اشعار المذلین ۱ /۲۹۰ - 
٣‏ رانظر دیوان عدي بن زید/٩۸‏ . (۴) اوس . الايوان/٠٠ )١(‏ الطفيل . 
لديو ان/ ) + 


۲٥1 


له هيدب دان کان فروجه فربق الحصى والارض ارفاض حنم 
اما اذا کان السحاب اصهب او احمر فدلك دلیل على الحدب قال 
النابغة 0 
صهب الظلال آتین النين عن عرض بزجین غیما قلیلا ماه شب( 
واعتمد الشعراء في معظم الصور الي مرت على اللون في ابراز الحقائق 
الي راموا النعبير عنها »> موضحين الاشكال الي ارتسمت ي اذهانمم › 
مستمدین ‏ کعاد ہم 3 التشبيه - صورهم من البيثة الي بعيشون فيها » فالناقة 
السريعة حفيفة تشبه السحاب الذي هراق ماوه قال الاخنس ۳ 
ظا فن اغاز حون کا ا جهام اراق ماءه فهو آئب 
واستعاروا للسحاب المملوء بالماء » الروايا من الابل قال علقمة من 
قصیدة بمدح بہا الحارٹ نن جبلة وکان اسر اخاه شاسا فرحل يطلب فكه0 
فلا تعدلي بيي وبين معمر سقتك روايا ا مزن حيٺ تصوب 
اما شدة السحاب وقوته ونجمعه فقد شبهت بصور كثيرة » من ذلك 
تشبيه السحاب المملوء بال اء » المعر امي بعضه ي اثر بعض بالمبال . قال 
ازرد« 
من الدهم رجاف كأن رباإبه جبال السرى يرمى اليه ويرتمي 
وکانوا يستدلون بالبرق على المطر وذکرت کكتب اللغة انواعا کټر هة له 
فمنه اللستطبر والومیيض والحافق والحالب ° 


() النابدة . الديوان/ ٠۷٠‏ (۲) التين: جبل مستطيل )٣(‏ المغضل . المفضليات ٠/۲‏ 
رانظر ي تشبیه السحاب پالبوان دیوان مبید/ ۲۰ والاعشی/۲۸۹ ودیوان لبيد / ۸٩‏ والکامل 
٣/۷م.‏ (4) طقمة . الديران/۹٠‏ (ه) المزرد. الديوان/۲۲ )١(‏ المستطر 
المتفرق . والوميض الضعيف . المحافق المغطرب. الحااب الذي ليس فيه مطر› 
کانه خلب من پشیمه ربخدمه 


Yo 


وکانوا بشیمونل ابرق > فاذا م سبعين مره › أنتقلوا وم پبعثوا رائدا » 
لقتهم بالطر »> واذا كان البرق عندهم وليفا › وثقوا بالمطر ارف) ١‏ فال 
صخر الغي ” : 

لشماء بعد شتات النوى وقد بت اخحيلت برقا وليفا 

اجش رملا له هيدب بکشف للخال ربطا کن١)‏ 

ارقت له مثل لع البشير بقلب بالكف فرضا خفيفا 

والظاهر ان معان البرق واستنارته وتلالوه لقي ي نفوس الشعراء هوى 
زأكثروا من ذكره ي مواضع الاشتياق » وذكر الاحبة وهذا ما دفعهم الى 
مراقبته وقد حرصوا على ان تکون مراقبتهم له منفر دين » مبرقبین › وهذا 
ادعی للتامل وکانوا يكر ون من استعمال الفعلين ( راقب ) و (أرق ) وها 
فعلال يدلان على الحذر والملق › وي استعمال الشعراء هما دلالة على الحالة 
انفسية الي كانوا يرقبون بها هذه الظاهرة الطبيعية . قال امرو القيمر0) 

ارقت له وقام اہو شریح اا ما قلت قد هدا اسنطارا 


وقال الاعشى )0( 

با من یری عارضا قد بت ارقبه کكأنما ابرق ي حافاته الث 
با من بر ی 

وقال لبيد 


با هل تری البرق بت ارقبه ا 


والبرق م جج الشاعر الجاهلي وحده وم ب بستر اشواقه فحسب »› واا 
کان هيج وميضه الابل كذلك قال عبید 


)١(‏ ابن تتيبة . الانواء ۷إ والوليف الذي يلمع لمععين لمعتين (۲) صخر الفي 
شرح اشمار المذلیین ۲۹۲/۱ ۲۹٣۰‏ (۴) الرعل الفقيل . الكشيف الكشرن 
() امرؤ القيس . الديران/۷١١‏ (ه) الاعثى . الديوان/ ۷ه () لببد. 
الابران/ ۲٩‏ وانظر صفحة/ ۸۸ س الديران . (۷) عبید . الایوان| ۸۰ 


Yor 


وحنت قلوصي بعد وهن وهاجها مع الشوق يوما بالحجاز وميض 


ولامرىء القيس مقطوعة في الغيث والسيل يصور فيها المطر وهو ينهمر 
حى يعم الأرض ويصور فيها هذا المطر وهو يقلع فتبدو الاوتاد من 
الارض ٠‏ ولا يلبث أن بعود فتكر سيوله وترع القيعان . فيخرج الضب 
من مكمنه ويعدو عدوا سريعا حوفا من هذا السيل الجارف وما تزال 
هذه السيول تتدفق حى تغمر الاشجار فلا ببقی فیها الا اعاليها فتراءى 
كأنما رووس معممة قطعت في ساحات حرب عنيفة وظل المطر على هذا 
الانصباب الشديد فترة لم تنكشف بعدها السماء فقد القت السحب بوبلها 
واثقاما > تستدرها ربح الصبا الشمالية ولم تلبث ريح الجنوب ان هبت › 
فاممرت الامطار وعلت السيول حى ضاقت با خم وجفاف ويسر 
فال اقرا الق 

دبمة هطلاء فيها وطفا طبق الارض رى وتدر 

تخرج الود اذا ما اشحذت وتواریه اذا ما نشتكر 

وترى الضب خفيفاً ماهر ثاناً برشه ما بنعفر 

ونرى الشجراء أي ربقه کر ووس قطعت فيها المر 

ساعة“ ثم انتحاها وال ساقط الاکنافِ واه منهمر 

راح تمريه الصبا م انتح فيه شۇبوب جتوب منفجر 

ج حى ضاق عن آذيه عرض خم ن و 

وقد استمد الشاعر ابحاهلي من المطر وهطوله ودفعاته وتواليه وسيوله 
صورا كثيرة استخدمها لبث الحركة في كثير من صور الطبيعة » وترى 
ملاعها بادية ي تشبيهاته فوصف السيل اللحارف وتحدره وقوته وجبروته 
وهو يكنسح كل ما يقف امامه من الوحوش ويكب الاشجار الضخمة على 
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رجهها وم برك بتيماء حلا ولا بيتا الا ما شيد بالصخر وقد التف بطمية 
جبل المجيمر حى لكأنه فلكة مغزل وغطى ابان فبدا كأنه شيخ ملتف بكساء 
عغطط » وهم في كل هذه الصور بحاو لون ان إمنحوا هذا المظهر الطبيعي قوة 
تتانف مع قوته ي نفوس هه( 
وقد استمد الشعراء من الشجر صورا متعددة » واعتبر قول كعب أن 
الاشرف وهو يصف طلع النخيل من اجود ما قيل من الشعر القدم" ٠‏ 
ويل ي تلاع حمة نرج الطلع كأملال الأأكف 
واستغل عنثرة صورة انتشار دخان العلندى استغلالا موفقا فشبه به قصائد 
المجاء اني نظمها ؛ ليقلل من شأن خصومه : وليدلل على سرعة انتشارها 
بین القبائل بلا موانع او عوائق فقال 
سيأنيکم عي وان کنت نائیا دخان العلندى دون بي مذود 
والفقع ذات بضرب به المئل للذليل الضعيف الذي لا امتناع به على من 
بضيمه لأنه نبت على وجه الارض فيوطأً بالاقدام . وقبل هو شحم الارض › 
والعرب نسميه جدري الارض وغالبا بذ كر ثي مواضع المجاء قال طرفة 
هجو عبد مرو من بشر ٣‏ 
فأصبحت ففعاً نابتا بققرارة تصوح عنه والذليل ذليل 
لقد كانت هذه الصور لأ عليه جوانب الحياة »> حى اصبجحت بضعة 
من نفه فحاول تصوبرها وبث المشاعر فيها › ليتمكن من نقلما نفلا فنيا 
صادقا وكان الشاعر موفعا كل التوفيق ثي وصفه فا وتصويره للصامت منها 
رللحي حى ابرزها لنا وهي متحركة أي كل جزء من اجزاما » ملونة في 
کل وجه من وجوهها 
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بعد الطلل من اهم المىضوعات الي ترددت ني الفصيدة الجحاهلبية »› 
لعلاقنه الوثيقة بانسانية الشاعر الحاهلي » وننازعه مع ميوله وعواطفه وماضيه 
وحاضره » وقد جرت غاولات عدة لتفسير الاهرة الوقوف على الاطلال » 
ولعل اول اشارة حاولت الوقوف عند تفسير هذه الظاهرة » وتعليل الدواعي 
الي دفعت الشعراء الى سلوك .هلا المسلك هي قول ان فنيبة « ان مقصسد 
القصيد انما ابتدأ فيها بذ كر الديار والدمن والآثار »> فبكى وشكا » وخاطب 
الربع »| واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببا لذكر اهلها الظاعنين عنها › 
اذ كان نازلة العمد في الحلول والظعن على حلاف ما عليه نازلة المدر » 
لائنقالهم من ماء الى ماء > وانتجاعهم الكل » وتتنبعهم مساقط الغيث حيث 
كان » م وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق »> وفرط الصبابة 
والشوق ليميل حوه القلوب » ويصرف اليه الوجوه » وليستدعی به اصغاء 
الاسماع اليه لان التشبيب قريب من النفوس » لائط بالقلوب » لما قد جعل 
الله في تركيب العباد من سحبة الغزل » والف النساء . فليس يكاد احد يلو 
من ان یکون منعلقا منه بسبب وضاربا فيه بهم › حلال او حرام › فاذا 
علم انه قد استوثتى من الاصغاء اليه > والاستماع له > عقب بامجاب الحقوق 
فرحل ي شعره » وشكا النصب والسهر » وسرى اليل وحر الهجير › وانضاء 
الراحلة والبعير فاذا علم انه قد اوجب على صاحبه حق الرجاء > وذمامة 
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نتأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير » بدأ ي المديح » فبعثه على 
امكافأة > وهزه للسماع »> وفضله على الاشباه وصغر في قدره ابحزيل . 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام » فلم 
بجعل واحدا منها اغلب على الشعر › ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع بالنفوس 
طا آل :الد € 

ومثل ما حاول ابن قتيبة تفسير ها »> حاول بعض النقاد المحدثين تفسيرها 
فصورها البعض بانها الصرخة المتمردة البائسة امام حقيقة الموت والفناء » الي 
فجرت الكثير من الفن الانساني 

ۇقتار المستشرق الال ماني فالر براونه الظاهرة من خلال التماسه لالوان 
من التفكير الو جودي لدی الشعر اء الحاھلىين › واعتر اللسيب ظاهرة حمل 
ملامح من التفكير الوجودي » واعتقد ان موضوع اختيار القضاء والفناء 
والتنامي › هو الذي حرك الانسان ئي كل زمان »› وهو الم ضوع الذي يرده 
عن وعيه » والذي ينساه الانسان من حين الى حين » وهو الموضوع الذي 
القلق الوجودي »وان الاحاديث الي ذکروا فیها ایامهم السعيدة » ووصفوا 
ساعات اللهو والشرب والمزل والمداعبة »> كانوا يتكلمون عنها بصرخة من 
الام »> لشعورهم بان الفرح انتهى » وان اللهر مضى »› وان الشباب في › 
م بقرن هذا الموقف بموقف الانسان أي التاريخ كله ويرجع ذلك الى ان 
الانسان يشعر دانما بتهديد القضاء › وتوعد الفناء > وهو ينظر الى المت اليقين › 
ومحلص من حديثه هذا فيقول ان ي الشعر القدم مسائل شبيهة بتلك الي 
تشر ها الفلسفة الوجودية . 
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وحاول الدكتور يوسف خليف ‏ ان بيجعل فترات الفراغ الي كانت 
تطول في بعض الاحيان وخاصة ثي ايام الربيع » عندما تتحول البادية الى جنة 
حضراء » ينطلق البدو فوقها » يسيمون ابلهم وانعامهم وشاءهم ۽ سپبا من 
اسباب ملء اوقات الفراغ باي شيء » حى لا تستحيل الحياة معها فراغا 
باردا للا احساس بالو جود فيه › وشعورا بالضياع في هذه الصحراء المرامية 
الاطراف الي بحل للانسان فيها انه بعش في عام لا يعرف الحدود. ولا 
يدرلك معى النهاية . وحددت ظروف البيلة والحضارة في المجتمع الحاهلي 
وسائل حل هذه المشكلة > مشكلة الفراغ في ثلاثة انجاهات اساسية » اللروج 
إلى الصحر اء للرحلة او للصيد » والالتقاء بالرفاق لشرب اللحمر ولعب الميسر › 
والسعي نحلف المرأة طلبا للحب والغزل . 

ومن هنا ارتبطت هذه المقدمة بهذه الدوافع الي حاولوا عن طريقها حل 
مشكلة الفراغ في حياہم » وتحقيق وجودهم اماءها وهي مشكلة وجد 
العري حلها ني هذه المتع الي لم تجد مكانا للتعبير عنها في زحمة الالتزامات 
القبلية الا ي مقدمات قصائده 

ووقف الدكتور يوسف عند بداية هذه المقدمة ان هذه المقدمة بدأت 
بداية طبيعية عند شعراء المرحلة الفنية الاولى من حياة الشعر ال حاهلي » وهي 
المرحلة الي عاصرت حرب البسوس » وقد استطاع شعراء هذه المرحلة ان 
يرسوا دعام هذه المقدمة » وان محققوا ها بصورة تقريبية - اطارها الشكلي 
ومضمو ما المى ضوعي » وطائفة من مقوماما وتقاليدها الفنية الي استقرت ها 
بعد ذلك » والي اصبحت معام ثابتة ي طريق الشعر العرلي القديم . ومن 
الطبيعي ان الصورة العامة لم تكن صورة ثابتة جامدة عند شعراء هذه المرحلة ٠‏ 
وانما كانت صورة عامة حختلف من شاعرالى شاعر ني التفاصيل والحزئيات 
او في طريقة العرض ١‏ او ي اختيار الالوان والزوايا او في توزيع الظلال 
والاضواء ؛ ثم حولت هذه المقدمة الى مقدمة تقليدية عند شعراء المرحلة 


)١(‏ يوسف خليف مقدمة الاطلال ني القصيدة الماهلية ‏ للاث مقالات نشرت لي مجلة 
المجلة المصرية ي الاعداد ۹۸ر ٠١١‏ ور ٠١٤‏ من سنة 1١١1١‏ 
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الثانية من حياة هذا الشعر “ > وهي الرحلة الي عاصرت حرب داحس والغيراء ء 
والې شهدت ازدهار مدرسة الصنعة الحاهلية مثلة ي ابرع شعر ابا » زهیر 
ن آي سلمى » الذي استطاع ان برسي تقاليد هذه المدرسة ومقوماما الفنية › 

وان بنهض با هضة رائعة › وترجم مدرسة الصنعة في بدايتها کک 
استادن کر ئ وضعا اسسها ودعانمها الفنية وهما طفيل الغنوي مم أوس 
ن حجر من بعده واستطاع هذان الشاعران ان يطورا القصيدة العربية من 
صورنما البسيطة الي كانت عابها في مرحلة النضج الطبيعي الى و 
لصاحبها الا بعد جهد طويل › وعناء شديد › ومعاودة للنظر فيها من اجل 
تجويدها وتنقيحها وتهذيبها »> بل من اجل صنعها صنعا ‏ واحراجها وفقا 
لقابيس دقيقة وقوالب حكمة . 

ويشير الدكتور يوسف الى صور اخرى للمقدمات محتلف ي امجاهاما › 
ولكنها تلنقي عند الفكرة الي تعد هذه المقدمات تعبيرا عن متع الحياة اجاهلية 
الى كان فتيان العرب يعيشون ها »> ويحرصون عليها » وتدور جميعها حول 
حور واحد. وهو محاولة اثبات الوجود امام مشكلة الفراغ في حياتّبم » لا 
وجدوه لي هذه المقدمات من فرص بفرغون فيها لانفسهم : متخففين من 
زحمة الالتزامات القبلية الي كان بفرضها عليهم ما كان بينهم وبين قبائلهم 
من عقد اجتماعي » طبع الشعر المحاهلي - في مجموعه - بطابع قيلي > وجعل 
الاحساس بالقبيلة في نفس شاعرها اعمق من احساسه بنفسه » فكانت المقدمات 
الغزلية الى تتحدث عن الحبيبة نفسها » والمقدمات الحمرية > ومقدمات 
الفروسية » ومقدمات الشيب والشباب » ومقدمات اخرى اقل ظهورا منها 
ما نراه في مقدمات الطيف الي تتحدث عن طيف الحبيبة الذي حرق استار 
الظلام »> ويسري ي ظلمات الليل ليزور الشاعر ي احلامه. 

وارى أن بكاء الاطلال ليس عاطفة خاصة › ولا تجربة وجدانية ذاتية › 
بل لحظة حزينة املاها على الشاعر شعور اللحماعة الي ينتمي اليها بالحرمان 
من الوطن المكاني › وبالحنين الى الاستقرار والمقام الثابت الذي بستطيع فيه 
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ان بق بتا » بحلد فيه ذکریاته ويسر جم ملاعب صباه وهو في الواقسع 
ل پواجه ذکری جه فخبب ٢‏ واما کانت مداعۍ ي ذاکرته ضور ابه 
الذاهب » وهذان الدافعان يكفيان لحلق عاطفة تثير في نفسه جوا مناسبا مله 
على الحنين » ويعد ذلك التمهيد الذي بحل الحو الشعري المناسب لقول القصيدة . 
وقد اصبحت المقدمة الطالية - بكل صورها والوالما - توأدي وظيفة خاق 
هلا ابحو الشعري › الذي بمنح الشاعر القدرة على القول » لانه يصبح في 
حالة معاناة شعرية حادة » تمده بالمشاعر الي نمكنه من التنفيس عن كل ما 
محتبس في نفسه من الاحساسات » ويدور ي ذهنه من الافكار والحوادث 
وهو في نفس الوقت بميء الحو المناسب للمستمع الذي بجد في هذه المعاناة 
شبها لما بحسه هو › فينشى ء الشاعر بمذه البداية لنفسه ولسامعه وقارثيه حالة 
شعورية مليثة بعواطف الحلين والشوق والاستعداد للانشاد او الاستماع او 
المتابعة » يبتعد فيها الانسان عن كل ما حيط به » او بتصل مياته القريبة » 
وهلا ما دفع الشعراء الى التزامها » والتقيد بمعانيها » والمحافظة على اصوهما . 
ولا شك ني انا عثل بجربة الرحلة الي قامت عليها الحياة الجحاهلية . فاحنين 
الى الطلل ثل الحنين للوطن لان الطلل وما محبط به وما يتناثر حوله من 

الدمن بمثل مجموعة الد كريات الي SE‏ 
واسعد الايام »> فلا غرابة اذا وجدنا الشاعر ال حاهلي ببرز ذاتيته ويفرغ 
شخصيته » حاولا بذلك اثبات وجوده المبعر في هله الصحراء الي لم يضمن 
فيها مسكنا يلم حياته الضائعة وسط رحلة لا تستقر وتنقل لا بقف ١‏ وانعكست 
هذه الداتية حى ي الشكل العام للقصيدة الحاهلية فهو عندما ينتهي من وقوفه 
القصير او الطويل عند الطلل الشاحص او الدارس » يننقل الى ما بتعلتق بالطلل 
من ذكريات » ولیس ذكربات أعذب في نفسه من ذكريات الاحبة » فيذ كر 
حبیبته وذکریاته معها وطیفها ووصلها وهجرها › وکل ما یتعلق با م 
ینتقل الى فرسه »› او ناقته » لامها وسیلته لاظهار بطولته وشجاعته وفروسیته › 
وكل هله الصور والمظاهر تقابل وتاثل مرحلة الشباب والفتوة عند الشاعر › 
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وفيها بظهر قوته وجرأته ني اختراق المغاوز م تدركه فر ة التأمل والعبرة 
والتعقل » فيخم القصيدة بابيات الحكمة الي تنمثل فيها نجربته ي الحياة 
الطويلة : ونحبرته ني مسالكها الوعرة > وسأمه منها والنهابة الحتمية لطبيعة 
الحياة . وهكذا نجد الشكل العام للقصيدة ثل تطورا طبيعيا لمراحل الحياة 
الي بعر بها الانسان وذلك لا بنع من ال كثيرا من الشعراء كانوا مقلدن 
تابعین لمن سبقهم ي وقوفهم وغزهم وذکر بطولامم وایتهم لان هذه 
الظاهرة بدأت طبيعية عند اوائل الشعراء الذين وردت في شعرهم + م حولت 
الى ظاهرة تقليدية عند غير هذه الطبقة من الشعراء وربا جاز لنا ان نربط 
بين حباة التنقل وعدم الاستقرار » وطبيعة الحياة المتنقلة ٠‏ القامة على التر حال 
الدام والتجوال المستديم » والي جعلت الشاعر بمكث في المنطقة ما دامت 
عميمة الحصب »› حى اذا اجدبت الارض . ونضبت العيون » وشعر بالمحل 
ېدده ويېدد رواحله وانعامه رحل الى حیٹ بتوفر اللحصب ويکر الكلاً 
وتنتشر العيون › اقول رعا جاز لنا ان نربط بين هذه الحياة وبين بناء القصيدة 
العربية الى كان يننقل فيها بسرعة الى اغراض متعددة ¿ فكنا نرى الشاعر 
لا يكاد بقض عند معى من العاني الي تساورة حى بتجاوزه المع انحر 
يعن له » ومحخطر بذهنه » وما يزال حاله على هذه الشاكلة الى ان ينتقل الى 
غرض آخر » وهكذا نجد طبيعة هذه الحياة تطبع ته كير الشاعر وتدفعه الى 
ان يبي جميع أحكامه » ويقرر كثيرا من حقائقه على ضوء هذه الظاهرة 
الي احاطت به 

والواقع ان وقوف الشاعر الجاهلي عند اطلال احبته او بكاء دياره 
الي هجرها - او اضطر الى هجرها - لم يكن غريبا لان الطلل عندهم 
قطعة من الحياة الي هرم كلما مضى منها جزء لا يستطيع الانسان رده مهما 
حاول فكأن البكاء على الطلل اصبح يعي البكاء على الحياة نفسها وكأن 
البكاء على الحياة ثل نقطة الانطلاق ني تفكير الشاعر الحاهلي فهو ينظر 
ال الطلل ويحس بعمق الحالة الي تصادفه : فير بط بين فكرتي الحرمان 


۲ 


من الوطن وعمق حالة الزوح والار تحال . وعندها لا جد شيا پناجبه غير 
هذه العام الضئيلة الي صعب على الناس حملها فظل الزمن بجد ي ازالتها ٠‏ 
والاحجار الصماء الي طال عليها الدهر »> والاثافي السفع المحترقة السي 
احتلفت عليها الحطوب والاحداث » والدمن المبقية »> والحيوانات الوديعة 
الي ترود ملاعب صباہ . وکلما کان الاثر اکر اندراسا › کان التأثیر اقوی 
في نفس الشاعر وابعث في استثارة عواطفه › وكان قسم من الشعراء حرص 
على ان يكون حديثه عن الطلل بصيغة التثنية » لان اقل اعوان الرجل ني ابله 
وماله اثنان واقل الرفقة ثلاث الى جانب طبيعة الرحلة الي كانت تفرض 
على الشخص ان لا يرحل وحده واا يرحل مع رفبقين » ويدل على ذلك 
من بعض الوجوه قوله تعالى الك خازن جهنم ١‏ ألقيا في جهم كل كفار 
عنید ۲ (. 

اما الظاهرة الاخحرى الي نجدها › فهي محاولة الشعراء . تحديد الفترة 
الزمنية الي مرت على ترك هذا الاثر > والواقع ان هذه الفعرة الي محصرها 
الشاعر ابحاهلي بہله‌السنوات غالبا ما تكون من فبرات حياته المملوءة بالنشاط 
والحيوية والقدرة على اظهار البطولة »› فعهد زهير بهذه الديار من بعد عشرين 
حجة كما يقول") ولم بهتد اليها الا بعد ابحهد والنعب » او مجعلها حججا 
غير حدودة فیقول( 

لمن الديار بقنة الحجر اقوين من حجج ومن دهر 

او محصرها بثماني سنوات فبقو ل0 
صحا القلب عن سلمى وقد کاد لا سلو 

واقفر من سلمى التعمانيق واللقل 


(1) سورة ق . الآية ۲۲ رانظر دیوان مبید/ ۱۱۰ ۰ ۱٠۳۰‏ ودیوان أمریء القیس ۸ و ٩‏ 
و ۸۹و ۱٠۰٣١‏ و ۱١٤‏ ودیوان پشر ن اي خازم/ ۲۰ و ۱۰۹ر ۱۳۸ (۲) انظر دیران 
زهیر |۷ (۴) زهیر الدایران/۸۹ )٤(‏ زهیر الدیوان/٩٩‏ 


۹۳ 


على صبر امر ما عر وما بحلو 


ومحدد امرو القيس ثلاثين شهرا في قصيدة ‏ » وعامين في قصيدة 
احرى" » وأزمانا غير محدودة ني ثاللة" اما النابغة فيو کد هذه السنوات 
فيجعلها سبعا کوامل ٩۱‏ ومثل ذلك بصنع الشعر اء الأحرون(“ 

وكانوا بحر صون على تحديد المواضع وتسميتها وتعديدها » لان وقوفهم 
على هذه الموافع يدخل الرضا الى نفوسهم » ومجعلهم يطمئنون الى صحتها › 
بسبب الرباح الشديدة الي نميل الراب عليها فتغطيها »> وعند ذلك بصعب 
الاهتداء اليها ما يدفعهم الى تركها » وقد حفل الشعر باسماء هذه الأماكن 
وقد ورد منها لي شعر عبيد المذانب وواهب" وصاحة وحروس ” ولبى 
وفبحان والقطبيات والدكادك والحمد والشقيق والامل“ وورد منها في 
شعر امرىء القيس الدخول وحومل وتوضح والمقراة" وسحام و عمايتان 
والمضب وذو اقدام"“ وذكر طرفة" وعنر ة5" وزهير"' والنايغ ١0‏ 
ولبید )2 اما کن احری . وهذان الباعثان کانا من بواعث الاثارة والاستذ كار› 
فلا غرو اذا وقف الشعراء عندها هذه الوقفة »> وسكبوا بين بقاياها ارق 
العواطف » وانعموا عليها بالسلام » وذكروا ما تعفيه الرياح والامطار وصوروا 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/۲۷ (۲) انظر دیوان امریء القیس/۳۰۰ (۲) نفس 
الصدر/۸۹ (+) انظر ديوان النابغة/ ۱۰۰ و ٠١١‏ (ه) انظر دیوان بشر ۱۸٩‏ 
وانظر المفضلیات ۸/۲و )٩( ۲٠۷‏ انظر دیوان عبید/۸» (۷) نفس الدیوان/۷٠‏ 
(۸) نفس الدیوان/٩٩‏ و ٩۷‏ وانظر المسفحات ۱٠۰١‏ ر ٣٣و‏ ۱۲۲ )٩4(‏ انظر دیوان 
امریء القیس /۸ )٠١(‏ نفس الديوان / ١٠١‏ وانظر الصفحات ٠١٠۸‏ و )١١(۲٠١‏ 
انظر دیوان طرفً/ ۲۰ و۱۱۱ و ١۱۱ر۲٣۱۲‏ (۱۲) انظر دیوان عنرة/ ۲۸۷ و ۳۹٤‏ 
(۱۴) انظر دیوان زهیر /؛ واه ر ٥۷‏ و١۸‏ ر٣۲۰‏ و۲۰۸ و ۲۱۹ و ۲۹۸ (٤۱)انظردیوان‏ 
النابغة/۱۲۹ و ۱۰۰ و ۱۱۹ ر ۱۹۹و ۲۰۵ و ۲۰۸ ر ۲۱۲ ( عتار الاعلم ) )٠١(‏ انظر 
دیوان لبد / ۷۲ ر ٩۰‏ ر ۱۱۸و ۱۳۸ و ۲۳۲ و ۲۸۸ و ۲۹۷ 


٤ 


ما بقي من آثارها بابدع ما يستطيعونه من الصور › فاعتذروا لسكولًا بعلة 
الصمم والحرس > وعرضوا لا بخلفه الحيوان فيها وقد صوروا تلك الاطلال 
بشى الصور › وشبهوها باشكال حتلفة فشبهو ها بالكتاب قال امر و القيس )١(:‏ 
قفا نبك من ذکری حبیب وعرفان 
ودم عفت اانه مند ازمان 
أنت حجج بعدي عليها فاصبحت 
کخط زبور ي مصاحف رهبان 
وقال عبد () 
لن دمنة اقوت بجوة ضرغد تلوح كعنوان الكتاب المجدد 
م یشبه الدیار بالکتاب في استوائه ٩۳‏ 
لمن الدار اقفرت بال ناب غير نوى ودمنة كالكتاب 
اما تشبيه آثار الديار بالصحف » فهو معى متداول بين الشعراء قال 
ا 
کانہا بعد عهد العاهدين بها ين الذنوب وحزمي واحق صحف 
وقال عنر 5( 
کوحي صحائف من عهد کسری فاهداها لاعجم ططمي 
ويحاول الشاعر ان لا يقف عند الاثر الذي تركه الاحبة »> وانما يعمد 
الى ما بقي من هذا الاثر » فيشبهه باثار الكتابة على الاحجار» عغاولا ان 
يعمد هذه المقار نة بين هاتين الصورتين اللتبن ارتسمتا ني ذهنه . يقول عبد 


)۱( امرۇ القیس . الدیوان/ ۸۹ انظر دہوان اپ دراد / ۲۹۴۳ )۲( عبد . الديوان / ۲ه 
(۳) عبد الدیوان/ ۲۱ وانظر دیوان زهیر/۱۲۱ و ١٩۱۲و‏ ۲۹۸ )٤)(‏ بثر لالایوان 
rY/‏ (ه) عر ة الایوان/ ۴۹۲ ( تار الشمر الاهلي ) )١(‏ عيد . الديوان/ ٠۷‏ 
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من الايار بصاحة قحروس 
درست من الإقفار اني ر س 
إل“ أوارتا كأن رسومَها 
في مهرق خلتق الدآواة ليس 

وقال لبد ٩‏ : 

فمدافع الان عري رسمها خلا كما ضمن الوحي سلامها 

ویشبه زهیر رسوم الدار برق مکتوب › قد اتی عليه الدهر فأذهب 
معالمه قول 

أن آل لیلى عرفت الطلولا ندىی حرض ماثلات مولا 

بکين ونحسب اآاہمن عن فرط حولين رقا ميلا 

واخحذت الصورة تستكمل ابعادها عند بعض الشعراء الحاهليين › مما جعلها 
تأحد شكلا جديدا » مغايرا للصورة الي رسمها الشعراء الاوائل »> وني هذا 
النصوير تكمن| براعة هذا البعض .من الشعراء »> وتظهر قدرتهم على هذا 
التحقق الدقيق ») قال سلامة بن جندل 

لن طلل مثل الكتاب انمق خلا عهده بين الصليب فمطرق 

أکب عليه کاتب بدواته وحادثه بي العين جدة مهرق 

وبشبه بشر ن اي حازم ما بقي من آثار الديار بالالواح المزخحرفة يقول 

فكأن اطلالا وباتي دمنة بجدود الواح عليها الرخحرف 

وبقف الشاعر امام الاطلال متعجبا من بقاء آثارها » مع ان العهد بها 
قديم » وهو بالرغم من كل هذه القسوة الي تقسوها الطبيعة على ذكرياته › 


(۱) ابید . الایوان/ ۲۹۷ (۲) زهیر . الایوان / ۱۹۴ = ۱۹۲ (۴) الاصعي . 
الاصممیات / )٤( ۱۲١‏ بشر بن الي خازم . الدیوان ٠١۲/‏ 


۲٦ 


انه بحفف من ذلك با يضفيه عليها من النعوت فهي کتاب اکب عليه 
الكاتب وا يسوي سطوره مرة › وغالف احری › لعدم جيثها 
استواء واحد » وهي صورة حية لعبث الدهر وقضائه وحيرة الانسان منك 
لدم »> وهي الصورة الي ظلت تعيش ني ذهن البشربة آمادا طويلة . قال 
من دمن کان قفار خلا منها الكثيب فواحف 
ادت فاا تلت الان فعا ال ارف 
اکب علیها کانب يقم يديه تارة وعالف 

ويصورها الحارث بن حالزة اليشكزي بصحف الفرس »› فبقول )١‏ 

لن الديار عفون بالحبلس اآباتها كمهارق الفرس 

اما مقابلة صورة الاثر بالوشم فلا بد ان تعكس لنا المعى المراد مسن 
بات هذا الاثر الذي يشبه ثبات الوشم » ,وقد تعاور الشعراء على هذه الصورة 
وتداولوها › قال عنر ة۳ 

الا يا دار عبلة بالطوى - كرجع الوشم في كف ادى 

وقال طفيل الغنوي“ 

لمن طلل بذي صمي قديم يلوح کان باقيه وشوم 

وزهیر لا یكتفي بظهور ديار احبته کالوشم › وانما جعل الوشم مرجما » 
ويجعله في نواشر المعصى › تشبيتا لفكرة زر والبقاء الي یرید 
الشاعر ابرازها في صورته . واظهارها في وصفه e‏ 
وهذا علص با الى الر بحل ن عواطف الشاعر الي حمل صورة الوشم 


(1) الغضل الفضليات )١( ۸١/۲‏ المغضل الفضليات ٠۴١/١‏ (۴) عة . الايوان 
)٤( ۹۰/‏ طفیل الغنوي . الدیران/ ٠۲‏ وانظر دیوان طرفة |۲۰۸ 


1¥ 


وهي منقوشة على يد الحبيبة › تزبنها ونجملها » وصورة آثار هذا الطلل الي 
علي هذا المكان وتجمله . ومن هنا كانت صورة زهير > وصورة غيره من 
الشعراء توأدي اكر من وجودها > وتتجاوز النطاق المحدد ما » قال زهر () 
دبار ا بالرقمتسین کانما مراجیع وشم في نواشر معصم 
وهناك صور اخرى ترددت ي تضاعيف هذه الصور › فيها شيء من 
الحدة بالنسبة 1 عهد ناه ٤‏ اوصاف وتشبیهات اللحاهلین فتشبىه ما بي من 
الديار نتيجة تلاعب الرباح › ونقادم الايام » بنقوش اجفان السيف او ببرد 
قطع » فجعل لكل جفن سيف منه طائفة يبطن بها › او بوشي غمد اجد 
الصانع ني نقشه هذه الصور الي ابدع في رسمها الشاعر الحاهلي » جديدة 
في جال الصور الي الفناها > قال عبيد : ١‏ 
کان ما ابشت الراومن. مه والسنون. .الذواهب الأول 
فرح تضم غلا صوانعة ‏ في بي العياب او خلل © 
ويعيد عبيد الصورة بشکل آخر › حاولا ان بجدد فيها فيقول 
مقفرات الا رماداً غبيساً وققايا من دمنة الاطلال 
وتبدو الصورة عند طرفة اكير وضوحا ودقة أي قوله (° 
اتعرف رس الدار قفرا مناز له کجفن اليماي زخحرف الوشي ماثله 
ووردت صور احری انشبیه آبات الدیار وعلاماتما ورسومها »› فشبهت 


(۱) زهیر الدیوان /ه (۲) عبید . الدیران/ (r) ٩۹٩‏ الفضم الصحيفة 
او الحلا الابيض . غلا بالغ وتأنق. البياب جمم ميبة »> وهي القيبة . الللل جع 
خلة بكر الحاء وتشديد اللام المفتوحة وهي جفن اليف المغشى بالادم > او بطانة یغشی ہا 
جفن اليف (4) صد . الدبوان/ ٠۰٠‏ › وانظر دیوان زهر/ ۲۹٣۲‏ (ه) طرفة 
الدیوان/ ٤‏ ۲۵ 


۲۹۸ 


الوب اليمائي الموشى والمزين » او الوب البالي) 

ولا بد ان تعكس لنا هذه الصور الحالات النفسية الي كانت تدور في 
ذهن الشاعر وهو يصف لنا هذه الآثار » فيضفي عليها من نفسه الوانا توضح 
الغرض الذي يريده منها »> ومجعلنا نف عند هذه الحالات الي دارت في 
ذهنه » والي لم جحد هما حلا غير هذا الوقوف » وهذه الصور والتشبيهات . 

ان صور الد كربات الي كانت تعيش ني وجدان الشاعر ابلحاهلي وحنينه 
الذي کان لا يفارقه » كانا يلحان » في نفسه » فحاول التعبير عن هذا 
الالحاح المترالي بهذه الصور المحفورة ›» أو المكتوبة > اواللولة. وهي في 
کل هذه الحالات ترسم لنا المعاناة ا لحقيقة الي يعانيها هذا الانسان › وتصور 
الاثر الكبير الذي كانت نجدده هذه العوامل ني نفسه » فلم بجد وسيلة ببرزها 
با غبر هذه » وكأنه كان شى نسيانها فعبر عن ذلك بالكتابة والزخحرفة 
والحفر والتوشية والتجميل » لتكون اثبت وارسخ وادق وابمج » ولتكون 
مناسبة للالحاح الذي بعتور تفكيره . 

وطبيعي ان ينتقل الشاعر بعد اشارته الى آثار الديار واوصافها الى تغير 
معالمها فالرباح والأمطار والسيول وصروف الزمان والايام > كلها عوامل 
موّثرة في هذه الاطلال كانت تتعاون على تعفيتها وعوها › ومحاول الشاعر 
في بعض الاحيان ان يفسر كثيرا من ظواهر الطبيعة با يلام مزاجه وطبيعته › 
ولعله برى ي هله التفسيرات راحة نفسية › حفف من حدة ما يعانيه » وقسوة 
ما يشعر به من الحسرة والكابة . فالا ثار تنغير لتقادم عهدها » فلم يبق منها 
الا بقابا تدل على رسمها » ومول اخحتلاف الرباح دون زوا لما »> فكلما مستها 
هذه ودفنتها - ما هالت عليها من الرمل - سفرت عنها الاخحرى › واظهر ما › 
فهي » وان تغير اثرها › باقبة »> تلهب عواطف الشاعر » كلما نظر اليها 
قال امر و القي ١‏ 


(۱)انظر دیوان طرفة ۴۷ (۲)انظر دیوان عبید/۱۱۰ (۴) امرز القیس . الدیوان| ۸ 


۳۹۹ 


فتوضح فالمقراة لم بعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 

والنظرة الي بنظرها امرو القيس الى الرباح » لا ينظرها بقية الشعراء › 
فعبد الله ن سلمة بشبه مرور الرياح على ديار احبته بذيل العروس » وهي 
صيغة غير الى عرفناها عند الشعراء المتقدمين » وربا يكون هذا التشبيه غرباً 
على الشعراء الآحرين 

وكأنما جر الروامس ذبلها ثي صحنها العفو ذيل عروس 

فصورة الرباح كما تبدو من تصوبر الشاعر ها »> برغم تعفيتها للاثر › 
وحوها لعالمه » وحفرها لبقاياه عببة لنفسه » لحبه هذا الاثر » وتعلقه به 
فکان مزج فيها ا لحب بالاشفاق . 

والرباح بانواعها لا تكون سببا كافيا في رأي الشاعر » لابادة معام 
الديار من رماد واثاي » ومرابط خیل ومراح ابل وغم واا کان الدهر 
عاملا آخر من عوامل اقفارها › فلم برك فيها غير البقر الرواتع والظباء 
اللحالصة البياض : فال عبيد) 

اقوت معاملها وغير رسمها هوج الرياح وحقبة الايام 

دار با عين اللعاج رواتعا تقرو مساربها مع الارام 

ويضيف الشاعر عوامل اخرى لتغيبر هذه المعام > كالمطر والسيول › 
وهي أي الواقع من ابرز العوامل » لاثرها الكبير » وقوما في سرعة ازالة 
بقاباها : قال النارغة) 
اسائل عن سعدی وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع کوامل 


)١(‏ المغضل المفضليات ٠١٠/١‏ (۲) عبید الدیوان ٠۳١ ۰ ٠۱۲۱/‏ (۴) الابغة 
الدیوان / ۱۹۰ ۰ وانظر الصفحات/۱۹۹ ›» ۲۰۰ من الدیوان نفه » رانظر دیوان امریه 
القیس/ ۲۷۰ وردیوان عید/ ٩۷‏ » ودیران الي دواد/ ۲٩۹۸‏ ۰ والمفضلیات ۸۱/۲ 


۷۰ 


a E‏ اقوی ي تعفية الاز ار » ویسلم عبید 
بحكم الزمن أي ابادة معالم الأثر » ویومن بشان تقلبائه » لانه لا يون . 
بقول() 
فان تلك غبراء ابلحنيبة اصبحت خلت منهم واستبدلت غير ابدال 
فقد ما ارى الي المحميع بغيطة با والليالي لا تدوم على حال 

ويعود الشاعر الحاهلي الى الديار بعد أن لفته تأثير هذه العوامل فيها ¿ 
متأملا احوالما . فالاثار تعفو » ولا يبقى منها شيء › ونكرار الزمن يمر › 
وهو بمحو آثار هذه المواضع حى لا تكاد تعرف لأول وهلة » لتغير معالمها 
ولطول المسافة بينه وبينها ولكن التفرس فبها والتأمل ي احواما » يدلان 
المرء على حقيقنها قال النابغة : )١‏ 
عا ذو حسا من فرتی فالفوارع فجنبا أريك, فالتلاع الدوافع 
فمجتمع الاشراج غير رستها مصايف مرت بعدنا ومرابع 
تومت آبات ها فعرفتها لستة اعوام وذا العام سابع 

وبعد كل هله المشاعر لا جد الشاعر ابماهلي تفسيرا لذا الذهول الذي 
محسه الا ان يشبه نفسه بشارب الحمر المعتقة يقول عبد 

أمن رسوم نوها ناجلل ومن ديار دعك امامل 

قد جرت الريح به ذيلها عااً وجون سبل هاطل 

طت جا كان شارت ٠‏ صا مااع باجل 

ولا بد أن تكون حقيفة ارتباط الديار محياة الانسان قد لازمته منذ ان 
عرف الحياة فكان اقفار هله الديار بالنسبة له يعي اقفار الحياة نفسها وهذا 
وحده يكفي لتفجير كثير من الاحاسيس ومن خلال ذلك كان الشاعر 


(۱) عبید . الدیوان/۱۱۳ »› وانظر دیوان الاعشی/٠۷٠‏ (۴) النابغة . ألديوأن/٠٠٠‏ 
(۲) عبد . الدیوان/ ٩۸ - ٩۷‏ والظر دیوان امریء القیس ۱٠١/‏ والمفضلیات ۲۱۳/۲ 


۲۷۱ 


محاول ان يطابق بين هذه الصور ويربط بين موت الناس ومفارقة الديار 
ون اال واخ قال 
ما الناس” الا كالديار واهلها بها بوم حلوها وغدواً بلاقع 
وهذا کان وقوفهم عندها يثبر المشاعر ويلهب العواطف قال امرو 
ال 
لمن طَلل ابصرته فشجاني كخط زبور في عسيب يمان 
وكما كانت صور المطر والسحاب والرياح وصروف الزمان تزيل الحنين 
والذكريات ولا تبقي منها الا آثارها الي تلوح من خلال تلك الاطلال › 
كانت صور الحيوانات وهي جوب هله الآثار تبعث أي نفسه الاسى واكر 
ما يقع عليه نظره ي حالته هذه › النعام وااظباء والىقر والنعاج »› وحاول 
الشاعر الحاهلي ان يقتصر على ذكر هذه الحيوانات لوداعتها وجمال صورما 
عنده )› ولياقتها ومناسبتها للصورة الي محتلها هذه الديار ٤‏ زفسه › والشاعر 
في كل لوحة يعرضها إمنح حيوانه صفة من الصفات . فحركة الاطلاء 
عند زهير وهي سير مخالفة او تحاول النهوض من مجامها لتلحق بأمهاتما » 
تضيف الى الصورة خحطوطا والوانا وحركات تجعلها كر قدرة على التعبيز ( 
ما العين والآرام بعشين خلفة واطلاوها ينهضن من كل مجم 
ويشبه الاخنس نن شهاب النعام وهي ترود هذه الديار بالحواطب اللاي 
حملن الحطب وقت العش › وهن يرجعن به یقول 
للت ہا أعرى وأشعر سخنة كما اعتاد محموما يخير صالب 
فل" با ربد التعام كأتها لاء تزجي بالعشي حواطب 


(۳) زهیر الایوان/ه )٤(‏ المفضل . المفضليات 4/۲ 


Y۲ 


ويتكرر الى عند طرفة"“ »> ويستذدكر الشاعر ايامه الي قضاها في 
المربع الذي ارتبعوا فيه ›» وحبیبته سلمی › ولكن المربم نبدل الى قفر › ترتاده 
اولاد الظباء » وترعاه بيض النعاء 
ان ا النعام وحدها تركز انتباه الشاعر » وانما اصوات الریاح 
المتجاوبة - الي عبر عنها بالعوازف ‏ وهي حف بأطراف هذه الديار » 
واصوات ذ كر النعام > كانت ترسم له صورة أخرى من صور الفزع والحوف 
والفراق فيسفح عبراته وقد ارتسمت هذه الصورة في ذهن عبيد ارتساما 
واضحا فأحسن التعبير عنها فقال( 
أبن مزل عاف ومن رَْم أطلال 
بکیت ؟ وهل ببکي من الشوق امثالي ؟ 
دارهم اد هم جمیم فاصبحت 
بسابس الا الوحش في البلد اللحالي 
قليلا بها الأصوات الا عوازفا 
والا عرارا من غباهب آحال 
اما البقر فهي صورة اخحرى من الصور الي تمر في ذهن الشاعر وهو 
یذ کر احبته بقول امروٴ القیس0) 
ترى بعر الارام أي عرصاتا وقيعاا کكأنه حب فلفل 
وذكرها النابغة واوس وغيرهما من الشعراء) 
وتشبه صورة البقر عند المرقش الفرس الذين بمشون ني القلانس" ولابد 
ان تحمل هذه الصورة مرارة الام الذي احس به الشاعر وهو لم هتد الى معام 


(۱) انظر دیوان طرنة/ ۴۴۰‏ (۲) انظر دیوان امریء القبس |۲۸ (۴) عید۔ 
الدیوان/۱۱۲ )٤(‏ امرۇ القیس . الدیوان/۸» (ه) انظر دیوان النابغة/ ۲٠٠٣‏ رديوان 
ارس/ ٠۳۴‏ والمفضلیات ۱/۲ )١(‏ انظر المفضلیات ۲۹/۲ 


۳ 


احبته حى كادت هذه الارض تقسم بأغلظ الاعمان انہا ما صادفت احدا 
ولم يقم علبها احد بنیانا > ولم بشد دارا - وهذا ما اشرنا اليه ي بداية حديشنا 
عن تحدید الاماکن - ول تعفل هذه الارض بأحسن ذکریاته واطیب ایامه › 
انبا صورة مريرة للألم الذي يعانيه الشاعر الجاهلي »> وحيبة مفجعة له وهو 
بقف على ارض ل تفل بأبامه » وم تأنس بشبابه وصباه . 

ويجمع الشاعر اخيانا بين النعام المخضر السيقان › والظباء الطويلة الاعناق 
الحسنة البياض »› ني صورة واحدة ولا ينسى الشاعر النعاج ي صورة هذه 
فيجعلها رفيقة لاظباء " » ومحاول ان مجعل النعاج محل محل ليلى » الي ابى 
رسم دارها ان يتحول على الرغم من مرور الزمن " » وعلى الرغم من هذه 
الاحوال الى ترد في ذهن الشاعر » باعتبارها مرحلة انفعالية حادة » فققد 
كانت نثير في نفسه الأسى » وقد صور بشامة بن الغدير ذلك فقال 

فوقفت ني دار الحميع وقد جالت شوون الرأس بالديع 

كعروض فياض عل فلج نري جداوله على الزرع 

ويشبه امرو القيس ما محري من دمعه ‏ لفمد اهل الدار ‏ مما يسيل من 
عيون ناقف الحنطل » لكرة ما يسكبه من الدمع ‏ 

وعلى الرغم من ضالة الآثار المتبقبة بسبب رحلة الأحبة بتعلتق الشاعر بها 
وبذ كرها بأل وفجيعة . فالرماد المبقي كالكحل »› واثر ذيول الرياح الشديدة 
على هذه الدبار حص زينتها اصابع فنية متقنة »> وهذا ما نجده واضحاعند 
قراءتنا لبعض المقدمات الطللية قال النابغة ° 
رماد ككحل العين لأإيا ابينة ونوّى كجذم الحوض أنأم اشم 
كأن مجر الرامسات ذيو مها عليه حصير نمقته الصوانع 


(۱) انظر دیوان صید/۱٠۱۰‏ (۲) انظر دیوان امریء القیس/٤۱١۱‏ (۴) انظر المفضليات 
۲۰0/۲ (4) المفضل . المفضليات ۲٠۷/۲‏ (ه) انظر دیوان امریء القیس/٩‏ 
»( النابغة الدیوان/ ۱١۹‏ 


Y4 


وغالبا ما تعاوده الصورة الي عاشت في ذهنه » فيتذكرها عند وقفته 
هذه حين جد المنازل قفرا لا انيس بها » الا مواقد نار ونوبا قديما م تثلمه 
نوائب الايام > وصروف الليالي » لأنها حفرت في ارض صلبة مرتفعة » وهو 
في وقفاته هله ولي استذ كاره لتلك الصور كان يعد ذلك قضاء حت للذ كرى › 
وواجبا تفر ضه المحافظة على العهد وتقنضيه المروءة " وهو لا يكتفي بأن 
يکون وحيدا في هذا الوقوف ۰ وانما بريد من صاحبیه ان يقفا معه فکان 
حبس اصحابه وأخلاءه والركب المصاحب له 

وبعد كل هذا اليكاء نرى الشاعر يستنكره » لأنه - في اعتقاده - لالحدي 
نفعا > وني هذه اممواقف التناقضة تكمن نفس هذا الانسان الذي اجبر على 
هذا السلوك » بسبب قسوة الحياة وقسوة الظروف المعاشية الي عاش تحت 
وطاأتپا قال عبد( 

بل ما بکاء الشيخ في دمنة وقد علاه الوضح الشامل 

اقوت من اللاي هم اهلها فما با - اذ ظعنوا۔- آهل 0) 

وبفسر امرو القیس استنکاره للبکاء بأنه لا یرد حبيبا ولا مجدي شیا 
فلا ینبغی ان یعول عليه“ و لا م جد الشاعر ردا لنداثه عند هذه الاطلال 
اجتازها بعد ان ادی هلا الحق › معللا ذلك مخلوها من اهلها › ولو کان ہا 
احد لرد عليه واجاب دعوته " » أو انه پنادې او یکلم احرس وما 
جدوی السوال عند جنادل خر س(۸ 


(۱) الظر المفضلیات ۲/ ۸۰ ودیوان طرفة/ )١( ۳٠۰۸‏ انظر ديوان عبيد/ ٠١١‏ والمفضليات 
1۴۱/۱ (۴) عبيد . الديوان/ ٩۸‏ وانظر الاصمعيات/۷٠٠‏ (إ)) الوضح الشيب 
(ه( انظر دیوان امری»ء القیس/ ٩‏ ودیوان عر ة/ ۳۹۹ والمفضلیات ۴۷/۲ )١(‏ انظر 
الفضلیات ۱۰۸/۲. (۷) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۰۰ (۸) انظر دیران امری, 
الفیس/ ٤۲‏ ۲ 


Vo 


وهكذا وجدنا الشعراء المحاهليين يعبرون عن احساسهم العميق بالحنين 
الى ملاعب الصبا » ويقرأون ني هذه الآثار المعفاة . حقيقة المت الي تير 
في نفوسهم المخاوف 

وتعد مشاهد الاطلال من اشد المظاهر الطبيعية تأثيرا في الحس والنفس › 
لامها حمل نخيلات مولة من صور الحياة.الدارسة فهي صورة ترمقها العين 
ومجتلي مظاهرها ولكن آثارها تتخلل النفس › ومحرك الحواطر 


۲۷٢ 


غحدث الشعراء عن الحيوان كثيرا»وعنوا به عناية كاملة ووصفوا حرکاته 
وصفا دقيقا ›» ومٹلوا هيئاته واشاروا ال عاداته اشارات كثرة تظهر ي 
احاديثهم وقصائدهم فتكلموا عن الناقة والفرس والكلاب والظباء وعرضوا 
للأسود والدثاب والضباع والحمر الوحشية واليران والتعالب وتحدثوا عن 
الصقور والنسور والرخم والغراب والحمام فوصفوا اشكاها واعضاءها ورسموا 
لنا من خلال احاديثهم سلوكها وعادامما وهي تقطع المفاوز »> وخترق الصحارى 
وتكر على الاعداء وتنقض على الفريسة » ونمزق اشلاء القتللى وتصيح أي 
الحرائب وتنعب ني الاماكن المهجورة موضحين لنا معتقدا ېم الې صاحبت 
هذه الحيوانات . 

على ان وصف الشعراء لبعض هله الحيوانات م يكن مجرد اوصاف 
عابر ة لأعضاتها » وانما كان يشوب ذلك حس وعاطفة يضفيان على الوصف 
طابع ابمحمال والرقة . وكانت عاطفتهم عاطفة انسانية سامية » لأنها عاطفة 
مساواة في الحب والحنان والمشاعر فاذا اراد الشاعر ان بتحدث عن راحلته 
شبهها محمار وحش بسوق اتنه › ترید ان تشفي غلتها من الماء » فاذا ما 
تسمع صونا خفیفا فتقشعر ابدانہا خوفا من ان یکون هناك صائد باربص ها 
حى اذا اقربت من مورد الماء » وحاولت ان ترد منه صوب الصائد سهامه 


VY 


فطاشت وعندها تعود مسرعة من حيث اتت › نقدح حصى الصحراء بأقدامها 
فالراحلة م تعد مجرد حيوان وانما اصبحت بضعة من نفوس الشعراء وان 
اوصافهم لما وحركتهم معها تحملنا على الاعتقاد بعشاركتها هم في هذه الاوصاف 
فهي تشعر بالحوف كما بشعر وتحس بالعطش كما بحس » وتفلت من سهام 
الصائد كما بفلت من سهام اعدائه وخصومه › وتعجب بالنصر كما يعجب 
وتن على صغارها كما بحن على اطفاله » وتأبى الضيم ولا تقم في مكان اذا 
م ترض الاقامة فيه كما بأبى الاقامة في مكان يسام فيه الضيم . وكان بداخل 
الشاعر وهو يرسم هذه الصور كثير من العواطف والمشاعر والاحاسيس 
ركان الشعراء يعكفون على تصوير هذه المشاهد فير سمون دقائقها وهم بحسون 
احساسا عجيبا ويشعرون شعورا عقا بالرغبة في تصويرها واثبات خصائصها ° 
فزهير نن الي سلمى بجعل للبقرة الوحشية الي شبه با ناقته ولدا ليبعث 
فيها الحو » وليثير فيها العاطفة ولتحتدم أي داخلها مشاعر الرعاية فتنطلتق لإنقاذ 
هذا الولد من حالة الحوع والظماً واللحوف والقلق فيقول 
کخنساء سفعاع الملاطم حرة مسافرة مزودة ام فرقلد 
غدت بسلاح مثله يتقى به ويومن جأش الحائف المتوقد " 
ويعيد لبيد قصة هذا الصراع والعاطفة الي تدور ي حياة ألبقرة الوحشية 
البائسة » الي عدت على ولدها العوادي فأ كل السبع ابنها » فبدأت الصياح »› 
وكانت تحسب ان النبات قد غطاه » وتظل صابحة منادية حى بجهدها الصياح 
والنداء > ولي جد بدا من ان تدخل نفسها ثي جوف شجرة ١‏ لتبقى بعيدة 
عن المسالك » والشجرة نابتة في كثبان تنهال رماها في يسر وقد ابدع لبيد 


(۱) انظر دیوان الاعثی/ ۲۱۳ و ۲۹۰ و ۳٣۴۲‏ (۲) زهیر الدیوان/٣۲۲‏ 

(۴) المنساء البقرة والحنس تأغر الان في الرأس القع سراد لي حمرة الملاطم 
الحدان . المززدة المذعورة. الفرقد: ولد البقرة. الحأش المدر الارقد الذي توقد 
خحوفه من الفزع . 


¥۸ 


ني تصوير قلق هذه البقرة الوحشية حين شبهها بلولوة الغواص الي سل خبطها 
فانفرطت وتساقطت 
ولم يقف لبيد عند هذا الحد من تصوبر مأساة هذه البقرة البائسة » وانما 
بتاع رسم الصورة بعد أن هيأ ما من الالوان ما بجعلها قامة مولة » فالليل 
اطبق على هله البقرة ببر ده وقسوته » مهمومه واحزانه فتحملئه صابرة حى 
اذا امجلى هذا الليل :اندفعت تصيح › وهي حائرة تذهب ولا تعلم ابحهة الي 
نهب اليها »> وتجيء ولكنها نجهل الوجهة الي تربدها » وهي ني كل ذلك 
مار ددة قلقة »> حى اذا ادركت ناية طفلها حزنت » وتركت الوعي فأسحق 
ضرعها الدې کان حالقا » وبدأت تتوجس الاصوات الحفيفة عن ظهر غيب › 
وكأنما كانت تحسب كل فرج أولى بالمخافة من الثاني لير تما وقلقها وخحوفها . 
وهنا يعكف لبيد على رسم مشاهد الصيادين الذين اعدوا هذه البقرة من 
وسائل الصيد ما مجعلهم قادرين على اصابتها فاذا يشسوا من أصابتها بالنبال » 
تركوا رميهم » وارسلوا كلابهم المعودة للصيد »› لتلحق بها › ولكنها تذودهن- 
وتحرج من المعركة منتصرة قال ا 
خحنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها 
ا ن ما 
صادفن منها غرة فأصبتها أن المنايا لا تطيش سهامها 
انت وال اكت من دة يروي الال داما جام ١‏ 
بعلو طريقة ‏ متنها متواتر ني ليلة كفر النجوم غمامها © 


(۱) لبيد . الدیوان/ ۲۰۸ - ۲۱۲ (۲) الفريي : ولد البقرة. م يرم م يبرح أر 
جاوز . الشقالق الارض الغليظة بين رملتين . بغامها صوجا. )٣(‏ المعفر ابنها 
الذي تد سحب ني التراب . القهد الابيض وتيل الصغير الاذن من الضأن تعاوها حمرة. 
الفبس : الذلاب» او الكلاب ذات اللون الاغير . كواسب: تتعيش من الصيد . لا من طامها 
لا أحد يطعمها فيمن عليها وأنما هي تمتمد عل جهدها . (۲) الراكف الفقطر (ه) الطريقة: 
حطة الفة فلولا متواتر: مطر متتابم , كفر سر 


۲۷۹ 


تتاف اصلا قالصا مننبدا 
وتضيء ي وجه الظلام رة 
حى اذا ا الظلام واسفرت 
عَلهّت تر د د" ف نهاء صعائد 
حى اذا يست واسحق حال 
وتوجست رز الانئيس فراعها 
فیّدت کله الفر جن تحسب أنه 


كجمانة البحري نظا 
بکرت تزل عن الری ازلامي" 
سبعا تؤاما كاملا ابامه () 
| يبله ارضاعها وفطاميا ٣‏ 
عن ظهر غيب والانيس" سقامها 
ل اة فا واا 


حى اذا يئس الرماة وارسلوا غضفا دواجن قافلا اعصامي“ 
فلحقن واعتكرت هما مدريبة كالسهمرية حدها وآامها 
لنذودهن وابقنت ان ل تذاد أن قد أحم من الحتوف حمامها 
فتقصدت منھا کساب فضرّجت ببدم وغودر ني المكر سخامها 


وكذلك كان حديثهم عن الثور الوحشي فقد عرض له الشعراء في كثر 
من‌الصور الي وصفوا فيها رواحلهم › فكانوا يقفون في هذه الاوصاف عند 
بعض الصور الي تستحق الوقوف فقيام الثور بالحفر استوقف الشعراء قليلا 
فقدمو! لنا من خلال ذاك صورا طريفة 


فالثور هو مكب على وجهه أي الليالي الباردة : قاضي نذور › يصلي 


فبات کاأنه قاضي نذور بلوذ بغرقد خضل وضال 


)١(‏ تجتاف تدخل ي جوف تالص مرتفع الحتنبذ 
جع عجب وهو اصل الذنب ويعي اطراف الرمال (۲) الازلام 


الىجوب 
القوائم» شبهها بالقداح 


الذي انی ناسحيهة ٤‏ 


(۳) علهت جزعت وفلقت . والنهاء جمم هي وهو مجتمه الاه صائد امم 
کان () اسحق اخلق وذهب ما فيه ابن الالق الضرع الذي كاد تله 
(ه) الرز انصوت )١(‏ الاراجن المودة لمصيد انل بابس الاعصام القلائد 


(۷) لبيد الایوان/ ۷۷ 


A۸۰ 


وهو صيقل انكب على جلاء الوان سيف » ليصيرها بيضا بعد ز رقي 
جنوح الالكي على يديه ٠‏ مكيبا يجتلى قب التصال ٠‏ 
وهو حداد انكب على الفحم بنفیخی(۴) 


مولي اربخ رقيه وجبهته کالمرقي تنحى ينفخ الفَحما 
اما الراب فكان ييل كلما عالحه الور »› قال لرر() 


وبات یرید الکن لو بستطيعه 
بعالج رجافا من الترب غتائلا 

ويرسم النابغة صورة الثور الذي بات برمل منعطف ١‏ يرقبه خشية ان 
بنهال عليه () 

بات بحمف من البقار بحفرة اذا استكف فليا تربه المدما 

وقال بشر نن الي خاز م 

وبات مكبا يتقيها بروقيه وأرطاة حقف خانما اللبت حفر 

ومن خلال ذلك تبرز حدة القرون وقوما وشدما » وحدة الاظلاف الي 
يعمد عليها في تنظيف المكان الذي يأوي اليه » فال الاعشى بصف ثور 

مكبا على روقيه بحفر عرقها على ظهر عربان الطريقة اهيمما 

وقال امرو ال 

تعّى قليلا م احى ظلوفه بير الراب عن ميت ومكنس 


(۱) لبيد . الایوان | ۷۸ (۲) النقب المسدا وا:طر دیوان الاعثی / ۲۷۹ 
(۴) النابغة . الدیوان/ ۱۷۲ )٤(‏ لبيد الایوان/۲۴۹؟ (ه) النابغة الديوان/١۷٠‏ 
)٩(‏ بشر الدیران/ ۸۲ وانظر صفحة/۰۲٠‏ من الدیوان ایضا ودیوان الاعثی /۲۹۵ 
(۷) الاعثی . الابوان/ ۲۹۰ وانظر دیران امریء الفیس ٠۰۲|‏ ودیوان لبد/ ۸۰و ۱٤١‏ 
(۸) امرو الئیس الدیوان /° 


۲۸۱ 


وكان الشعراء بصفون جريه حى يدهمه اليل والمطر › فيلجأً الى ارطاة 
أو رمل » بحعضي فيها ليلته > وما يزال المطر ينهمر من فوقه »> ويتحدر من 
على جلده کاللو ل“ ٩‏ 

والتفت الشعراء الى الضجر الذي يتملك هذا الثور » والمتاعب والالام 
اللي يعانيها ء والسهر المفزع الذي يسيطر عليه فيدفعه الى ان يقول 

١‏ اصبح ليل ٠‏ مكنيا بذلك عن الليلة الشديدة » قال بشر يصف راحلته 
بعد ان شبھها بالثور 

فبات بقول اصبح ليل حى بجى عن صريمته الظلام 

وقال الاعشی ° 

بات يقول بالكثيب من ا غبية اصح ليل لو يفعمل' 

وني هذه الحالة الي يعتور القلق قلب هذا الحيوان » تتحفز اعضاوه › 
ونتیقظ حواسه › فاذا سمع شیا رمی ببصره فکان ذلك تصدیقا منه لما یسمع › 
وهو لا مخطىء ي سمعه ولا بصره وكان الشاعر يذ كر ان هذه الاصوات 
تأني اليه من مطلع الشمس قال بشر ‏ 

فأدى اليه مطاءم الشمس تبأة وقد جعلت عله الضبابة تخسر 

ای ہا راد الضحى م ردها الى حرثيه حافظ السمع مبلصر 

ويفصل لبيد في وصف حال حمار الوحش تفصيلا بجعلنا بحس بها 
بحري بقلبه من انفعالات الغيرة والحرص على انثاه حرصا لا يقاربه فيه الا 
الانسان . فالاتان الوحشية تنافست فيها الفحول » وازدحمت عليها وكر فيما 
بينها الحصام ١‏ م استطاع وأحد منها أن بستأثر بأ من دون اصحابه : وهنا 
بظهر الشك ١‏ ونبدو الريبة : ونشتد الغير ة فتمتلك عليه جوارحه حى تصل 


(۱) انظر دیوان الاعثشی/۲۱۴ و ۲۷۹و ١٤۲و ۳۲٣‏ (۲) بشر الایوان/٠۲۰‏ 
(۳) الاعثی . الایران/۲۷۹. )٤(‏ بشر الایوان/۸۴» ۱۲۰ 


YAY 


به حدا بحمله على العزلة ثم حرص على هذه العزلة حرصا غريبا وهو يرى 


تملع صاحبته ونجنبها 
قول لد () 
أاوملمع وسقت لاحقب لاحه طرد الفلحول وضربها وكدامها 


فز ے سالك 


بعلو ما حدت الاکام مسحجح قل رابه عصیاہا ووحامها 
و و ا ی 


وني كل هذه الصور بتابع الشاعر الحاهلي هذه المشاعر فيضفها وكأنه 
محس بہا » ویذ کر جز یانما » وکأنه یعیش لحظاتہا 

وبعد هذا الاعداد الكل الذي تصوره الشاعر » والتهيو الكامل يبدا 
وصف المعركة » وتبدأ في هذه المرحلة مقدرة الشاعر على تصوير الور الذي 
بظهر منتهى الضراوة في الدفاع عن نفسه › ويبدي اقصى ما يستطيعه من قوة › 
وهو بجابه المعركة الحاسمة » وطبيعي ان تنعكس ني هذا اب جانب مشاعر الشاعر 
وهو يعالج جانبا واضحا من جوانب الصراع المستحكم بين الحياة والمىوت › 
وتبرز عند ذلك مقدرته على احكام الصورة » واستيفاء الالوان الكاملة هما 
ليخلتق الحو المناسب » ويصور الأجزاء الدقيقة للصورة › فالغبار يتطاير ني 
ساحة المعركة والدماء تسیل › والارواق تنش ف الاحشاء : والاجساد › 
فتمزق ما تصادفه والقرون الحادة الي يستطيع بواسطتها ان يكسب المعركة › 
ويضرج خحصومه بالدماء" » وبأخد الركض جانبا من المعركة . 


(۱) لبيد . الدیوان/ ۴٠۰٠١ - ۳۰٤‏ (۲) اللم الاتاز الي استبان حبلها. وسقت 
حملت . الاحقب المير الذي في موضوع المحقب منه بياض . لاحه غيره. كدامها : مضها 
ا لمحب : ما ارتفع من الارض . المسحج المضض . أحزة جع حزإز وهو المكان الغليظ . 
ربا يتقف طليمة > ويشرف ريلو . الآرام اعلام الطريق وهر اف من تلك الالام » 
لأنه يترهم الجا ما عيفه . (۳) اوس بن حجر الایران/ ۲۲ - ٤۳‏ 


YAY 


قال اوس بن حجر تصنت :اناغ 
کانہا ذو وشدم, E‏ مأافقةٍ والطقطانة والبرعوم E‏ 
أحس رکز قنيص من بي أسد فانصاح منثويا والللطو مقصور 
یسعی ضف کاأمثال الحصی را کان احناکھا السفلى ماشیر 
ا ES‏ فارسلوهن لم دروا با ثيروا 
ولی دا وازمعن اللحاق به کا جنبيه الزتاني 
حى اذا قلت اانه ارائاتها ول كا الجن الان 
کر عليها وم بفشل بُھارشها كانه بوالیهن مسررور 
فشکه ا بذلیق کل ن يغلوهسن موتور 
م استمر بباري ظله للا كانه مرزبان فاز عبور 

ويعرض لبيد للصور والاحساسات الي حيط به » ما محملنا على الاعتقاد 
بأن هذه الاحساسات مستمدة من احساسات الشاعر ونجاربه . 

وان الشعراء ال حاهلیون بحسنون تصوبر ما بحس به حیواہم من مشاعر 
وحركات فيشاركونه فيها . ومن هنا كانت الصور الي يقدمو نما حافلة بأمثال 
هذه الأحاسيس الذاتية من جهة » والعطف والىنين من جهة أخحرى . 

فالحيوان الذي بصورونه أبي يأنف المزيمة »> وقوي يفتك بالكلاب 
وعطوف تأخحله العاطفة على ولده »> ومتلهف اذا شعر ان صغاره وقعت 
فربسة فهو بهذه الاوصاف ثل الانسان الذي يعقل ويشفق ويغار ويشعر 
بلدة الانتصار » فتتصلب لي حناياه الارادة والعزعة . 


)١(‏ مأنعة والقطقطانه والر موم مواضم. الزمم الذي يسير ببطه وتودة الس الفريسة. 
المخاببر من الغارة. الاليق: el‏ هنا قر نه , المرزبان الفارس . الشجاع المقدم مل 
القوم دون اللك وانظر ديوان بشر / ٠١١‏ ر ٠٠١٤‏ و ٠۲١ - ٠٠١‏ وديوان النابغة ٠١١/‏ 
ردیوان الاعثی /۱۳ ۰ ۷۹ › ١‏ ودیوان لبید/۷۹ = ۱)١ ۰۱14۳۲۸۰٩‏ 


YAS 


فيه » فامتازت اوصافهم له بالدقة المتناهية الي لا تتهيأً الا لمن عايشه عن 
قرب . قال عر ة ر صف ثعان) 
له ربقة في عنقه من قميصه وساثره عن متنه قد ددا 
رقود صحیات کأن لسانه ‏ اذا سمع الاجراس مكحال ارمدا 
وقد مكنتهم هله القابلية على ان يذ كروا اليات باسماتها دون صفانّما 
فیذ کرون الافعی والاسود والشجاع والارق ) 
وعرفوا مواضيع مزاحفها اذا انسابت ي الكثبان والرمل » وميزوا آثارها 
قال المتنخل المدلى( 
كان مزاحف الحيات فيهما فيل" المتبح آثارٌُ السياط 
وقال الآخر » وهو يصف حيات0) 
کان مزاحفها انسہ ررد ی و 
وكذلك عرفوا آثار العظاء › ومیزوا بین آثار مزاحفها ومزاحف الافاعي. 
انشد ان الاعرااي 8 
بها ضرب اذناب الغظاء كأنها ملاعب ولدان خط وتمصع ‏ 
ان هذه الملاحظات الي يصور فيها الشعراء هذه الآثار والعادات لا ينتبه 
الي حصل ها ي كل وقت › وعرف اوفات خروجها وتلوبما وهي تزحف . 
واكثر استقصاء لأوصاف اعضاء هذه الحيوانات » لمراقبتهم ها عن قرب › 


. التتخل‎ )١( ۲۲۴/۲ (ع) الماحظ . الميوان‎ ٠۷۲ / ابن قتيبة العاني الكبير‎ )١( 


شرح اشعار المذليین ٠۲۷۳/۴‏ (4) الماحظ . الحيوان (٥) ٠۷١/٤‏ الانم 
جمم نسم وهو سير يضغر وبجعل زماما عير وغيره )٩(‏ الحاحظ اليران ٠۷١/4‏ 
(۷) مصعم تسرع . 


Ao 


ررصد حرکانہا عن کب » ونسجیل اوصافها بامعان . وان تسجيل الشعراء 
الصعاليك » واللصوص › والمذلين لأوصاف حبوانات الصحراء احكم » 
وحدیثهم فی ابراز حرکاہم ادق » والنفا ہم الى الواها وعادامما وظواهرها 
الغريبة اصدق . فهم يتحدثون عن بوسها وشقاها ونعاستها فمرارة اب جوع 
الي رسمها الشنفري للذئب الذي صادفه » تعكس مرارة الحوع الذي يشعر 
به الانسان المعده 

والصراع الذي صوره ابو خراش أي الصحراء المقفرة بين كائنامما 
الحية »> مثل الصراع الذي كان يعانيه هولاء الشعراء من اجل الحصول على 
القوت“ وبکاء الحمام الذي استثار هموم صخر الغي يدل على قوة الالام 
الكامنة ني نفه "“ وهكذا يسبر الشعراء في تتبع هذه الانفعالات › مستخلصين 
تجاربهم ما بقع امامهم من صور محسوسة › مستغلین ضواري الصحراء › 
وجوارح الطير ي تشبيه انفسهم او رفاقهم او اعدامم ہا وطبيعي ان تتأثر 
اوصافهم ومعاب متهم موضوعانہم بأحوالم اللحاصة » وظروفهم الي عاشوها 

أما الحيوان الأليف » فكان وصف الشعراء له ادق » وقصيدهم فيه 
اطول » لالم آنسوا معاشرته » ودققوا ني اعضاله على ان هذه الموانسة 
والتدقيق » لم جعل وصف الشعراء له واحدا ومكررا فوصف امریء القيس 
وعامر ن الطفيل وعنرة للفرس › تلف عن وصف زهير وطرفة والأعشى 
لأن اإؤصف عند الشعراء الثلاثة م يكن مجر د وصف جامد » لا تشعر للحس 
فيه روحا » فهم يدركون دواخل هذا الفرس »› ويحسون بكل حركة يتحركها › 
فيهيثو نلصورهم ما بجعلها واضحة متكاملة 

ان طبيعة الحياة القاسية جعلت العرلي يرتبط بالفرس ارتباطا وثيقا لأنها 
غا از ى :حا الخ 6 ن :اة ى الفامرة 2 و ضاخة ى الرت 


(۱) الزمخثري . اعجب العجب/ ۲۹-۲۳۸ (۲) انظر شرح اشمار المذلیین ۱۱۹۳/۴ - 
1144 (۴) انظر شرح اشمار المذلبین ۲۹۲/۱ 


۲۸٦ 


ورفيقه ي الحل والرحال : وقد لمس العرلي تلك الصداقة في اشد نه › 
ونذوقها ي احرج ساعاته » وعرفها في الماع الاسنة : وتحت ظلال السيوف › 
ببثه شکواه ویقاسمه احزانه . 

وكان يجيش ني نفوس الفرسان احساس عي نحو خبومم الي تعيش 
معهم » حین تنال منها سيوف الاعداء ورماحهم » وکثیرا ما کانوا یصورون 
آلامها وجروحها بحيث يرفعوما الى درجة الشعور الانساني › فيصورون شكواها 
والشكوى لا تصدر الا من عاقل › وشكاية فرس عنر ة) » عبرة و-حمحمة . 
اما ا لحارث ن وعلة الحرمي فيمنح فرسه صفة اخحرى من صفات الإنسانية › 
وهي نداوها الفرسان لإظهار شجاعتهم ودعوبهم الى الثبات والصمود في الةنال 
اذ وجدهم یولون الادبار › قول" 
ولا معت الحيل تدعو ماعا تطالعي من تغرة التحر جا" ١‏ 

وهي تثبت في الحرب » ولا تنام حى اذا جرحت » لاما عريقة اللسب 
أصيلة" تخوض الحرب كما بخوضها الفارس › وتخرج منها محجلة الايدى 
دما بعد وطها القتلى » تأتي بالغم » ومن يعرف ايامها تعقبه اللحير كما قال 
الطفيل الغنوي* 
طوامح بالطرف الضراب اذا بدت عجلة الأيدي دما بالخضب 
وللخيل ايام" فمن بصطبأ مها ويعرف ها ايامها احير تعقب 

ويدعو الفارس فرسه الى التأمي والصبر اذا شعر بوقع الرماح عليه › 
لينالا شرف النصر" »› وکثرا ما کان الفارس بستشهد بالحيل على بدئه 
ني المعركة » ويضفي عليها صفة العلم والسرابة" » وللخيل كر في الحرب 
(۱) انظر ديوان عنترة/۴۷۹ )١(‏ المغضل الفضليات )١( ٠٠٠/١‏ ثغرة اللحر 
اثغرة في اعل الصدر . امائ حر يؤذي الموف مند الحوع (إ) انظر المغضليات ٠۸۴/١‏ 
(ه) الطفيل الننوي . الدبوان/٠٠‏ - ٠١‏ () انظر ديوان مامر بن الطلفيل /1۲ 
(۷) انظر ابن الاباري شرح القصائد البع الطوال/ ۲۲۲ 


YAY 


بباهي با » وکسبها غنيمة يفخر با 

فامر و القیس عندما اراد ان يصف فرسه » وصفه کما وجده في طرده 
ولحاق صيده فصور سرعته › م جعله قيدا للأوابد »> وهو لشدة هذه الحركة 
وقونیا وسرعتها » کأنه یکر ویفر في آن واحد . 

وهو يصب الحري صبا ؛ م بقرن هذه الحركة بغي المرجل » ويوحي 
الشاعر بكل الصور الي نحمل دلالات الحركة والسرعة والقوة » وبهيء لذلك 
ما تحتاج البه هذه العملية من ادوات واصوات واشكال » م بعود لفرسه › 
فهو ينطلق مسرعا كخذروف الوليد الذي امضاه » وهو فرس ضامر کأنه 
ظيي في نفاره » ونعامة حفيفة في فزعه » وذئب في انطلاقه وشدته0) 

اما عامر بن الطفيل » فكان يدرك قيمة فرسه بالنسبة له > وهو وض 
المعارك فكان محاطبه محاطبة الصديق للصديق » فاذا حاول ان ينهزم هذا 
الفرس ارجعه » وان احرف دفعه › واذا اصيب واساه وصبر د 

وهم بعد كل هذا ينظرون الى خيوهم نظرة المحب الواله العاشق › 
وینظرون الى كل دقيقة من دقائقها » ريکشفون عن كل جانب من جوانبها 
الي لم بغطن البها غير الفارس : ولم يعرفها الا المحارب » فالفرس رفيققه 
الذي يشاطره النصر › ويقاسمه المزبعة > وهو دليله الى المكرمة » وقائده الى 
المفخرة » وكانوا محرصون على تشبيهه بأسرع الحيوانات 0) 

وكذلك جد الشعراء غير متفقين في اوصافهم للناقة » لأن الدقة الي 
وجدناها عند طرفة وزهر والنابغة ولبيد والأعشى في اوصافهم هما » لم جدها 
عند امرىء اليس او عامر بن الطفيل او عنترة » فطرفة اتخذها وسيلة بقطم 


)١(‏ انظر ديوان الأفوه الآردي ( الطرائف الأدبية ) ٠١/‏ والمفضليات )١( ٠۳/١‏ انظر 
امریء التیس / ٩۹‏ - ۲۱ (۴) انظر دیوان عامر بن الطفيل / ٦۲-١١‏ 
(۲) انظر حديشنا عن اليل . 


AA 


با الطريق الطويل » فعرض لوصف اعضاما › واشار اليها باحكام » والح 

ني تأكيد هذه الأوصاف والأعضاء الحاحا لم نجده عند غيره من الشعراء » 
انه م يعرك فيها عضوا الا قابله بما وقع تحت بصره من اوجه الشبه 
المادية 

ولم جد غيره من الشعراء يعرض ها بمثل ما عرض . فقد بدأ وصفه ها 
كما عودنا الشعراء الآخرون » فهو يرتحل عليها اذا نزل به الهم »> وكرت 
عليه الاحز ان 
واني لا مضي المم عند احتضاره بعوجاء مرقالٍ تروح وتغتدي 

م بدأ يتمشل ناقته في صورة عامة »> وهي مندفعة على الطريق » فهي 
ناقة موثفة الحلق » يومن عثارها وزللها » ثم بحدد ها الطريتق المستوي الذي 
لا بعوق السير فيها عائق فيشبه طرائقه بطرائق الكساء الخطط 

وهي ي مشیتها تسابق ابلا كراما > سريعات ني السر » تتبعم وظيف 
رجلها وظيف يدها » فوق طريق مذلل » وي هذين البيتين تظهر نزعة طرفة 
التصويرية أي رمم التعاريج واللنطوط والاثار الي تبدو ي معام هذا الطريق : 
وتتجسم فرحته الي تلا عليه حسه وهو يتبين هذه العام » فتتوضح امام 
عينيه ملامح الحياة الي يلمسها في آثار هذا الطريق المسلوك . ويشعر بدبيب 
الطمأنينة يتسرب e‏ الصحراء القاحلة © 


ا 


ى اا واتبعت وظغاً رظنا فوق مور معد 


م صف هذه النافة »> وهي تر عی ايام الربيع ء ي واد اعتادته الامطار› 
فينعتها بال كاء > لالا تعود الى راعيها حين يدعوها + والقوة لألها تدفع 
الفحول عنها بذنب قوي کان جناحې نسر ابیض قد غرزا فيه › نحرکه الى 


(1( أن الانباري شرح القصائد الجم الطرال/ ١٤۹‏ )۲( نفس المصدر/١١٠٠‏ - ١۴ه١٠‏ 


1۸۹ 


اعلى واسفل من فرط النشاط (© 
تربعت القفين بالشول, ترتمي ححداثق مولي الأسرة أغيد 
تریم الى صوت المهيب ونتفي بذي صل روعات اکلف ملبد 
کان جناحي ضرحي تكفا حفافيه شكا في العسيب سرد 
فطوراً به خلف الزميل وتارة عى حشف كالشن ذاو ا 
وان لمذه الناقة فخذين كاملي الحلق مكتنزتي اللحم » كالما مصراعا 
باب قصر عال ملس : وفقار ظهر مراصة »› متداخلة » واضلاعها منحنية 
ئي صلابة كالقسى » تتحمل مشاق السفر وآلامه . وقد شد باطن عنقها وما 
0 الى فقار عنتى صلة) 
ها قخذان اكمل التحض بها کانہما بابا منیف میرد 
وطي محال کالي تخلنوفه" وأجرنة لزت بدأي E‏ 
کأن کناسي ضالة يكنفاما راط قي ع ماب 
ولمذه الناقة مرفغان شديدان بعيدان عن جنبيها › کا ا دلوان يدي 
سقاء مجانبهما عن ثيابه » م يستمر طرفة أي وصف شدة اعضاما ودققة 
احكامها ومتانة بنياها وسرعتها ٠‏ 
مها مرفقان أفتلان كأنما تبر بسلمى دالج متشداد 
كقنطرة الروعي اقم رما لتکتنفا حی تشاد افر 
صهابية العثنون موجودة القرا بعيدة وخحد الرجل موارة اليد 
أسرت يداها فل شزر وأجنحت ها عضداها في ا 
جنوح دفاق" عندل ثم أفرعت ها كتفاها أي ملعال ملصعد 


م بقف طرفة عند آثار السيور في ظهرها وجنبيها » فتتبادر الى ذهنه 


٠١١۹/ردصملا نفس‎ )۲( ٠١۸ - ٠٠٤ ابن الانباري شرح القصائد السبع انطوال/‎ )١( 
۱١۸ - ۱۹۳۲ نفس المصدر/‎ )۴( 1~ 


14۰ 


معام طريق وراد المياه على هضبة ي ارض مرتفعة صلبة . فتدب معام 
الحياة في نفسه ثانية »> وتتسرب ملامح الطمأنينة اليها » فيلح في وصف هذه 
الآثار الحاحا فيجعلها شديدة البياض وكأنه يريد ان بفرض على الصورة كرة 
اولئك الذين مروا على هذا الطربى فحفرته اقدامهم »› وابانته آثار مثيه () 
کأن علوب الشسم _ ف کک 
تلاق وآحیانا تین کان 


موارد من خلقاء ئي ظهر قردد 

م يعود لوصف بقية الاعضاء »> الي بأني هما بمشبهات) يسبقه انحد البها 
كما يقول الاصمعي ‏ فيصف العنق والحمجمة واللحد الابيض وصفاء 
عينيها وصدق سمع اذنيها وارتياع قلبها وخحضوعها لإرادة راكبها » فإن 
شاء ترکھا تسیر سرا عاديا »> وان شاء جعلها تسرع مافة سوط شديد 


٩ لفت‎ | 


واتلع ناض اذا صعّدت به 
وجمجمة مث الععلاة کا 
ووجه كقرطاس الثاني ومشفر 
وعينان كالماويتين استکدّتا 
طحوران عوار اذى فراهما 
وصاد قتا سمح التو جر للسرى 
اتان نعرف التق فيهما 
واروع نباض ا تللم 
وانشئت سامی واسط الكور رأسها 
راق تال رال وان قت ارت 


ےک س م س کک کے 


(۱) نفر, المصدر/۱۹۹- ١۷١‏ 


کسکان بوصي_ بدجلة مصعد 
وعی الملمقى منها الى 2 
کسیت ماني داه لم يجرد 
بکهفي حجاجی صخر ة قلت مورد 
كمكحولي مذعورة م فر قد 
لجس خفي اأ و لصرت سداد 
کسامعي شاة ‏ بمحومل مفلرد 
کمرداة صخر في صفح مَصَمّد 
وعامت بضبعبها حاء الحفندد. 
مخافة ملوي من القيد محصد 


(۲) انظر البرزي لي شرح القصائد المثر ٠۸/‏ 


(۳) ابن الانباري شرح القصائد البم الطوال// ٠۸١ - ۱۷١‏ 


ومن هنا كانت اوصاف طرفة مغايرة لما عهدناه عند غيره من الشعراء 
لأنه كان بحدق ‏ وهو في حالة وصفه مده الناقة - في اعضامما كما كان 
حدق ببقايا الدار ورسومها. م برسم من خلال ذلك هذه الاعضاء ويصورها 
تصويرا دقبقا » وقد حمله هذا الايغال ي الوصف على ان ينسى مهمة هذه 
النافة »> وكوما اداة للسفر الي تنسيه همه »> ونفرج كروبه. 

وكذلك فإن الاعشى يكر من وصف الصحراء » وكان لا بدله - وهو 
المعروف بكثرة رحلاته واسفاره - ان يتحدث عن اوصافه للناقة » الي 
تقطع به مثل هذه المهامه المقفرة الموحشة › فهي شديدة بيضاء » صافية العين 
صلبة » لم يذهب بعزمها طفل ترضعه » قد استنفد ما الاسفار البعيدة › 
تفري الارض الملنهبة فريا بالارقال » بخطى سريعة وقواتم صلبة") وهي 
ضخمة سلسة القياد تنطلق بسرعة وقت الماجرة » حبن تنكمش الظلال نحت 
ارجل المطى › تعتسف الطريق اعتسافا »> تاركة وراءها اثر الحفافها مطبوعا 
على الرمال 

وهي قوية شديدة لا تعر في طريقها تضرب بدذنبها ذات اليمين وذات 
الشمال » تكلف نفسها مشاق الرحلة فتضم <" 

ولكن الاعشى لا بطيل في وصف اعضاء الناقة اطالة طرفة وانما يوجز 
ي حدیله عنها » الا انه یطیل حین یرید ان یظهر سرعتها وقدر نېا على 
قطع المسافات الطويلة »> فيشبهها بحمار الوحش › او الثور » او النعامة > 
م بیدا بتفصیل ما یلم به منها » وما بعرض له من اوصافها . 

وكما كان الشعراء بحرصون على تشبيه اللحيل بالعقاب » فقد كانوا 
یکر ون من تشبيه نياقهم بالبقر الوحشي والعمار الوحشي والنعمام» م 


(۱) انظر دیوان الأعشی/ ۷-۰ (۲) انظر دیوان الاعثی/۲۷ - ۲۹ (۴) انظطر 
دیوان الاعشی/ ۱۰۳ ۱۰۵ ° 1۱۹ — YI ¢CIAY < 110 — PCI‏ 


14۲ 


بستطردون ثي هذا الوصف فناقة زهير تشبه البقرة الوحشية في السرعة › 
طليقة ي الصحراء : تننقل من موضع الى موضع » وتوصل من مكان الى 
مکان › وها قرنان محددان كالسيوف وآذان مرهفة وقد عاودها الحنين 
الى ولدها : فعادت اليه فکان بايا اشلاء ودماء . تحوم حوله الطير »> فعادت 
تجړي في الصحراء وهي تنتظر المصير الذي بنرصد ها وقد نمثل هذا المصير 
في الصيادين . وان افلاا من الرماة لا يبعي خلاصها من النهاية المحتومة › 
والمصبر المئتظر وكأنا ادرکٽ ئي مصير ولدها مصيرها هي بالذات 
ومن خلال هذه الصورة ترتسم مأساة هذه البترة الى ترمز الي مأساة 
الانسان نتفه 

وعي الشعراء ارم صورة هذه الناقة . وهي تشبه باخمار الور حشي 
الذي يقاسي من آلام البرد والمطر ولظى الصيف . وهمجير الفحراء : 
وهولاء الصيادين الذين يضيقون عليه سبيل الحياة . ولو وما عليه قوة وألا 
وتعاسة » فهو يسرع لا يلوي على شي ٠‏ ورسسوا صورما وهي نشبه 
الثور الوحشي الذي بطوي ليالي الشتاء الباردة منظلا بأغصان شجر 
الارطاة وكثبان الرمال . فإذا تراءت له خيوط الفجر خرج متواريا في 
ظلال الرمال والكثبان : حى اذا رأته كلاب الصيد اسرعت له . غاولة 


اللبحاق به" » وكذلك رسموا صورة النافة وهي تشبه بالنعاء0) 


تتضح ٠‏ وبواعثهم تبرز : وهم يصورون المعار ك الي تنشب بين هذه الحيرانات 


(۱) انظر دیوان زهر / ۲۲۰ - ۲۲۹ ودیوان لبيد / ۳۰۷ - ۲۱۲ ودیوان -الاعثی/۷٩‏ › 
eo YF‏ (۲) انظر دیوان لبید/ ۳۰۲ - ۲۰۷ رانظر دیوان الاعشی /۷ > ۱۱۹ )› ۰۱٦٣۵‏ 
FEA CFTo CYA TIT Yov CÎ‏ (۳) انظر دیوان امری» القیس/۰۱٠‏ 
ودیوان النابغة/ ۱۰۱-۱۰۰ ›» ۱۹( › دیوان بشر ۰۸۲ ۱۰۱ ۲ ۲۰۲ ودیوان الاعثی/ ۰۲۱۴۲ 
۴٣۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۹۵ ۹‏ ودیوان لبید/ ۷۹ - ۷۹ (()) انظر دیوان زهیر / ٠۳‏ ودیوان 
الاعثی/ ۲۲۹ ودیوان لبید/ ۱٤۷‏ 


۳۹۴ 


وكلاب الصيد » وبينها وبين الصيادين . 

وكان الشعراء بحرصون على اتباع تقليد معين » تنبه اليه الجحاحظ › 
وصرح به ني قوله": و ومن عادة الشعراء اذا كان الشعر مرثية وموعظة 
ان تكون - الكلاب هي الي نقنل بقر الوحشي › واذا كان الشعر مديحا » 
وقال كأن ناقى بقرة صفتها كذا » ان تكون الكلاب هي المقتولة » وليس 
على ان ذلك حكاية عن قصة بعينها › ولكن الثيران ربا جرحت الكلاب » 
ورعا فتلتهاً ». 

واما في اكثر ذلك فإنما تكون هي المصابة » والكلاب هي الساللة والظافرة 
وصاحبها الغام . 

وهي صورة تبين لنا رغبة الشاعر ‏ وخاصة في حالة المديح ‏ لأنه لا 
بريد ان برسم صورة الثور وهو يقع فريسة › أو ينهزم . فالثور رمز لشيخ 
القبيلة » لأن - الأوصاف الي بخلعها الشاعر على الثور لا تتوفر الا عند 
الشيخ » فهو رجل القبيلة في الشدائد » وعنوالما في الحرب ورأسها ي المغاخر 
وعمادها ي النوائب والأزمات › فلا غرابة بعد هذا ان یرمز الى الشیخ بهذا 
الخيوان الذي مل القوة والصلابة والسرعة في كل احواله لأنه وجد بينهما 
اوجه شبه منمائلة ولأن- الممدوح في اغلب الاحيان بمثل الشيخ . ومن 
هنا كانت قيمة الناقة الي شبهها بهذا الثور مرتفعة في نفسه منسجمة مع 
منهومه الرفيع ذا النكوين العظم للناقة » فأصبحت صورا في نفسه متكاملة ؛ 
فافر اسها او سقوطها كان يعي بالنسبة للشاعر اهيار هذه الصورة المتكاملة › 
وسمَوط النموذحج الرمزي الذي ارتسم شكله ني اذهانهم ور مما كانوا بتخذون 
الكلاب رمزا لأعداء الممدوے!) 

ولا يفوتنا وحن نعرض لحديث الشعراء عن الناقة ان نقول ان الشعر 


)١(‏ المحاحظ . الميوان ٠٠/٣‏ وانظر الماني الكبير لانن قتيبة ۲۲۲/۱ )١(‏ انظر قصيدة 
الاسعر الحمني ي الاصممیات/ ١١۰‏ ! 


۳4٤ 


كان الفن الوحيد الذي يعرفه البدوي › وان حيط الحياة الذي كان يعيش 
فيه ل بکن ليسمح بتعاطي الفنون الأحرى » الي فيها يفرغ الشاعر هذه 
القابليات فكان لزاما عليه ان يستعيض عنها بهذا التفصيل الدقيق والايضاح 
الشامل . وهو يعرض لأوصاف هذه الحبوانات الي لازمته عن قرب › 
فارتسمت صور اعضاما ي نفسه 


ان صحبة الشاعر ال حاهلي لناقة » وقيام حيانه على وجودها كان من 
الاسباب الدافعة لمذا الفيض الزاخر من الشعر » ردا للجميل . واعبرافا 
بالصحبة وأداء لواجب العطف ويكفينا دليلا على هذا الاهتمام ان نقول 
إن اربعة من شعراء المعلقات وصفوا الناقة في اكر من مائة بيت › وهذا ما 
دفع صاحب العمادة الى القول ان اكر القدماء يجيد وصفها › لاما 
مرا کبھہ ٩‏ 

واقترنت صورة الوعل أي حديث الشعراء اللحاهليين بصورة الموت حى 
کاد شکل هذا الحیوان » یکون الرمز الجسم لحقيقة هذا الموت : ولا بد 
ان تكون هذه الصورة من الصور الي رسخت ي اذهام ٠‏ باعتباره الحيوان 
الممتنع في قلل ابال › والمقيم في الامكنة البعيدة : والذي بفتت باظلافه 
الحجارة الصلدة » ويعتمد في الوثوب »› وي القذف بنفسه من اعالي الحبال 
على القرون"“ وبشرب من مناقع الياه الموغلة أي اماق الصحراء 
وبطالب الحيات مطالبة شديدة . ويقوى عليها قوة ظاهرة" وني كل هذه 
الصور نتجہم القوة وتبرز القدرة على حمل المخاطر وهذا ما کانوا بحسول 
به ومن هنا کان هذا الحبوان رمز القوة و عوذج الحلد الذي شغل 
تفکبر هم › فربطوا بينه وبين الموت وراعتبروه القوة الحارقة الي رمف 


۲۸١۰/۲ انظر معلقة طرفة والنابلة والاعثى رلبيد (۲) ابن رشيق . الممدة‎ )١( 
۲۸ وانظر المسة‌حات/‎ 0/٦ الحاحظ . الیوان ۲۲۸/۷ )4( الناحظ . اليران‎ (۲) 


4٥ 


امامها اموت منرددا ومذا جاء حديثه أي الرثاء » باعتباره - الصورة الأخحيرة 
الي تخضع لمذا المبروت » فكل شيء بفى > ولو كان الاحياء يتمكنون 
من النجاة لنجا هذا الوعل . وكانت الصورة الأخيرة حديث الشعراء الذي 
رددوه في مراڻیهم › قال صخر الغي یری ابنه تلید ا 

ارى الايام لا تبقي کرعاً ر حط الأوابد والنعاما 

ولا العصَم العواقل في صلخور ‏ کسين على فراسنها خحداما ٩‏ 

وقال برلي ا۳ 
اي لا اخا لي بعده سبقت به ميه جمع الرقى والطبائب 
أعيي لا بقى على الدهر قادر بتيهورة نحت الطخاف العصائ ١‏ 

اما الطير فكان موقفه لا تلف جاهها عن موقفه نجاه المظاهر الاخرى 
للطبيعة » فهو لم ينظر اليها نظرة سلبية بحتة » واا استوحى نظرته اليها من 
احاء هذه الطيور له » فالغراب نذير شوم » ومدعاة تطير » والبوم مبعث 
قلق » واليف خرائب › والحمام باعث اشجان » ومستثير احزان . وهكذا 
ارتسمت في ذهنه الصور لكل حيوان من هذه الحيوانات 

على ان هذه المواجس والمشاعر لا تقف حائثلا دون الانتفاع من الصور 
الي كانت تثيرها في نفسه بعض هذه الحيوانات » فقد وجد في افحوص 
القطا صورة لتشبيه ما صلع من الرووس › وذهب من الشعر ء لان القطاة 
نجي ء الى الموضع اللين من الارض فتفحصه . وتماسه ٠‏ م تدير حوله ترابا » 
فتبيض على غير عش » وهي النفاتة طريفة بصورها لنا بشر بقوله( 


(۱) صخر الغي شرح اشمار الهذلین ۲۸۷/۱ (۲) الفراسن الاکارع الحدام 
البياض . (۳) صخر الذي شرح اشمار الذليىن ۱/ ۲٣٠٣‏ (4) القادر الوعل 
امسن . التبهورة ما اطمأن من الأرض . الطخاف مارق من الغ وانظر ۲٠۲۹‏ من الكتاب 
نفسه والصفحة/ ۷۲۲ من الزء الفافي والمغفضلیات ۴۸/۲ وديوان عدي بن زيد/ه٠‏ وديران 
لبید/ ۲۷۲ (ه( بشر بن اي خازم . الدایوان/ ٠١‏ 


۲۹٦ 


رآڻي کافحوص القطاة ذوابي وما مسها من منعم بستثيبها 

او يصورون اثر حركة الرجل بجني البعير » وذهاب الوبر عنها بافحوص 
انثلمت جوانبه » ولا بد ان تكون الاستدارة والفراغ الذي بحصل نتيجة 
ذهاب الشعر او الوبر > من العوامل الدافعة لرمم هذه الصورة الي وجد 
فيها الشاعر وجه شبه مناسب . واستغل الشنفري عر قوب القطاة » وندويره › 
فشبه به فوق سهمه فقال ٩‏ 

عليه نسارى على خوط لبعمة وفوق كعرقوب الفطاة مدحرج 

وعلى الرغم من أن الشعراء الحاهليين قد امتلأت قصائدهم بكر 
الحيوان » فهم يعالحوا في هذه القصائد الا حيوانات معدودة › واغفلوا 
ذكر حيوانات مألوفة احرى كاليربوع والارنب والعقرب والفهد والبغل 
وغيرها من الحيوانات الاخرى وربا يعزى ذلك الى ضالة صلتهم بها › 
او طبيعة تكوينها ما جعلهم ينظرون اليها نظرة غير النظرة الي ينظرون با 
الى الحيوانات الاحرى » ولعل الرأي الذي عرضنا له في الفصول الأول »› 
والذي بعلل استجابة الشاعر للمظاهر القوبة اكر من استجابته للمظساهر 
الضعيفة يكون من اقوى الاسباب الي صرفت الشاعر الحاهلي عن التعرض 
لذ كر هذه الحيوانات » وابعادها عن الحيوانات الي انفق ثي وصفها طاقاته 
وقدرانه وقابلیاته . 


2( انظر دیوان بشر/۱۹۸ (۲) الشنفري .الديوان ( الطرائف الادبية ٠۲/)‏ . 


4۷ 


الصيذد 


اقتنع الانسان ي حياته الاولى با جود عليه الطبيعة من غذاء » بدفع 
به عن نفسه غائلة الحوع وما لا شك فيه ان علية الصيد نشأت بسبطة 
وان المستوى العقلي الذي کان عليه م يسمح له بتغبير هذه الطريقة . ومن 
الحائز ان تكون قد استمرت مدة طوبلة 

والواقع ان ضرورات الحياة »> وحاجات الافراد وم مء اوقات الفراغ : 
كانت تدفعهم إلى ممارسة الصيد بكل وسبلة › وتثير فيهم الرغبة في الحصول 
على الحيوان بأي شكل كان وظلت هذه العملبة الي مارسها الانسان منذ 
فجر التاريخ حرفة تتناقلها الاجيال حى العصر الحاهلي وما بعده 

وطبيعي ان يضفي الشعراء على هذه الحرفة او المواية »> طابم الشكل 
لادی › فیتعرضون لوصف ادوامما وحيواما وما يعتور هذا الحیوان وما 
ینتابه من حاوف »› وما يصنعه الصیاد للاحتیال على صبده ›» وما پستخدمه 
في ذلك من وسائل . متمثلة في اللحيول والكلاب : والسهام والقسي والرماح»› 
وما ابدعه فكرهم ٠ن‏ وسال يتمكنون با من الوصول الى هذا الصيد 
حی اصبح صبد الحبواف الشغل الشاغل لكثيربن نهم . فكانوا يدربون 
الكلاب عايه وبضروا نضربة حى تصبح الحوارح الفاتكة 


وقد رس الشعر الحادلي نلك الي سائل الي استعملتب ي الوصول اى 


14۹ 


هذه الحیرانات > ويظهر ان صد الوحش لم يکن هم شجعا م وفرسانهم › 
انما کان هم فقراهم ومعوزم > ولدلك كان بأتي ني المرتبة الثانية مسن 
غزوهم ومبهم اللدين يدلان على بطولتهم واستبساهم"“ وهذا ما حمل 
الحاحظ على القول ١‏ وقد وجدنا العرب يستللون الصيد › ويحقرون الصياد› 
ومن ذلك قول عرو ن معد یکرب ہجو قوما باهم يعيشون عل الصيد" 
اټي زباد اتم في قؤمگم” ذتبا وحن فروع اصل طَيَّب 
نصل" اميس ال اميس وان بالقهر ‏ بين مريق ومكلب 
لا عبن بنو طليحة حربتا سوق الحمير نجاته فالكوكب 
حيد“ عن المعروف سعي ايهم طَلَب الوعول بوفضة وباکلب ۳ 

وكانت قصائدهم ني الصيد » او ابيانهم الي تعرضوا فيها له > تأني 
من خلال احاديثهم عن رواحلهم ›» وموهم وایامهم › وذ کریات شباہمم 
لأنه بعد ضربا من ضرؤب الفروسية ني كثير من الأحيان . 

وكما كانوا يصيدون الوعول او الماعز الحبلي » كانوا يصيدون الوحشي 
ویر دد و صفهم له ي اشعارهم ترددا واسعا وهو تردد اتاح للجاحظ ي 
ر اف يرلا مئ هده شار ضور اللر اه ى هله الترل طا كان ساح 
الصيد من مراقبة واحتيال وترصد › وقدموا من خلال هذه الاوصاف صورا 
مليثة بالحركة وال حياة . فابو دؤاد يصور صيادا يعدو كعدو النعامة »> خحفيفا › 
حفې وطأه مدة » وحفي شخصه » ويتفي الناس مرة اخحرى › بقول() 

فاتانا يسعى تفرش ام البيض؛ شدا وقد تعالى النهار(“ 

غير جعف اوابد ونام ونعام خلاها انوار 


(1) انظر تاريخ الأدب (المصر ااهل ۸٠/).‏ لدكتور شوتي ضيف )١(‏ الماحظ 
المیوان ۴٠۹/۲‏ (۴) القهر الذل . والمريق اراد به الصائد بالريقة» وهي العروة لي 
المبل والمكلب الصائد بالكلاب . الوفضة جببة السهام اذا. كانت من أدم . )٤(‏ ابر 


دواد , الدیوان/۲۱۹ (ه) آذك الصائد يمدوكما تعدر العامة . 


0 


ي حوال العقارب العمر فيها حين ينهضن بالصياح عذار 

وقال امرو الفيس » يصف الصياد » وهو لاصق بالارض › يفي شخصه 
من الصيد لثلا ينفر » وبسح الارض ببطنه وهو يزحف“ 
بعثنا ربيثا قبل ذلك خملا كذئب الغضا إعشى الضّراء ويتقي 
فظل كمثل الحشف يرفع رأسه وسائره مثل التراب المدقق 
ولجاء حفياً يسفن الارض بطنه ترى الترب منه لاصقا كل ملصق 

ولم يغفل الشعراء في حديثهم عن الصيد › ندامة الصياد اذا اخحطأً الرمي › 
فهذا بعض ابہامه من الندم › ویلهف سرا امه للا يسمعه الوحشي قال 
اوس ن حجر 
امثير ة الي تجعل المنظر وكانه بتحرك نحت اعيننا » ففي حكابته للغلام الذي 
أنبأه بالصيد قول 
اذا ما غدونا ببتغي الصيد مرة مى نره فاننا لا محماتله 
فبينا بغي الوحش جاء غلامنا ‏ يدب ويف شخصه وبضائ 
فققال شياه راتعمات بقفرة بمبستاسد القريان حو مسابله 
ثلاث كأقواس السراء ومسحل ٠‏ قد اخحضر من لس الغمير جحافله 
وقد حرم الطرَاد' عله جحاشه فلم ببق الا نفسه وحلائله 
وقال: ميري ماتری رأي ماتری امحتله عن نفسه ام تصاوله 
فقلت له مدد" وأبصر طربقه وما هو فيه عن وصاني شاغله 
وقلت تعلم أن للصيد غرة ولا تضيعه فانك قاتله 


(۱) امرؤ القيس . الديوان/ ٠۷۲‏ (۲) ارس بن حجر الایوان/ ۷۲ )٣(‏ زھیر 
الدیوان/ ۱۴۳۰ — )۳ 


فزهير يغد للصيد ‏ كما بصور لنا ذلك - مع بعض رفاقه › وهو لا 
بأحذ صبده باللحديعة » وتلك مفخرة من مفاخحر الصيادين المهرة . 

م بصور هذا الغلام الذي جاء پنبئهم بمکان الصيد » وهو حذر عتاط 
يدب وحخفي شخصه وبضائله > م عضي زهير في هذه الدقة الي يصور فيها 
امنظر » لبحيط با بريد ان يصوره . فهذه الحمر اربع ثلاث منهن تتاز 
بالضمور واما الرابع فهو الفحل › م يبلغ منتهى الدقة ني هذا النصوير حبن 
برسم هذا الحمار وقد كر من رعي النبات المخضر › حى ظهرت خضرته 
ني فمه . وني هذا الحو الليء بالفزع والاضطراب والقلق بوصي زهير 
الغلام » ويرشده الى الطربقة ال مجحب ان يسلكها ليتمكن من صيده. 


وكذلاف فعل النابغة حين ذكر ناقته » فز عم امیا کالثور › ۰ م لحد 
يصف لا فواتمه المزبنة »> وضموره الذي يشبه السيف المسلول › 
هذه الصحراء خائفا متوجسا » م يقص علينا قصته حين احس بالصائد › 
وسمع صوته » وهو ېنتف بکلابه » ففزع وامرع ي جریه › وکلما اشتد 
له الذعر › اشتدت قوابه وقوبت کعو به ) A Ca‏ بغي 

من السرعة ولكن الكلاب ادرکته فعطف علیها یصارعها » مم اهوی على 
ا ا ی و 
بعد ان اخحذه اليأس » واصابته اللحيبة . قال النارغة () 


كأن رحلي » وقد زال النهارٌ بنا يوم الحليل » على مستأنس وحد 


من وحش وجرة»موشي أکارعه" طاوي المصير › > كسيف ‌الصیقلِ الفرد 
أسرت عليه من الجوزاء ساريّة تزجي الشمال عليه جامد البرد 


فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت منحوف ومن صر 
فبثهن عليه » واستمر به صمع الكعوب. بريات من الحرد 


)١(‏ النابغة . الديوان/ ٣٠‏ - ۴۴ (صادر) )١(‏ الشوامت القوام . السرد : شدة البرد. 


۳۲ 


رو 


وال ران هخ وزعه طف العارك عند المحجر التجدر 
شك الفربصة بالمدرى فانقذها ‏ طعن المببطر اذ يشفي من العضدّ 
کأنه خار حا من جلب صفحته سفود شرب تسوه عند مفتاد 
فظل يعجم اعلى الروق منقبضا في حالاك اللون صدق غير ذي أود 
لما رأى واشق اقعاص صاحبه ولا سيل الى عقل ولا قود 
قالت له النفسس: الي لا أرى طمعا وان مولالك لم ینلم ولم بص 


اما ناقة لبيد » فكانت بمَرة يطلبها القناص وهي ترد ان تنجو › فهې 
تعدو » لا تلوي على شيء وقد ملأها اللحوف » وتملكها الرعب وهي 
تنتظر اللنطر من امامها والحطر من وراما ٠‏ رهي نسلم نفسها لفواعها 
النحاف وكأنهن القداح حى ابأست الرماة وفافت النبل > ولكن عجز 
الرماة » وقصور الل لم يومنا هذه البائسة » فكلاب الصيد حاضرة › وما 
اسرع ما ارساها القناص . فأخحذت تعدو واخحذت البقرة تعدر ايضا › 
فلما استيأست من العدو وعرفت ألا نجاة ها الا باستقبال اللحطب » عطفت 
ھاو الکو ات ا ر رت ارت م وا 
حى اذا يست وأسحق حالق" ل يبله إرضتاعها وفطامها 
ووت رر لايس فاا ك ظهر غيب والانيس تاها 
عدت كلا الفرجينتحسب أته مولى المخافة خلفها وامامها 
حى اذا يس الرماة وارسلوا غضفا دواجن تافلا“ اعصامّها 
فللحقلن واعتكرت ها مَدَرية كالسمهرية حدآهًا وَتَمامها 
وا ا أن قد أحم من الحتوف حمامها 


)۱( الصع الضو امر الحرد اسر اء عصب يد البعر من ند العقال » استعارة ڈور انه 
لا يشد بالمقال . المحجر اللجأً النجد الشجاع . المغتاد موضمالنار الذي يشوى فيه . 
الاقماص القتل السربم . المقل الدية . القود القصاص (۲) لبيد الدیران/۰٠۲‏ 
۳1۲ 


فتقصدت منھا کساب فضرجت بدم وغودر في المكر سخامه () 
وكان الشعراء يشيرون في اثناء حديثهم عن الصيد الى الحفر الي كان 
الصيادون حفر وما »> ومحوطون جوانبها › لينسروا بها »> ويكمنوا ي داخلها . 
لثلا تنجد الوحوش راحتهم ”. وكانوا يذ كرون القبائل الي عرفت مهار تما 
في الصيد » فيضربون بها ا ثل في جودة الرمي » كقبيلة طي الي عرف منها 
ان مر › وان سنیس . قال امرو ال ١‏ ْ 
فصبحه عند الشروق غدبة" کلاب ان مر أو کلاب ن سنئیس 
وبي اسك الي بذ كر ها اوس ي قو لے۵) 
اخس" رکز قليص من بي اسدٍ فانصاع منثويا والطو مقصور 
وثعل الي عرف منها عمرو الذي عد من ارمى العرب »› وفيه يقول 
امروٴ القيس“ 
فاوردها اء قل ا عاذرن ا صاحب القرات 


رھ م ولا و 0 
وصباح) وغوٹ وذلان* وذریس 


ومثل ما عرفت القبائل واشتهرت مهار مما في الصيد » عرف الاشخاص 
ذه الصفة » فكان عوف ن الارق ٠١‏ »> وعمرو ن مسج الطالي () وان 


)١(‏ اسحق : أخلق وذهب ما فيه من اين . حالق: الضرع الذي كاد متلء . الرز الصوت 
المي . الدراجن : العودة مصيد. تافل بابس امصامها قلا ئد الكلا ب . امقكرت: 
كرت . المارية , المربة وهي هنا قروا . نقصدت : قصدت . (۲) انظر دیوان ارس 
۷٠ /‏ والمايي الكير ۷۸٠/۲‏ » والمصايد والطارد/۲۲٠۲‏ (۴) امرؤ القيس . الديران 
/۳ )4( ارس . الدیوان/ ۲ ۽ (ه( امرز القيس . الدیوان/ ۸۰ وانظر الصغحات 
۹ ۰ ۱۲۲ من الدیوان نفه › وانظر دیوان الاعشی/ ۲۹۴ (1) انظر دیوان اوس/۷۰ 

(۷) الظر دیوان زهیر /۲۲۸ (۸) انظر دیوان الاعشی/۱۲۱ )٩(‏ انظر دیوان 
بشر / ۱ه والاصابة ۷۰/۱). )٠١(‏ انظر دیوان الاعشی/۲۹۰ (۱۱) انظر دیوان امریء 
القيس| ۸٠‏ » ركتاب المعمرين /۷۷ . 


روان کی ا بن انر رماة العرب › واشهرهم في هذه الصنعة 
اما طرق الصيد » فكانت تعتمد على المهارة والليفة والحذر واختيار 
الاما كن المناسبة »> فكان الرماة عادة يرصدون الوحوش عند موارد 
مياه حى اذا وردت واطمأنت رموها واصابوا مقاتلها»› قال امرؤ 
آل ٠‏ 
قد أتته الوحش واردة فتنحى الترع ي سره 
فرماها في فرائصها ‏ بإزاء الحوض او عقره 
برهيش من كاه كللظي ابمتمر في شَرره 
وقال اوس بن حجر ” 
فأوردها النقريب والشد منهلاً ‏ قطاه ممعيد كرة الورد عاطف 
فلاقى عليها من صباح مدمَّرا لاموسه بين الصفيح سقائف 
وقال الاعشى 0) 
EG a‏ 
تباهن من ذلاآن رام أعدآها لقتل الموادي داجن بالتوقم 
وکان بعض الصیادین یفخر بصیده لأنه م يتسر › ولم اتل فهو بجاهر 
وينادي من بعيد بالركوب › ثقة منه بفرسه الذي لا يفوته الوحش مهما 
کانت سرعته واعتقادا منه بنفسه وقدرته على اقتناصه مهما کانت قوته › 
قال علقہة() 
اذا ما اقتنصنا لم تخاتل بجحتة ولكن ننادي من بعيد ألا اركب 


ر س 


اخا تمه لا يلمن الي شخصه ا ت 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/۱۰۳ (۲) امرؤ الفیس . الایوان ۱۲۲ (۴) اوس 
لکشاجم/۲۲۲ ()) الاعثى . الدابران/١١٠‏ (ه) علقمة الديوان/۲۸؛ 


۳0 


وقال زهیر ° 
إذا ما غدونا نبلتفي المد مَرَة متى ره فإنشا لا نخان" 
وغالبا ما يشبهون الصياد مجسمه ولباسه بالذئب › ليقظته وحلره » وقوة 
شکیمته ›» وترقبه 


اما الحيوانات الي كانوا يستخدموما لي الصيد . فكانت الحيل › 
والكلاب والظاهر ان الصيد بواسطة اللحيل كان بعد متعة من المتع » ومظهرا 
من مظاهر الفروسية وكان الشعراء يقدمون من خلال احاديثهم عن الصيد 
لوحات فنبة جميلة » تتناثر فيها الألوان والأصوات والصور والحركات 
ومعظم النماذج الي قدمت ي هذا الوصف »› كانت لشعراء عرفوا بر فهم 
وغناهم » وقدر مم على افتناء الحيل» كامرىء القيس وعلقمة واي دۇاد › 
وزهیر › والاعشی 

وكان الشعراء يعرضون ي احاديثهم عن الصيد بواسطة الفرس للأوقات 
المناسبة الي بمكن اللحروج فيها لإدراك الصيد" » واوصاف الفرس الدقيقة 
الي تساعده على الصيد › فهو كربم الاب والام » مرتفع » عظم الحلقة 
يشبه الثور الوحشي بسرعته ونشاطه واعتداله واستوائه » منجرد بقيد 
الاوابد ولا يغيبها عن عينيه حى بصيدها" » اضمره اقتفاء كل طلق بعيد 
حوافره صابة" لا يعيبه تباعد ما بين الفخذين › ولا اصطكاك العرقوبین“ 
صاني اللون › الى غير ذلك من الاوصاف الي وجد فيها الشعراء عاملا 
من العوامل الي تساعد هذا الحيوان على ميق غايته ›» والوصول الى صيده »› 


(۱) زهیر . الایوان/ ۱۳۰ (۲) انظر دیوان الاعثی/۱۲۱ ودیوان لبید/ ۱٤۰‏ 
(۳) الظر دیوان امریء القیس / ۰۱۹ ۲۷ )› ۱٠٣١ ›) ۷١‏ وانظر دیوان ملقمة / )۳١‏ 
(4) انظر دیوان عبید/۱۰۹ (ه) انظر دیوان امریء القیس/1) )٩(‏ انظر دیوان 
زهر/۲۲۰ (۷) انظر دیوان امریء القیس/ ٦٤‏ (۸) انظر دیوان زهیر /۱۹۱۹ 
(4) انظر المفضليات ۲/۲؛ 


وقد ارتبط الصيد بده الوسيلة ببعض العادات » فكان الفرس اذا عقر عليه 
حصبوه بدم الصيد » وكذلك يفعلون 2 البازي ادا صاد شيئا من حط ام 
الطير » وانعكست هذه العادة أي تصوير الشعراء ما » قال امرو لقي () 
كأن“ دماء الماديات بنحره - عصارة حتاو بشيب مرجل 
وقال سلامة بن جندل ١‏ 
e NAE AI‏ 
وقال العش ۳ 
مشذاب كالحلع صا ل على اراثبه خضابة 
وکانوا يفضلون لحم الصيد › وطیب مضخه على غيره من اللحوم ° » 
وتعد الكلاب الحيوان الثاني الذي كانوا بستعملونه ني الضيد»› وقد ذكر 
الحاحظ خبرة الكلب في الصيد › ومعرفئه اذا عاين الظباء > وقدرته على 
التمييز بين القريب والبعيد منها » والمعتل وغير المعتل » والعاز من التيس . 
ثم عرض الحاحظ لذ كاله » ومهارته في الاحتيال للصيد فقال » وبعضي 
الكلاب بالکلب » وهو انسان عاقل ›» وصياد جرب » وهو مم ذلك لا 
يدري اين جحر الارنب من جميع بسائط الارض › ولا موضع كناس 
ظي ( ولامکمن علب ولا غر ذلك من موالج وحوش الارض > فیتخرق 
الکلب بین يديه وخلفه » وعن ينه وشماله ویتشمم ویتبصر › ولا یزال 
كذلك حى بقف على افواه تلك الححرة » وحى بثير اللي فيها بتنفيس 
انذي فيها . وذلك ان انفاسها وار اجوافها وابدامما »> وما بمحرج من الحرارة 
المستكنة ني عى الارض - ما يذيب ما لاقاها من فم ال ححر » من الثلج 


(1) امرؤ القيس . الديوان/٠۲‏ (۲) المنضل . المفضلیات ١٠١۹/۱‏ (۳) الامثى . 
الدیوان/ ۲۸۵ »> وانظر دیوان عبید/ ۷۰ ۰ ودیرأن امریء القیس ۲۱ )4( کشاجم 
المصايد والمطارد/» 0 المحاحظ . المحيوان 11۷/۲ 


۳¥ 


الحامد » حى يرق وان لم بثقب وذلك خفي غامض»؛ لا يقع عليه قانص 
ولا راع › ولا قائف ولا فلاح ولیس بقع عليه الا الكلب الصائد اماه () 
وكان الشعراء بذ كرون اسماء الكلاب الي يصيدون بواسطتها فهي 
عطاف ومجدول وسلهبة عند الاعشى » وكساب وسخام وركاح وسائل 
عند لبيد" وسحام ومقلاء وسلهب وجدلاء والسرحان والمتناول عند المررد) 
وواشق عند النابغة ٠‏ 
والذي يبدو على هذه الاسماء › نهم کانوا يعمدون البها تفاولا بالكسب 
او الاكتساب »› او اعنمادا عليها في الحصول على الصيد › او تشبيها ها 
بالذثاب أو الافراس الطويلة العظيمة »> ومن عادتهم ني استعمال الكلاب 
تضريتها » وهي ان ترك حى بشتد عليها ابلحوع لتكون اكر ضراوة ي 
الصيد » وكانوا يطلقون عليها في هذه الحالة الضراء »> قال عبيد0) 
صوٴت هاتف كلاب 


مسرعات کاتهن ضراء" سمعت 

وقال الد 

فباكره مع الاشراق غضلفا ضتواريما تخب مع الرَجال 

وبظهر ان حديث الشعراء هذا کان بني ي اثناء حديثهم عن سرعة 
نياقهم ونشبيهها بالثيران الوحشية : من حيث الفوة والنشاط والسرعة › م 
ينتقلون الى وصف الثور واعتماده عل اظطلافه »> وغير ذلك من الارصاف 
الأخرى الكثيرة » حى وقت الصباح الذي جين فيه موعد مباشرة الصيادين 
المهرة هذا الثور » تصحبهم مجموعة من الكلاب الضارية“ » المتميزة بهزالما 


(۱) الحاحظ . الیوان ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ (۲) الامثی . الدیوان/ ۴٣۴۳‏ (۳) انظر 
دیوان لید/۲۳۹ ۰ ۳۱۲ (4) انظر ديوان المرزرد/ ۷ (٥)‏ انظطر دیوان 
النابغة/١٠ه٠٠‏ ( محتار الأعلم ) )١(‏ عبيسد . الديوان/۲۳ وانظر صفحة |۴۲ من 
الديوان نفسه . (۷) لبد للایوان /۷۸ رانظر دیوان ارس/۳ ردیران الطفیل 


/۸ ودیوان الاعشی/ ۱۰۰ (۸) انظر دیوان امریء القيس ٠٠۴۳/‏ 


۳۰۸ 


وضمورها وانطوانما وجوعها لتكون احرص على طلب الصيد"“ » المعردة 
عليه › اسر اة الآذان - وهي صفة غالبة لكلاب الصيد › > تنطلق الى 
صیدها › وکانا النبال في سرعتها وقد طوقت اعناقها السيور والسلاسل 
والقلائر( 

وبعد الانتهاء من هذه الاوصاف » يبدأ الشعراء بابرازالصورة الي بريدون 
اظهارها وني هذا الموقف بالذات » تنجلى قدرة الشعراء على الوصف › 
وتظهر براعتهم الفنية ي استخدام العبارات والالوان الي تجعل المنظر بارزا 
وناطقا ومتحرکا › فالثور ایقن ان الکلاب ادرکته » فکانت تلسعه کالز نابیر › 
فیثار ویزداد هیاجه » ویکر علیها بقرنیه » فترجع عله ۳ أو تتقرب من 
موخحرة فخذه » ومعاطف جلده فاذا حاف ان تجدبه بافواهها » حاول دفعها 
بقرنيه » وعندها يتمكن من خليص نفسه من متناول الكلاب وعندما تجد 
الكلاب نفسها عاجزة عن التمكن منه نعتمد على العواء"“ ولكن ذلك لا 
نع الثور من طعنة نافذة الى صدر الكلب » يتدفق الدم على اثرها © مم 
ير ك الكلاب الباقية » وقد شملت الحروح وجهها » م يستمر سريعا بباري 
ظله » فرحا بانتصاره » ظافرا عزیزا کالکوکب الغقض في سرعته ولعانه 
وبياضه" » أو شعلة النار المأجحة“ » أو اللوب الأبيض' او السيفالابيض 
الصقيل › أو الصحيفة البيضاء"“ أو الكفن في بباضب١‏ 


وني كل هذه الاوصاف والنعوت اول الشعراء اظهار الغبطة وعلامات 


(۱) انظر دیوان زهیر / ٤۷‏ . (۲) انظر دیوان بشر/ ۱ه ودیوان لبید | ۷۸ . 
(۳) انظر دیوان بشر / ٩ه‏ ودیوان الامشی/ ٠۰۷‏ ودیوان لبید/۴۱۱ ودیوان المزرد/۷٤‏ . 
() انظر دیوان الاعشی /۲۹۰ () انظر دیوان بشر/۰۲. )١(‏ انظر دیوان 
بشر / ٠۲‏ 0 انظر دیوان زهیر / ٤۸‏ )۸( انطر دیوان عبید/ ٤٤‏ › ودیوان 
ارس/۳۴ ودیوان بشر / ۱۳۴۱ › ودیوان الامثی/ )٩( ۲۱٣۴۲‏ انظر دیوان‌امریء القيس 
/۱۳ ودیوان بثشر / ۱۰٤‏ (۱۰) انظر دیوان لبید/١٤۱‏ (۱۱) انظر دیوان 
النابغة/ ٠۷١ ٠ ٠٠١٠١‏ 


۳۰۹ 


الانتصار والبشر الدي بطفح على الوجه في حالات الانتصار والغلبة > ولم 
جد الشعراء انصع من البياض لوا » واميز اشراقا ليستعيضوا به عن اوصاف 
هذا الثور وامحاء المعاي الي کانت تدور ي رووسهم › وهم یشعر ول ہېذه 
اللذة . 
اما الاسلحة الي کانت تستخدم للصيد › فهي السهام والنبال والرماح 
واكر ما جد هله الوسيلة واضحة ومتميزة عند شعراء هذيل والصعاليك 
واللصوص وببدو أن ضيق ذات يدهم » وضعف احوالمم المعاشية »> وضاآلة 
موارد رزقهم › ونظر مم الى الحيل باعتبارها اقل سرعة منهم › وانخاذها 
وسيلة من قبل اعدامهم تستغل للحاق بهم » جعلتهم ينظرون اليها نظرة نختلف 
عن نظرة الاخرين اليها » قال صخر الي یصف صائدا( 
أحاط به حتی ا وقد دتا باس مفتوق من النبل صائب 
وقال ساعدة نن جؤية يصف وعلا° 
حتی تيح له رام محدلة جشیءٍِ وبيض نَواحیهن کالسَحَم 
وقال صخر الي يصف حمارس ٩‏ 
اتا يحيبان اليل حى أضاء الصبح مبتلجا وقاما 
قإما جوا من حوف أرض ققد لقيا حتوقهلما لرام 
امت ی مورا رما و ان أت الات 
صيادا هيء سهاما حددة › يسوقها وتر قوي تفتمضى مصوتة > مترمة › 
یقذف ہا حمارا فتمر من حت صدره »› 


(۱( انظر ديران امریه القيس/ ٠۲‏ )۲( ساصدة بن جوري شرح اشعار امذليين 
111٩/۳‏ (۳) صخر الي شرح اشمار المذلیین ۲۹۱/۱ وانظر/۰٤)‏ من اازء 
غه واللزه الثالث/١۷٠١‏ (4) انظر دیوان الاعشی/۱۲۱ 


۳۰ 


والظاهر ان الصيادين كانوا اذا عجزوا عن الرمي › ويشسوا من بلوغ 
السهام ارسلوا الكلاب . قال لبيد 
جى اذا يثس الرماة وأرسلوا غضفاً دواجن قافلا“ أعصاسّها 
واشار ابو دؤاد الى استعمال الرمح” » وكذلك اشار الاعثى“ › 
وذكر اوس طريقة تكاد تكون غريبة » أو ندر وجود صورة شبيهة هما 
عند غيره من الشعراء في صيد النسور » وهي انهم كانوا بضعون الم في 
اللحم » وعندما تأكله النسور تموت ثم يأخذ ريشها0) 
وقئلى بجتب القرتتين کانها نسور ستقاها بالدماء مق ٠١‏ 
وكانوا يطليون بها بيض النعام ي افاحيصها » قال الطفيل "© 
عوازب م تسمع بنوح مقابة, ولم تر نارآ تم حول جرم 
سوى نار بيض أو غزال معفر أغن امن الننس المناخر توم 
هذه اساليب الصيد الي وجدناها متميزة في الشعر الحاهلي »> وقد 
اسنطاع الشعراء احاهليون اظهارها وتفدعها“ باعتيارها الوسائل الشائعة لمذه 
هي ان الشعراء كانوا بحرصون على ان تكون اسلحة الصياد الكلاب المعودة 
على الصيد" › وعندما كانوا بحاولون تشبيهها بالحمار الوحشي » كانوا 
خر صون غلل أن تكون هناك أثان ¿ لحاول الفماحهأ » فيثودد ها »> ويتشوق 
ايها » م يصفون الكدمات الي تلوح على وجهه » والعض والندوب » واخيراً 
تنهي هذه المقابلة بسوق الحمار لحذه الاتان نحو المورد الصافي > وهنا يظهر 


(۱) لبيد . الدیوان/۳۱۱ (۲) انظر دیوان ابي دراد/ ٣٣٣‏ (۴) انظر دیوان 
الاعثی/ ۲۱ )٤(‏ ارس بن حجر الدیوان ٦/‏ (ه) التشب والقشب . بكر الشين 
وفشحها الم › والمم انشاب » يقال اقشبت تسر »> وهو ان تجمل الم صل اللحم فيا كله 
فهموت . )0( الطفيل الديوان/٠؛‏ » وانظر المصايد رالطارد / ۷ ونابعدهام 
(۷( انظر ديوان طرفة/ ۱۸۰ › ودیوان زهر / ۲۲۰٣‏ »› ودیوان لبيد / 1۷ › ۲۰۷ 


۳۱۱١ 


الصياد »> وقد اعد نفسه »> وهيأً أدواته وتجهز بالسهام الحادة » والاقواس 
النبعية المنينة ¿ ولكن هذا لا يغير من سباق القصة › لأن الصياد بخطىء ني 
الصيد . 

وكان الشعراء يتحاشون استعمال الكلاب في هذه الحالة ويقتنصرون 
على الاسلحة 0 

وكانوا يكثرون من التحدث عن الالوان في تصويرهم للمعركة الي 
تنشب بين هذه الحيوانات والكلاب . فاذا ارادوا ان يضفوا على الكلاب 
صفة الأرقب والر صد والتجويع »> وصفوا عيوما بنوار العضرس " › أو 
منحوها اللون الأزرق " » واذا بدأت امعركة واشتبكت القرون بالأجسام › 
والمخالب بالحلود » تدفقت الدماء فخضبت اعناق الكلاب »› وقرون الثيران » 
وكان الشعراء يبرزون حدة القرون وشدتها وسوادها " » تم يشبهو ما بالنبال 
والحراب والمدارى » واذا انتهت المعركة » اشرقت وجوه الثيران او 
البقر » بالبياض » وكان هذا اللون اكثر الألوان استعمالا في هذا الموقف 
اللي حمل دلالات الانتصار › ومعالي الافتخار والاعزاز . 

اما في اوصافهم ذه الحيوانات » فكانوا يقفون عند المظاهر اللحارجية 
والي تعلق بالصيد فقط › فهم يعرضون ‏ كما اسلفنا ‏ لذكر القرون 
المخضبة والأظافر الحارحة > والحوافر الصلبة > لأنما السلاح الوحيد الذي 
يستعمل في امثال هذه العارك » ولكننا لا جد صدى ني احاديثهم للأوصاف 
الداخلية . 


واخحبرا › فالشعر اء کانوا عاولون أضفاء بعض الصور على الصيد ( 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۸۰ ›» ۴۰4 ودیوان الاعشی/٣۳۲۰‏ (۲) انظر دیوان 
امریء انقیس/۱۰۴ (۲) انظر دیوان بشر/۱۲۱ ودیوان زهیر/۷٤‏ . ()) انظر 
دیوان بشر /۱۲۲ » ودیوان زهیر |۲۲۹ » ودیوان الاعشی/ ۲۹۰ )٥(‏ انظر ديوان النابغة 
٠١۱/‏ ودیوان لبید/ ۲۱۲ 


۳1۲ 


ليكسبوه جوا من الأساة » فلبيد عندما شبه راحلته بالبقرة » اضفى عليها 
صورة البوس والحنين لولدها الممزق » والثكل الذي تعانيه > واحاط ذلك 
بجر من الإشفاق والعاطفة . م عرض لا تلاقيه هذه البقرة من مطر ينهمر 
عليها » فلا تجد ملاذا تلوذ به » وقد تملكها القلق المغزع والبيرة الطويلة › 
ومثل صنيعه هذا صنع الشعراء الآحرون () 

وبمذه الاوصاف رفع لبيد وغيره من الشعراء هذه البقرة الى مصاف 
غير المصاف الذي عرفناه ها » باضفا ہم هله المعاناة الانسانية »> والقسوة 
الرهيبة الي صبها القدر عليها فكانت احاديثهم عن الصيد › وما اشتملت 
عليه هذه الاحادبث من الصور المختلفة › تدل دلالة قاطعة على قلر مهم في 
استغلال الحس واستظهار الصور المليلة بالحركة والإثارة . 


(۱) انظر دیران طرفة/ ۱۸۵ ودیوان زهیر / ۱۷۱ - ۲۲۷ › ودیوان الاعثی/1۷ ۰ ۷۴۳ ۽ 


1۰0 


۳۱۳ 


الفصلالتان 


١‏ - الواقعية في شعر الطبيعة 
القصصية فى شعر الطبيعة 
٣‏ الخصائص المعلوية 

٤‏ - الخصائص اللفظية والموسيقية 


الواقعية في شعر الطببعة 


لقد تحدث الشاعر المجاملي عن کل شيء احس به وشاهده . وکانت 
اوصافه مستمدة من هله المظاهر الي وقعت بحت نظره › وكان شعره مستمدا 
من صم البيثة الي وجد فيها »> ومن الزوع الطبيعي للتعبير عن الوجود 
الحي اللي كان بعيشه » ولا اغالي اذا قلت ان الشعر المحاهلي قد صور 
الحياة الحاهلية تصويرا صادقا » فالحياة ابحاهلية لم نكن نمطا واحداء وانما 
كانت نختلف باحتلاف المواطن المختلفة . فهي حياة قبيلة متنقلة في الصحراء 
وحياة مترفة في قصور الملوك والأمراء والسادة . وكان الشعراء متميزين › 
بغلب على شعراء الحضر منهم طابع الرقة والعلوبة ويسر الألفاظ وتبرز 
قوة الفخر والنطق بلسان القبيلة والدفاع عنها عند شعراء القبائل وتتضح 
احاديث العطاء ووصف الياة المتحضرة وكرة النطواف عند اولئك الذين 
كانوا يتعرضون لائل الملوك › وعطاء السادة »> ومن هنا نستطيع ان نستدل 
على ان الشعر ابلحاهلي تناول جوانب كثيرة من حياة العرب تناولا واقعيا › 
فيه استقصاء وشمول »› وفيه دقة و عمق . 

ومن هنا كانت الصورة الي بتطرق اليها الشاعر الجاهلي دالة على 
احساس عميتق ببعض المظاهر الي كانت تضطزب في نفسه » ونرتبط في 
كثير من الاحيان بصور انسانية موثرة يعيشها الشاعر نفسه . وكان الشاعر 
حرص ان تکون صورته مأحوذة عن واقعه المحسوس »› فالسحاب الذى 


سس 


۴1¥ 


بسوقه ريح الشمال بسير كسير الكسير › قال عدي نن زید ٩‏ 
رحى بعد اداو ترجه شال" كما يزجى الكسير 
سر وله بسح سیول الام سحا كانه ملحو 

والرماح أي ايدي القوم كأشطان البر كما شبهها سلامة بن جندل في 
قو له (۳) 

كالما باك القوم د" تقر 

مواتح اللبير او اشطان مطلوب 

والأصحاب تشرق وجوههم كالذئاب " » والأشجار تبدو للخائف 
امذعور كالأشخاص ”' والظعون كالنخيل أو الدوم أو السفين والبيبة 
كالظبية") وشعر المرأة في طوله وتداخله وغزارته كشماريخ النخلة" › 
او مثل الحيات“ » وضمور ألناقة وانحناوها لكرة ما قطعته من المفاوز 
كالملال" » وضمور الحصان كسوار الملوك'' وعيون الناقة بعد اجهادها 
وتعبها من سیر الیل مثل الآبار الي نضبت میاھھا'''“ وآثار بروکها تشبه 
مواقع القطا"'“ وذنبها في كثرة.فروعه »> وغزارة شعره مثل عناقيد النخل 
المرطبة"' وصور اخرى كثيرة تطالعنا وحن نقرأً الشعر الحاهلي اما 
الأصوات التعالية من وقع أخفاف الابل » وما يعقب ذلك من رنين الحصى › 
وتجاوب الأصداء فقد وقف عندها الشعراء وقفات طويلة > وهم يتأملون 
قوة هذه الاخفاف وقدرتها على ضرب الأرض وحاولوا ان يأتوا ني أو صافهم 
(۱) عدي بن زید الایران / ۸٩‏ . (۲) المغفضل المفضليات ٠١١ / ١‏ 
(۴) انظر ديوان الشنفري ( الطرالف الأدبية )/۴۲ (۲) انظر شرح اشمار المذلیین ٣٠۸/۱‏ 
(ه) انظر دیوان امریء القیس/ ٤۴‏ ودیوان عبید/ ٠۳۲‏ وديوان طرفة/ ۴٠‏ »› وديوان النابغة 
/۲۷ » ودیوان زهیر / )٩( ۱٤۸‏ انظر حديثنا عن الظباء . (۷) انظر دیوان امریء 
القیس/۱۱ ۰ ۳۲ (۸) انظر الأصمميات/| )٩( ٠‏ انظر دیوان عبید/۱۱۱ 
(۱۰) انظر دیوان اني دراد/۴۰۲. (۱۸) انظر دیوان زهیر /۴۷۱. (۱۲) انظر دیوان 
بثر ۱۲١/‏ (۱۴۳) انظر دبوان ملقمة/ ٩۲‏ ردیران الاعشی/ ۲۲۲. 


۳1۸ 


ها بصور تقرب من صور المحسوسات › فشبه طرفة الحصى المنطاير بالفراش 
امتفرق » وشبهه المثقب العبدي بالتعزاف المرن" » وشبهه غيرهما 
بالدوي المر تفع © والصوت الہ 

ولا بد ان يكون للجو الذي كان يسلكه الشاعر وللهدوء اللي ملا 
عليه هله ابحوانب المقفرة من الصحراء اثر في ادحال لون من التضخيم على 
صوره »› ودافع الى تركيز الانتباه » لتبعد عن نفسه الفراغ الكبير الدي يشغل 
باله »> وهو يجوب هذه الأفاق) » فهو بعتمد على الواقع في تصويره › 
ولکنه يوشيه بآثار من انفعالاته > تدحل على هلا الواقع الوانا من التخبل . 

اما اشارانم الى مظاهر الطبيعة "واستخدامهم ما »> فكانت تدل على 
دراية ومقدرة › لألهم كانوا بذكرون كل مظهر من مظاهرها أي الموضع 
الاق به » فیذ كرون ابحبال ي حديثهم عن البقاء » باعتبار ان کل شيء 
عندهم پزول وينتهي وله امد » ولم تبق الا هله المحبال الي تلوح صباح 
مساء » وال شاهدت فناء اجيال طوبلة من اسلافهم > کما قال لبيد 
إن يكن" ني المحياة خي فقد أ ظرت لو كان ينفع الإنظار. 
عشت دهرآ ولا يدوم على الأبام ‏ الا بَرَنرم وتار 

وبذ كرون السراب والآل ني ارتفاع النهار» وهم بقطعون الفياي المقفرة› 
ورياح الصبا في النغي والحنين والكرم > ورياح الشمال أي ابلحدب والقحط 
والشوم والقسوة » والكرم من باب الفخر واستعملوا شجر النبع والشوحط 
للقوة والصلابة والشدة والاحكام وقال الاعشى 0 
ون اناس“ عودنا عو ية اذا انسسَّب الحيان بكر وتغلب 


(۱) انظر دیوان طرفة/ ۴۲۸ ( الاعلم ) . (۲) انظر دبوان الملقب المبدي / ٠‏ 
(۴) انظر المفضليات ٠٠/ ١‏ (؛) انظر المغصليات ۲ / .١١‏ (ه) الظر 
حیوان الماح ٩‏ | ۲۵۱۲۰۰ > مرج الذهب لسعردي ۲ / ٠٠١‏ وما بعدها 
(١‏ لبيد . الدیوان/۳؛ . (۷) الاعشی . الایوان/۲۰۲ وانظر الاصممیات/۲۴۴ , 


۳14 


وكنوا عن الضعف بشجر السدر حوره . قال المفضل النكري"“ 
وجدأنا السدارّ وار ضعبف وكان التبم منبتسه وثيسق' 
وعن الشيب بالغام لبياضه كما قال الاعشى ٠‏ 
فإن تك لمي با قل أضحت كان على مفارقها ثغاما 
وعن الفراق والموت بصورة الغراب والبوم »> لاحساسهم ‏ نتيجة 
للتجارب الي مروا بها» وهم بسمعون اصوا ہا » ویشاهدون منظرهما _ 
بالشوٴم » لارتياد هذه الحيوانات الاماكن المهجورة › وهذا ما دعاهم الى 
الاشارة اليهما أي كل حديث يدعو للتشاوم › وکل مکان موحش ببعث' 
على اللحوف والفزع والرهبة . قال عبيد 
زعم الأحبة أن رحتنا دا وباك خبرنا الداف الاسود 


وفال عنتر 06) 


ا ا sm‏ . ل ر J‏ 
ظَعن الذين فراقهم أتوقع وجرى ببينهم الغراب الابقعم 
حرق الحناح کان لحي ‌رآسه جلمان بالأخبار هش مول( 
ا ا ت د۵ ِ ردا > و‌ ت احرا u‏ 
فر جر برح ع as ah esa‏ 
ان الذين تعبت لي بفراقهمم قد أسهروا ليل التمام فاوجعوا 
وقال « بشر ۲ بن الي حازم 

أمن لبلى وجارتها تروح وليس لاجة منها مريح 


)٤(‏ الاصسمي الاصمیات /۲۳۳ (۰) الاعثی آلدیوان/ ۱۹۰ وانظر شرح اشار 
المذلین ۲۸۹/۱ (۴) عبيد الدیران / ٤)٣‏ (4) مشر ة الدیوان/ ۴۹۲ (الاعلم ). 
(ه) خرق المناح اي شديد ألصوت » رالمان » مثى جلم وهو المعراض. وهش 

مولم » فرح )٦(‏ بشر الدیوان/44 › وانظر دیوان التابغة/ ٠۸۲‏ (الاعلم) › 
ودیوان الاعثی/ ۱۰۳٠۷۴‏ الاصممیات/ ۱۹۲۳ والمفضلیات ۲۰/۲ ۰ ۲۱۹ 


2و 


ول تعلم بيني المي حى ٠‏ انالك به داي اقصيح 

وذكروا الضباع في حديثهم عن القتلى لولعها بجثث الموتى ورغبتها بنش 
القبور وقرنوا صورما بصورة الفزع › وكانوا يظهرون خوفهم ويتحاشون 
من الوقوع بین برانها » لیکونوا طعاما ما » تعبٹ بهم كيف تشاء » وتتزع 
جلودهم › ونمکن انياہہا وبراڻنها ي اجسامه( 

وغلب ذکر هذه الصورة عند الشعراء الصعاليك . 

ومن مظاهر هذه الواقعية اهتمام الشعراء بالألوان عند تعرضهم لظاهر 
الطبيعة وكأهم كانوا يبنغون الدقة في التصوير ما بعطون من الوان الاشياء 
او ما یذ کرون من تفاصیلها 

وکانت نظر ہم اليها نظرة تدقيق وبمحيص ومراقبة ونتبع »> وهكذا 
وجدوا ي الالوان الصورة المعبرة . فالحيوان اذا اقشعر حرج باطن شعره › 
فبدا لون غير لونه الحقيقي › واذا سكن وزالت عنه هذه الحالة »> عاد لونه 
الأول » وتلك التفانة نادرة » ولمسة رقيقة »> من الصعب ان نجد نما نظير | 
في كير من النماذج الشعرية» والى ذلك يشير ساعدة نن جوية في وصفه 
للحيوان المستوحش »› بقول١'‏ 

وكما ميزوا الوان الحيوان » ميزوا عرق هذا الحيوان » فكان لكل 
حيوان لون معين فيما يمزل منه من العرق » وعلى هذه الشاكلة كانت الوانہم 
تتحدد حدیدا صافلا دقیقا 

اما اذا ارادوا ان يشپر وا الى السحاب المحمل بالماء فإهم يذ كرون اللون 
الأسود أو الأخحضر واذا حاولوا الإشارة الى الحدب فالسحاب الاصهب 


(۱) انظر شرح اشمار اطذلین ۱۲۹۱۰۱۱۲۹/۳۰٤۱۸۰۲۱1۰۱۱۹/۱‏ والاغاني ۱۸/ 
٣‏ ( ماني ) . (۲) ماصدة بن جؤية شرح الءار المدليين ١١۷/۴‏ 


۳۲١ 


9 الأحمر ٤ ١‏ واذا عر ضاي للأئاي فهي سفع e‏ وردرهة 
الحواشي )۳( ¢ وفتات العهن ال وال اء ازری ¢ وفم الحمار » 
وهو یرعی النبات المخضر احض (© 


ول ينس الشعراء تشبيه الثور بالكوكب النقض »› أو الشعلة المضيئة › 
ي اوصافهم للبقر الوحشي” » وي حديڻهم عن النعام کانوا يو كدون 
احمرار ساقیه » واطراف ا وكذلك کانوا يفعلون في او صافهم 
الخمر الي وجدوا ني حوصلة الرأل صورة مشابية الولها الأحمر 


واستعمل الشعراء اللون الأسود والرمادي في الصور الي رسموها للنعام 
وحاولوا تأ کید هذه الصور با با مم من الاصباغ والیطوط فالنعام عبد 
اسود عليه كساء من القطيفة عند بشر" » وعبد يرتدي فروا طويلا عند 
لر )١١(‏ 


وقد برزت ظاهرة الألوان بالنسبة للحيوانات بروزا واضحا لا بمكن 
حصره فكانوا اذا عرضوا للخيل ذكروا الحو والكمت › واذا اشاروا الى 
الأبل .قي الذهم اوغ الفطا :في الكار» والعقان ‏ فهي السفع والحدارية › 
والحراد فهو الاصفر » والذباب فلونه الأزرق والاحمر والاخضر والاصفر › 
والذئاب فهي الطلس › وهكذا مجدھم یلونون کل حیوان ما ارتسم ي 
اذهانيم من الوالما > محاولين اعطاء الصورة الحقيقية هذه الحيوانات 


(1) انظر ديوان النابقة/ ٠۸۹‏ (۲) انظر دیران زحپر/۸ )٣( ٠‏ انظر دیران 
زهیر ٩۹/‏ (۲) انظر دیوان زهیر / ۱۲ (ه) ااظر نفس الديوان / ١۴١‏ 

(۷) انظر نفس الدیوان /۱۳۱ )٩(‏ الظر دیوان امریء القېس/ ۱۷۲۰۲۲ ودیوان بشر 
۱٠١ ٦٠/‏ › وديوان المزرد / ۲۲ ودیوان الاعشى / ۴۹ › رالاصمعيات /ه۷ › 
والمفضايات ۲ / ۱۷۴ (۷) انظر دیوان بشر / ٠۰٥٤‏ › ردیوان زهیر / ۲۱۹٣‏ 

)۸( انظر دیوان علقَمة/ 4۲۷ ردیوان الاعثی/ )٩( ۷١‏ انظر دیوان بشر/٤۰٠‏ 

(۱۰) انظر دیوان لبید/ ۱۷٤‏ ردیوان عنرة/ ۳۷۴۳ 


۳۲ 


ومن الظواهر الاحرى في هذه الواقعية »> ظاهرة تصوير الحوانب الدقيقة 
الي نكمل الصورة › ونحها القدرة على التعبير » وتبرز الغرض الذي من 
اجله حاولوا هذه المحاولة > فاذا رغب امزو القيس في تشبيه صفاء عيبن 
فرسه » لم بجد ما نظبرآً إلا في صورة مرآة الصناع »> لأنها ابد علوة () 
وني تصویره للصیاد مجده بدقق ي صورته تدقیقا يصور فيه تسره وتخفیه › 
وزحفه على الارض + ولصوق ذرات الراب على جسمه - وهي التفاتة 
دقبقة - لببرز الماك هذا الصياد »> وانشغاله بأمر هذا الصيد » وني وصفه 
لحوافر الفرس : تبدو ملاحظته الدقبقة وقدرته في تفصيل الصورة عندها 
حاول اظهار لون الحافر » الذي غيره اثر الروث › فبدا كأنه حجارة ماء 
علاها الطحلب فاصفرت" وي رسمه لصورة الحمار الوحشي الذي 
بطار د الحمر الوحشية . بتجلى احساسه وتظهر قدرته ودقته ي تصوير هذا 
الجمار »> وقد علا حاجبه اثر الضرب الذي لم يبرا منه بعد » وأثر المض 
أي اعلى الكاهل وهو متحول الشعر" 

ان اهتمام الشاعر ذه الصور » بكشف عن جوانب جديدة ويدلل على 
دقة متناهية ي تصوير جز يات المنظر » ومتابعة عناصر الصورة › لتأحذ 
شكلها الواضح وكذلك فعل عندما اراد ان بنعت مناحر فرسه فشبهها بوجار 
الضباع ١‏ وعندما وجد عنارة شخوص عيي فرسه »› وتعلقهما › ٤‏ ا 
صورة اوضح من صورة عيبن الاحول" اما ابو دؤاد الذي كان يعرز 
بفرسه » وجحرص على شد ا وقو ا وهي تدق الارض موافرها » فقد هيأ 
هذه اللحزافر صورة مكابيل الزيت للقلها" » وكذلك فعل الحارث ن حازة 
عندما شه اخحفاف ابله وقوتبا وشدتها بامطارق“ › أو المعاول كما نعتها 


(۱) انظر دیوان امریء القیس / ۸) (۲) انظر دیوان امریء القیس / ۷) 
(۴) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۸۰ )٤(‏ انظر دیوان امریء القیس / ۱۷۲ 
(ه) انظر دیوان امریء القیس/ )١( ۱٦۰‏ انظر دیوان عتر / ۴۹۲ (الاعلم) 

(۷) انظر دیوان اي دژاد/۴۳٣۲‏ (۸) انظر المغضليات ٠ ٠۴١١/١‏ 


۲۳ 


طر فة( ووجد اوس ان حجر » والنابغة الذبياني أي المناشير صورة مقبولة 
لتشبيه احناك الكلاب بہما لدقتها 
وحاول الاعشى » وهو يتحدث عن سرعة ناقته ني الماجرة » وهي نجري 
مذعورة ان يعطى سببا لحذه السرعة »> فجعل هرا بخدشها » ولم نكن روعة 
الصورة كامنة في هذه السرعة الي حاول الشاعر ان يصورها فحسب › واا 
يبدو جماها الفي في تعبير الشاعر الراثم عن نتقلص الظلال في الماجرة › 
وما اعقبه بعد ذلك من تعبير عن الظل الذي تلاشى › ولم ببق لناقته الا 
ظل اخفافها وهي تنتعله خطاها 
بجلالة سرح كان بغرزها هرا اذا انتعَل لطي ظلالا 
م حاول ان يصور لنا جرأة هذه الناقة وهي تقطع المفاوز المقفرة 
في اليل بأنها تحتفر الظلماء قال ١‏ 
و أحزه اللبانة" هلي وأعدبهلم لامر قذيف 
کک المحتان متفر الظلماء ماض على البلاد" حشوف 
أو تشتق _ برقبتها الطويلة اليل 


. e 


اليل والسَبرات عنها بأنلم ساطع يشري الزماها . 
وتعد مقارنات الشعراء الي كانوا يعقدونما من اكثر الأدلة وضوحا 
على واقعيتهم لأن هذه المقارئة لا تتهيأً الا لمن خبر الصلة في مقارننه بين 
طري التشبيه وادرك الصفة البارزة فيهما » وهذه لم تأت بصورة عفوية 
والشعر الحاهلي مليء بله التشبيهات الي لا تله منها قصدة . 


د 


(۱) انظر دیوان طرفة/ ۸۲ . (۲) انظر دیوان اوس/۳۴٤‏ ودیوان النابغة /۲۱۹. 
(۴) الاعثى . الديران/ ۲۷ » رانظر الاصمعات/١٠٠‏ ( البيت/ ١٤‏ ) ()) الاعثى . الديوان 
|10" () الامثی . الدیران/ ۱۹۷ 


Y€ 


القصصية فى شعر الطبيعة 


يعتمد كثير من الشعراء الجاهليين على السرد القصصي أي صور تناوهم 
لحيوان الذي بصورونه » ويكاد بصبح ذاك تقلیدا ينسم به بعضهم » واکئر 
ما كان يرد هذا السرد ي احاديثهم عن الصيد والمديح والرثاء » وقد امخذ 
الشعراء من حياهم الحافلة بالحوادث مادة ثرة هذا الفن » يعرضون فيه ما 
يصادفهم ويعرضهم من صعوبات المحياة ومشاكلها واتعابما 

وقد استغل الشاعر الجاهلي ني عمله هذا كل ما وقع حت حواسه › 
فمشكلاته والحوادث الي تصادفه » والحپوان الذي يعيش معه أو الشارد 
في ارجاء الصحراء كانت مقومات ناضجة للسرد القصصي 

وكان الشاعر الحاهلي ينظر الى الفكرة الي بريد معابحتها من جوانبها 
المتعددة ليمنحها الإطار الكامل .م بجمع بعد ذلك اشتانما ليعد منها هيكلا 
عاما هذا السرد » اما الحادثة فكان يعطيها اهمية كبيرة » ومنحها شكلا 
خحاصا › فيمهد ها بسلسلة من الوقائع الي يسرد فيها ما مجعل الحادلة مقبولة 
ومستساغة » مستخدما ني اوصافه ما يستطيعه من عناصر النشويق . المتمثلة 
في الع ركات السريعة الي کان منحها هلا الحيوان الذي بطارده › أو بصادفه 
أو پصيده › أو الذي بنقله الى ممدوحه › والاألوان الي کان يو كدها ي 
احاديثه مستعينا بالألفاظ المعبرة الي تمهد لفكرته . 

ويمكننا اعتبار معظم قصائد الشعراء الي عرضوا فيها لوصف الرحلة 


Yo 


سردا تتمشی فيه الروح القصصية مسرحه تلك المهامه المقفرة الي خدع 
المسافرين وتغتاهم > تعزف فيها ابحن ويصوت ني جوانبها البوم ويصر من 
لفح هجير ها الحندب ويرك النعام بيضه » ولا جد قيها الناقة الا ما جره . 
وزمانه النهار الذي يشوى الوجوه أو الليلة الماطرة الي تفزع بسحابما المظلم 
ورعودها القاصفة . او الفجر المشرق الذي بحدد بداية الصراع م تأي 
العامة الي تنتهي بانتصار الثور أو الكلاب 

والشاعر الحاهلي ي سرده هذا كان يبغي التعبير عن فكرة ماثلة لي 
ذهنه » وذا كانت كافة الحركات تخضع - في داخحل السرد - لفكرة الشاعر 
الي بريدها وهلا يدل على ان الفكرة الي كانت في ذهن الشاعر هي الي 
نوجه القصيدة »> ومحرك اجزاءها وترمم الحطوط العريضة لحوادما 

والشاعر ني كل هذه الاحوال بهيء- ني حالة وصف الناقة وتشبيهها 
باللور او البقرة الوحشية ي حالة المديح في الغالب ‏ لمذه المعارك ما بلازمها 
من السلاح والعدة . فالنبال والرماح والكلاب والعقبان والمخالب والققرون 
والحيل» وما يستلزم من الصياد من توقف ونر صد وتتبع و أنقضاض ومطاردة 
كل هذه الآلات » كان الشاعر يرسمها ومخطط هما »> ويعطيها ما تستحقه 
من اوصاف » م يبدأ بنقلها على لوحته » ليحدد معالمها على ضوء المعركة 
المرتقبة الى ارتسمت في ذهنه قبل وصفه »› وتكونت في نفسه قبل ان طط 
لما هذا التخطبط 

ان الموصوف الذي يوثره الشاعر الجاهلي هو ما بشعر بتأثيره ي نفسه 
ما يعايشه أو يسمعه أو يراه . أو بحس به » ليكون عنصر الإثارة في الصورة 
اوضح ودواعي التشويق لتتبعها ادق 

والصورة عنده تكاد تكون حية » تلط فيها عواطفه وأمز جته ما مجعلها 
قادر ة على التأثير في نفس السامع او القارىء" وهو من خلال هذه الاوصاف 


(۱) انظر دیوان الاعثی/ ۷۲ ۰ ٠۰۹‏ ردیران لبید/ ۳۰۸ - ۲۱۱ 


۳۲۹ 


پر س صورا اخری یعرض فیها جوانب من حیانه أو مغامراته . 

على اننا لا ننسی انصراف كثير من الشعراء - وهم ني غمرة هذا 
الوصف - الى المشبه به »> وترك المشبه › ذاهبين الى التدقيق ي وصفه 
واظهار قوته أو جماله »> حى يشبعوا صوزئه وصفا وندقبقا »> وبطمئنرا 
ا استيفاء جوانب المشبه به وهذا ما يدخل الرضا الى نفوسهم » وكام 
يودون بدلك مهمة كلفوا باداما . 

وكان اغلب الشعراء يتعرضون لذ كر الصيد في حديثهم عن رواحلهم 
ان يضفوا على حرفة الصيد هله - عند بعض الشعراء . او هوايتها عند 
البعض الآحر ‏ طابع الشكل الأدي » فيتعرضوا لوصف ادواته وحيوانه » 
وما بعتور هلا الحيوان وهو بطارد أو يطارد »› وما ينتابه من حاوف 

وكان الشاعر بهد لمعركة الصيد هذه هيدا وافيا › فالراحلة تشبه الور › 
او الحمار الوحشي من حيث الفوة والنشاط › م ينتقل لوصف هذا الحيران › 
فهو يعتمد على اظلافه في الحفر ليقي نفسه المطر الغزير والرباح الباردة 
الشديدة» وهو بتار الرمال الصابة الي لاتنهال » فيمكث فيها منحملا الآلام 
والمتاعب » حى بين الصباح ومين معه موعد مباشرة الصيادين المهرة › 
تصحبهم كلابهم المدربة الضارية › الي تنطلق الى صيدها » وكانما النبال أو 
الحيل ئي سرعتها » كل هذا التمهيد يعرضه الشاعر » باسلوب مسلسل › 
ليخلق ابلتو المناسب للحركة » ؤبهيء ها - كما اسلفنا ‏ لوازمها الضرورية ‏ 
فالثور ایقن ان الکلاب ادرکته › فهي تلسعه کالزناببر › وهو یزداد هیاجا › 
فیکر عليها بقرنيه »> فرجع عنه » م ننقرب من موخرة فخذه » فیخٹى 
جلما له » فيحاول دفعها » فيتمكن من ليس نفسه وبجد الفرصة مواتية 
لارجوع ثانية عليها » وقد جهز نفسه مجهيزا محكما» وهيأً لوازمه ميشة 


(۱) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۹ - ۱۱۰۰۷۰۰۴۹۰۲۰ 


YY 


كاملة » وعندها لا جد الكلاب ‏ وهي ترى هذا التصميم - الا ان تتخاذل 
فتبداً بالعواء » ولكن انى ها ذلك › والصورة في ذهن الشاعر ناضجة واب نو 
الشعري ملام » ني هله اللحظة بوجه اليها طعنة نافذة فيبدأ على اثرها الدم 
بالتدفق » وتنهزم بقية الكلاب › وقد شملت ابخروح وجهها » وينتصر الثور 
ويترك المعركة ظافرا مننصرا » وهي الحامة الي اعد لما الشاعر هذا الاعداد . 


وتتكرر هذه الصورة - وان اختلفت الوا نها > أو ادوانها › أو اسلحتها 
عند الشعراء »> وهي حافظ على الاطار العام ها والشكل المعد لإخراجها 
والفكرة المهيأة لنهايتها »> وهذا ما يدعونا الى الاعتقاد بأن التقليد اصبح 
لازما ها »> وهذا وحده جعل الشعراء يلزمون بهذه الافكار » ويسلكون هذا 
المسلك ولا بد لنا من الاشارة الى حديث الشعراء وهم يعرضون لأوصاف 
خيلهم وسرعتها » لهم بنحون في هذا الوصف منحى تنشرب فيه الروح 
القصصية ›» ولكن بصورة موجزة لم تصل الى المستوى الذي وصل اليه السرد 
القصصي ي حديثهم عن الرواحل فهم يشبهون الحيل بالعقاب الي رأت 
فريسة فانقضت عليها تعمل فيها ما تشاء » فتنشب فيها اظفارها » فتترك في 
جسدها ثقوبا وجروحا » وكانت هذه الصورة تلف عند الشعراء »> فمنهم 
من يفصل فيها › ومنهم من يوجر“ وكذلك صورة الذئب الي کانوا 
ہو کدو ہا ي اوصافهم للجوع ۰ ویمیئون لذلك ما يقدرون عليه من الالفاظ 
الموحية فالقوت الزهيد وازال والمشي المضطرب › والطوى »› وهلهلة 
الأجسام والعواء > والضعف وما يقاسيه هذا الحيوان من البوأس » وهو في 
هذه الصحراء »> كلها تنعكس ني هذه الصورة › وكثيرا ما كانوا بعقدون 
الملحاورات الي تدور بين الشاغر وهذا الحيوان › والمناجاة الودية › والاشارات 


(۱) انظر دیوان آمریء القیس/۱۰۱ - ۱۰٤۲‏ ودیوان عبید/ ٤‏ ودیوان اوس/۰۲۴ ٤۲‏ ردیوان 
زهیر / ۲۸۰٤۷‏ ودیوان بشر/ ۱۳٣۰۱۰٠۲۰۰٥٦۰۰۲۱‏ ودیوان الاعشی/ ۳٣۳‏ ودیوان لبيد 
/۷۸ ودیوان المزرد/۷؛. (۲) انظر دیوان امری,ء القیس/ ۰۲۲۹-۲۲۰ ودیوان عیید/۱۸' 
(۴) انظر دیوان بشر / ۳ ودیوان الاعثی/ ۰۳۹۰۲۹ والمفضلیات .۴۸٠۲۰/۱‏ 


۳۲۸ 


المعبرة » بأسلوب مترابط > وتسلسل قصصي واضح › ممهدين لفكرة كانت 
تلف ي ا فهي عند المرقشر ١‏ وامریء القيس )» تنتهي 
بفكرة الكرم » لأن الشاعر الأول بكرم الذثب . ويصور فكرة الكرم الأصيل 
الذي بقدم للضیف مهما کان شکله . لا بفرق في تقد يمه رين انسان وحيوان . 
والشاعر الثاني يرك له مورد الماء لیشرب اما صورة الشنفري في لاميته › 
فنعکس لا اور الشاعر وتعاسته وضجره من هوٴلاء الناس الذين فضل 
عليهم هنا الذثب فامنه على سره" » وباني ابو كبير على ذ كر الذشاب 
العاوبة حول هذه الموارد من الحوع 

وقد وجدت القصة عند شعراء هذيل صورة اخرى »› يكاد بنفرد بها 
شعراء هذه القبيلة وخاصة في احوال الرثاء » لألہم وجدوا ني الوعل المسن »› 
والثور الوحشي الاسفع والحمار والعقاب صورة الحلود» ما تنمتع به 
هذه الحيوانات » وخاصة الوعل » من قوة وصلابة ونمكن من الارتقاء الى 
المناطق المرتفعة > وتسلق فلل الحبال المنيعة > وقابلية على الايغال في اعاق 
الصحراء البعيدة » ولكن بالرغم من كل هذا التمتع والتمكن والقابلية فهي 
عضم لسلطان الوت . وحوادث الدهر الذي لا ببق على حدثانه شيء › 
فلا بد ان يتاح ها في يوم من الايام صياد ماهر اخذ عدته . وتأهب للعمل : 
واعد السهام القوية : والرماح الطوبلة الي يتمكن بها من اصابتها 

قال صخر الغي RY‏ 
أعيي لا يبقى على الدهر فادر بتيهورة تحت الطتخاف المصائب 
تملی با طول الحياة فقرنه له حید اشرافها کالرواجب 
بیت اذا ما آنس اليل كانا ميت الكبير ذي الكساء اللخارب 


)١(‏ انظر المفضلیات ۲٣/۲‏ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ )٣( ۴۹٣۲‏ انظر اعجب 
المجب فزخشري |۲۷ - ١ه )٤(‏ ويل لأغي صخر ااي راي ہا اخاه صخرا ؛ 
انظلر شرح اشار المذلیین ۲٠٠/۱‏ 


۳۹ 


بروّع من صوت الغراب فينتحي 
تيح له بويا وقد طال عمره" 
يحامي علبه في الشتاء اذا شتا 
فلما رآه قال لله من رأی 
لو ان کريمي صید هلا اعاشه 
احاطَ به حى رماه وقد دنا 
فتادى أحخاه لم طار بشفرةر 
ولله فخا الحناحين لقوة 
كأن قلوب الطير في جوف وكرها 
فخاتت غزالا جاتما بصرت به 
فمرّت على ريد فأعنت بعضها 
عتلفة قفر كأن جناحيا 
وقد ترك الفر خان في جوف وکرها 
فريان ينضاعان في الفجر كلما 
فلم رها الفرخحان بعد ماما 


)١(‏ القادر الرعل المسن والتيهورة ما 


والمصالب 


ې کناس کمبیت رجل کبیر ملیه کسازه 


اطمأن من الرمل » والطخاف 
المماأم » ونمل نتم »> وحيد : جو انب والرواجب 
بقول ببيت هنا الومل كانا اذا ابصر اليل 


تد عادی اهله فتنحى مهم › مام الصخور 


مام الصخور فهو اهرب هارب 
جرمة شيخ فد بحنب ساغب 
وني الصيف ببغيه الحنا كالمناجب 
من العصم شاة قبله في العواقب 
ال الناس بعض الکو ا كب 
باسمر مفتوق من انبل صائب 
اله اجتزار الفعفعي المنامب 
تنوسد e‏ لأرانب 
نوی القتسب يلق عندبعض الدب 
لدی سلمات عند ادماءَ سارب 
قخرّت على الرجلين أحيب خائب 
إذا مضت ني ابحو مخراق لاعب 
ربلدة لا مولى ولا عند کاسب 
ا دوي الریح أو صوت ناعب 
ولل ېدا ي عشها من بجاوب 


مأارفق س النے 
الدقاق الكناس ثل 


ره في المتخور » ينول » الوعل ,روع من صوت الغراب » لموفه من الايا فينتسحمي يعتمد 
کأنه ,روع من کل شي ء يسمه » انما هو مفزع من کل شي ۰ . جرية شيخ اي کاسب شيخ 


صائد یکسب لابیه > تحب اجدودب »› اى تحنت عظامه وساغب جالع . امنا 
الأروی . كرمه 
الى ان يغيث الناس بعض انواع النجوم . باسمر مفتوق 
عى سهما راسم النصل . شفرة سكين . اجر ر 


من الشمر الناضب المجاهد » الممم 


ما اجتی 
یعی شیطه آی لو صد له لا ماشه 
بسهم علق » ومفتوق من النبل 
قطم . الفعفمي المفيف المناهب . المبادر. 


فذلك نما احدث الدهر أنه او کل مطلوب حنیٹ وطالل () 
وقال ابو کبیر يرل ابن ٠‏ 

والدهر لا يبقى على حدااته قب بدن ٻذي شجونٍ میرم 
برتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها اسداف ليل مظلم 
فرأين قلة فارس بعد به منفلق' اللسيين د المحزم 
فاهتجن من فزع وطار جحاشها من بين قارمها وما لم قرم 
وهلا وقد شرح الاسنة حوها من بين ملحت بها ومشرم © 
وقال ساعدة سن جو "رة 0) 

تالله يبقى على الأيام ذو حيد ادف صلود من الاوعال ذو حدم 


)١(‏ الفوة العقاب » والفتخ استرحاء جناحيها توسد تطمم. اراد اعيى لاببقى 
عل الدهر قادر ولا فتخاء المحناحين» حاتت انقضت على غزال. سلمات مجرات »› أدماء 
ظبية »> وسارب أى قد مربت لي موضمها فدخلت الريد الحرف يندر من اليل » فاعئث 
بعضها اصابه بعنت »> كىر » أى كر جناحها فخرت . المولى القريب » ريد ان يقول › 
وتد رك الفرخان وليس ه) مول يتوم بامرهما . ينضاعان يتحركان كلا طلع الفجر أو 
سمما صوت ناعب » وهو الغراب (۲) شرح اشعار المذایین ۱۰۹۰/۴ (۲) قب 
حمض البطون بريد حير وحش والشجون شاب تكون لي المحرة يبت المرمى مكانما 
والمبرم اللي قد حرجت برمته والبرءة مر الطلع . المي النبت الاي نبت وارتفع قليلا و ) 
بم کل الام > الم املكهل التام . ېد المخرم عظم البطن . القار م الذي فطم › نهر 
يقرم من يقول الارض ,. الوهل الفزع المحتق الذي تد أصيب فاحتق ألرمية . المشرم الذي 
تد شق بالعرض . )٤(‏ شرح اشعار اهذایین ١٠۲۲/۳‏ اليد في القرن أي في ترته 
حيود . والأدفى الذي ينحى فرناه الل ظهره والصلود الذي يضرب رجله ألمخرة فقسع 
ا صوتا وذو خدم اعمم المشمخرات المرنفات . والقان والشم شجران تتخذ مله القعي 
المربية المي ماقم الماء › الظبان شجر والعم شجر الزيتون اليرى (المجلي ) الم 
القضيب المحفيف »› والبيض اهام » وانسحم مجر اه ورق كورق الحلان بريد ان نماما 
ثل ورق هذا الجر ديمست التبست الظلمة » والاسداف جم سدف » وهر الظلمة 
والقتم احتلاط !لظلمة دل يديه كانه رناه من فوته نفاحة أى تنضح بالدم . فير 
انباء » بقول ل ینب سهمه حین رماه 


۳۳١ 


بأوي الى مشمخرات مسصعدة 
e 8 2‏ 
من فوقه شعف قز واسفله 


حى أتيح له رام بمحدالة 


د 


دلی يديه له ترا فألرسه' 
فراغ منه بحنب الريد م كبا 
مناسجها 


3 
ولا صوار مد راة 
1 


ظلت صوافن بالارزان صاويةً 
قل El‏ کل ماء فهي طاوية" 


حى اذا ما جلى للها فزعت 
فافتتها في فضاء الارض يأفرَها 


نے ۱ 


اعی علیھا شراعیًا فغفاد رمَا 


۳ بهن فروع الفان والتشم 
ج تنطق بالظيّان والمتم 
جى وبیض نواحبهن کالسحم 
ذات العشاء بأسداف ص 2 


“u‏ ر 


نفاحة غير E"‏ ولا شرم 


على تفي خلال الصدر منحطم 
مث الفريد الذي تجرى من التظم 
ي ماحق من سار الصيف محتدم 
مهما تصبْ آنا م بارفٍ تشم 
من فارس وحليف الغرب ملتم 
وأصحرت عن قفاف ذات م 

لدى التزاحف تل ينضوخ دم 


فالشاعر المذلي ني هذا الرثاء » يسرد لنا الحكاية سردا شيقا »> يصور 


وقداکتملت قوته › وعظم زشاطه > ويصور ما يصادفه 


في حیاته » وما يتمتع به من ملذات الحياة . وينعم به من مغامها › لیمنحه 
الصورة الكاملة للقوة والنشاط بأسلوب محكم » والفاظ مناسبة »> وصور حية › 


= النفى 
شيء يعمل مدور من فضة ويجمل ي الحل 
حق من ار الصيف أى ني شدة المحر 
موقعه م مضي اليه 

امليف السنان » وغریب کل ې۰ 
اشتق ہا يأفرها ينزو ا زوا والتفاف 


قدح بغير ريش ولا نصل . خلال الصدر 
الارزان 


أو بیت ەع ) طاو ية ضامرة 


حده وحليف الغرب 
غلظ ءن الارض لا نجرى فيه اليل »> يفول 


أى دخل بين اطباق الضاوع . الفريد: 
الامكنة الصلبة الصاوى الذابل » ويا 


شم تقدر أن 


أآی جدید المند اها 


فلما اصحرت عن القفا ادركتها الميل . اجى صرف اليها وحمل عليها رحا شراعيا طويلا› 


منوب الى رجل أو بلا › ليلا صريعا 


تشد اليها القارىء »› وتدفعه الى ال ركيز على هذه الصورة الي يقدمها الشاعر 
بہذا التقدم . 

وهنا يعد الشاعر ادواته ليعطي الفكرة المرسومة في ذهنه كل الوانما 
فيصور اموت وقد نميا › ورسم القدر وقد حان» وهو على شكل صياد 
ماهر › أو حیوان جارح » بار صد هذا الحیوان » ویر قب حرکاته » ویلاحقه › 
حى اذا اصبحت الفر صة مواتية »> سدد سهمه »> وصوب ( رحه» وانقض 
عليه فارداه على الارض يسح دماوه 

وهنا يطمتن الشاعر الى هذه النهاية الي وضح خطوطها قبل أن يبدأها › 
وصمم هیکلها قبل ان یشرع ي سردها 

وبحم القصة بعبارته الي توحي بالرضا ؛ ليبعث في نفسه الراحة » لأنه 
المصير المقدر » يدرك كل انسان وحيوان ولا يفلت من قبضته احداا 


(۱) انظر شرح اشمار المذلیین ۲۰۴۳/۱ و ۱۰۹۲/۴۳ ١١١١ ١‏ 


rr 


الخصائص المعنوية 


يتميز الشعر ال حاهلي بوضوح معانيه »> وبعده عن كل تكلف أو اغراق 
وهذا أمر طبيعي › بالسبة له » لنشوثه في بيثة لم تتعقد فيها حياة الانسان 
تعقيدا يوحي بالتكليف » ومن هنا كان الشاعر ال حاهلي امنا في نقل الصور › 
والمحافظة على اشكالما كما هي في العام المحبط به »> وكان أدب هله الفثرة 
من اصدق الآداب العربية » واثبتها في رسم الحياة » وتبيين مظاهرها الناريخية 
وهو يعطي الدارسين الوجه التقربي للحياة العربية خلال العصر ال مجاهي 

وقد ادرك القدامى هذه الحقيفة »> فوجهوا اهتمامهم إلى الاستشهاد 
بنماذجهم الشعرية في كل باب من ابواب الادب واعتبروها الأساس لكل 
الحوانب الي اقبلوا على دراستها 

فالشاعر اب حاهلي ينقل الصور الي نلوح امامه نقلا امينا › بعيد اعن اليل 
الارصاف » والتعمق ي التشبيهات والايغال في عقد المقارنات . فاذا اراد 
التشبيه كانت تشبيهاته حسية » بحاول فيها ابقاء جواهر الموضوعات على 
حالما دون تغيير أو تبديل . تدرك لأول وهلة »> ومن هنا كانت معانيهم 
حدودة ني كثير من الصور . فآثار اللحيام كأنما بقايا النقش . وقد ماه او 
كاد بمحوه » طول الزمن › أو كانه رجع الوشم › وقد الحدذت الواشمة تعيده 
وتجدده على اليد أو كانما الكتاب الذي اكب عليه الكانب بدوانه » يسوي 


Yeo 


سطوره مرة » وبخالف اخرى »› لعدم مجيثها على استواء واحد ولكن هذا 
بحل بينهم وبين الصور الحديدة الي کانت تر تسم ي اذها ہم فکانت 
الصور عند بعضهم شاخحصة وحافلة بالحركة والحياة > تتابعها العين والاذن 
واللحيال » ولا يقف دوا غموض . ولم بفصل بينها فاصل لأن هذا البعض 
كان يعرض ها بصورة مباشرة فيجسدها ويجسمها وعنحها الحياة الشاخحصة 
وارك جاده مر غا سور الب به هن اة لي بعيش فيها؛› مع 
حاولات بسيطة لاضفاء بعض الالوان عليها من عاطفة أو حركة » حاولا 
طبعها بطابعم معين فصورة الطريق الذي تقطعه ناقة طرفة كساء محطط يعد 
فيه جمالا" كها جد ني ناقته روعة وبهاء“ وصورة البقرة الوحشية عند 
زهیر » وهي تراءی له ي لوا الابيض › وقوانمها الملخططة كالما اللوب 
النلاصع احميل". وصورة الطريق البين الواضح الذي تسير به ناقة النابغة ء 
ثوب ابيض ‏ » اما صورة البيداء المقفرة الي تخر قها ناقة اللاعشى فكانما 
ثوب بمي مخطط » يستنفد عزعة ونشاط راحلته فيقول 

وببداء قفر كبرد السدیر مشاربها دائرات أجن 

ویقول 

فأفنيشها وتعاللعُه' على صحلصح کرداء الردان 

وینابع المثقب العبدى هرلاء الشعراء ي رسم هذه الصورة فيقول “© 

ف لاحب تعزف جتائنه منفهق القفرة کالبرجد 


ارق ر ا ا ر کد 
استنباطها ليدللوا على براعتهم ومهار هم وقدر تمم على الايتاء بالصور الحديدة 


(۱) طرفة . الدپوان ۳۱۰ (الاعلم) ‏ (۲) انظر دیوان زھیر/ ۲۲۸‏ (۲) انظر دیوان 
)١(‏ العقب البدى . الايوان/ ۸ 


۳۳٦ 


ان حرص الشاعر ابحاهلي على نقل الصور لقلا امينا »> جعل تشبيهاته 
حسية لأنه كان يزع فيها نزعة مادية بحنة . فالوحش الذي كان يصيده مره 
القیس › کات عيونه متفرقة على الارض »> حول الحباء والارحل کانہا 
اللحرز لما فيهن من السواد والبياض وجعله مبقبا لأنه اصفى له » وام سنه › 
ونما يزيد جمال الصورة › ابداع الشاعر ي حرصه على هذا النقل بتلوين 
الصورة بالالوان الي تنطبق عليها انطباقا » فيجعلها زاهية » تقرب الحقيقة › 
حى تصبح الصورة والحقيقة كأنهما وحدة. واحدة واوس يكثر من التشبيهات 
ا منناثر ة في قصائده والي بحس بها بالسمع والبصر › فهو بشبه البرق بالصبح 
الضيء» مستعملا لفظ لاح ليمثل خطف البرق تيلا حسنا ء م يضيف 
الميدب الى السحاب » ويقارب بينه وبين الارض › حى يكاد يدفعه بالراح 
أو تسه بيديك › وتدفعه اذا قمت م بيأني على جملة تشبيهات › بقول (^ 
ٳتي ارقت ولم أرق معي صاحي لستکف بعيد اللوم لواح 
ا رة اة الل ارق في عارض كمضيء الصبح لاح 
دان مسف فويق الارض هيدية بكاد يدفعه من قام بالراح 
كأن ريقه لا علاشطبا أقراب أبلق ينفي الحيل رماح 
كأنما بين اعلاه واسفله ربط منشرة" أو ضوء مصباح 
کان فيه عشار جل شرمَاً شنا ها مم قد همت بارشاح 

وكان التشبيه يصل عند كثير من الشعراء الى السرد القصصي اللي يسرد 
فيه الشاعر ما يروم التعبير عنه »> ويسكب فيه عاطفته الي تتحد ني الصورة 
لیکسبها احساسا جديدا » ففي حدیث زهير عن احبته ورحیلهم وهم بمضون 
لوجههم تراه يوشك ان ينسى الاحبة » فينصرف الى تشبيه عينه وهي تسكب 
الدمعم سكا بدلو ملا تم تصب ني جدول » وبمضي زهير في تتبع الصورة 


(۱) اوس نن حجر الدیران/ ۱۰ - ۱۷-۱۹ 


rv 


فيعرض للادوات الي تصحب هذا العمل › والناقة الي تستقي › وال لحدول 
الذي بصب فيه الماء › والضفادع الي تعيش ي هذا الحدول › مستطر دا ي 
هذه التشبيهات مبتعدا عن ابنة البكرى الي اصبح الحبل منها واهنا حلققا 
يقو ل( 


: کے . 
کان عيي ي غربي مقتلةٍِ 


مطو الرشاء وتجري ف ناتا 
مها اداة وأعوان" غدون نها 
وخلفها ساق بحدو اذا خحشيت 
6 . 5 
وقابل بتخنى كلما قلرت 
٤‏ نل ې جدول تحبو ضفادعه 
تخرجن من شبات ماوها حل 


من النواضح تسقى جنة سحقا 
من المحالة قبا رالدا قلا 
فتب اذا ما أفرغ انسحقا 
منه العذاب تمد الصلب والعشقا 
على العتراقي يداه قائماً دفقاً 
e‏ 
عل الحذوع خفن الغ والغر ) 


وي حديثه عن ناقته الي يشبهها بالظلم › نح هذا الحيوان وصفاً دقيقا 
ویصوره تصویرً كاملا حيط به من کل جانب » فیعرض فته وحرکته 
وذعره وانطلاقه » والی جانب وصف اعضاثه » فهو صغر الرأس »› متقارب 
العرقوبين »> صغير الاذنين › م يعرض لحركته > فهو يعتسف الصحراء 
اعتسافا › وينطلق في رحابها الفسبحة لا بلوي على شيء › ولا قف عند 
حد » بقول ': 
كان الرجل منها فوق صل من الظلمان جۇجؤه هواء 
أصك صلم أشن اأخي. الي شرم ت 


)۱( زهیر الدیوان |۳۷ - ٤٠‏ (۲) الغربان الدلوان الضخان ,. والقتلة الاقة يعي 
الناقة . الثئاية : المبل الى قد اوثق طرفه بقتبها والطرف الآخر في الغرب . والعراني: الحشبتان 
على الالو . (۴) زهیر الداپوان/ ٦4-۹۳‏ (4) المۇجۇ . الصدر هواء لاخ 
فيه . الصسكك اصطكاك العرنقوبين اللنوم الواحدة تلومة 
والنيء : ارض. آء الواحدة آءة مر الرح »> والرحة دوحة علال واسعة محل تحتها 
التاس بي الصيف ويبنون محتها الببوت وظلها صالح 


شجير ة فسير اه تنبت حبا دسما 


۳۳۸ 


وم ججد الشاعر ابلماهلي صورة احفظ من هذه الصور الي كانت تطالىه 
ي كل جهة يتجه اليها » ليقررها ويو كدها ئي الذهن فكان هذا الفيض 
الزاحر من الفاظ الرمال والرياح والسيول والبروق والأبل والحيل والثيران 
الوحشية والحمر والافاعي والذئاب والوانما واوصافها » وكأن الشعراء ادركوا 
حقيقة التصوير والصورة وهي تنجلى بأشكاها وهيانّها واجزاتًما »> وادركوا 
كذلك التفاصيل المتمثلة في الألوان والمظاهر الي تبرز نلك الحقيقة > فكانو| 
مجمعون بين الركنين جمعا متوافقا »> وهذا ما حمل القدامى على بيبز هذه 
الطبقة من الشعراء الدين عرفوا بهذا الاهتمام - عفوا أو تعمدا - فأطلقوا 
عليهم من الاسماء ما يشير الى حسن الصياغة والتنميق » واصحاب 
الصنعة »> وعبيد الشعر 

ولعل قصائد اوس نن حجر ( وزهير ن الي سلمى تعد النماذج الأولى 
هذا الا تجاه > لعنايتهما الشديدة بإبراز الصورة » وتفصيلهما ني جوانبها 
والمامهما الشامل بتفاريعها واجزا مما > وكأنہما كانا بدركان الأوصاف الي 
بريدان ادخاطما في الصورة مسبقا » فيجعلان اطار صورهما واسعا » ومجال 
التفصيل فيهما رحبا ليستطيعا ادخال الأجزاء الي كانت تدور ني نفسيهما 

فأوس يوٴلف الصورة الشعرية تأليفا حكما » وكان يتحمل من اجل هذا 
اتأليف جهدا وعناء ومشقة » ليتمكن من الربط بين الميال الذي بريد إن 
طبع الصورة به والحواس الي تدرلك هذا الحيال » وقد ساعدته على ذلك 
مهارة فنية نادرة » وقدرة حسية عجيبة في استخدام الالفاظط وبث الحركة 
والحياة 

لقد ارتبطت هاتان الميزتان في شعر اوس ارتباطا وثيقا وقد حملته على 
ان يستوحي ابادمال الفني من المظاهر الطبعية المحسوسة . 

ولعلنا ندرك ذلك ي کر من قصائده الي تطالعنا ي ديوانه ففي 
قصيدته الأولى يتحدث عن نتماضر الي حلت بربب ثم يتابعها وينتقل معها 


۳۳۹ 


الى الخمر فالمرين فالشعب » ويستمر اوس ي هله المتابعة حى حط الرحال 
ي الشام وبعدها یربط بین منازل تماضر الي ابتعدت عنه » وبين منازل 
و بعدها بنصر ف الى تصوير بقايا الديار › وما تناثر فيها من احفر والمطوط 
فيشبهها بالزحارف الحديدة الي لم تندثر > ويعرض بعد ذلك الى النعبام 
فيضفى عليه اللون الاسود المغبر ( وقد انحل دار صاحبته ماما › فهو 
بمشي كما نمشي الاماء وقد تسربلت جبباً» وتبرز قدرة اوس في 
هذا المنظر باستخدام كلمة نمشي الي تبث فيه الحركة › واضفت عليه عنصر 
مهما من عناصر النجاح . اذ بقول 1 
لت اض عا را افالف الزن اشا 
حاتت شامية وحَلّ فقسا أهلي فكان طلابها تمصا 
لحقت بأرض النكريسن وم تمكن لحاجة عاشق طلا 
شبهت آبات بفين مها ني الاولين زخارفاً قشبا 
ی ما ربد اللعمام كما تشي إماء سبلت جا 
ويستمر اوس في هذا العرض › فيقدم الحوادث ي هذه الصور المتطورة › 
فالناقة الضخمة سريعة العدو » وما اطمأن من الارض حوها مضطرب › 
ولوامع السراب تكسو جوانب تلك الارض المطمئنة » حى اتصلت برووس 
الآكام » والثور الوحشي » اللي شبه به ناقته > ملمع »> حى اشبه وحش 
انبط » الذي نجمع وبمحاً الى مضيق من الأرض › لاشتداد المطر عليه » م 
نعته بالبیاض . واذا انعمنا النظر ي ابات اوس هذه › وجدنا قلىرة هذا 
الشاعر على امكنة الصورة . وقدرته على تحديد زمانما ايضا 


(۱) اوس لالدیوان/ 


۳4° 


الى جانب الالوان الناصعة الي ملكت عليه حواسه » وملأت قلبه > 
فظل يتابعها في بقية ابيات القصيدة » متابعة تدل على افتتانه في هذه الألوان › 
وشدة احساسه ما نثيره في نفسه من المشاعر والاحاسيس“ 

وقد لازمت هله الصفة زهيرا أي اغلب قصائده » حى اصببحت منهجا 
واضحا لىز مه › وطريقا يسير عليه ولمل معلقته الي وفر ها ابحهد الفي 
الضخم والطاقة التصوبرية البارعة » تعد النموذج الرائع مده المهارة والقدرة 
فهو يصف الطلل ي صمته وسكوته » مم بتحدث عن الاثافي » وعن الى 
القديم الذي حفر ته القبيلة حول حيامها وعن بقاباه الي ما تزال قائمة كالما 
بقية حوض ل بتثلم » ويظل زهير يراقب هله النوّى والاثافي مراقبة صامتة › 
فيطل اليها اإبظر ؛ وپستعید الل کر پات ج اذا استبقن انما ديار صاحبته 
القديمة » توجه اليها بتحبته المادثة العميقة ؛ واودع هله التحية كل ما محمله 
ها ي قلبه من وفاء »> ومن تشبٹ بذ كربات رغم نقادم العهد › وتطاول 
الزمن ٠‏ وتباعد الأيام ” » م ينصرف الى الحديث عن الطلل » وقد استحال 
مسرحا فسيحا للبقر الوحشي ٠‏ والظباء الي نمثي منخالفة وصغارها الي 
تنهض ني نشاط وحيوية . م ينتقل الى وصف معالم هذه الديار فهي لا تزال 
باقية » کأنما الوشم امرجم في عروق المعصم › م بصف وقوفه فيها ويصور 
صحتھا وسکو ہا فھو لا كاد بعرفها › وهنا يستعین بلفظ ر فليا ) » لیعبر 
عن الحالة الشعورية الي انتابته > والأحاسيس القوية الي اعنرته وهو يظفر 
محاجته بعد عشرين حجة . حى لاحت له » وهي واضحة العام محدودة 
الابعاد » متميزة الألوان0) 

ثم يستعيد زهبر ذكرياته القدبمة في المنظر الثاني » فطلب الى صاحبه ان 
(۱) اوس . الایوان/۲ - ۲ (۲) شولي ضيف . الفن رمذاهبه ني الشعر المر یی / ۲۹ 
(۴) شري ضيف الغن ومذاهبه لي الشعر العربي / ٠٠‏ › ومقال الدكتور يوسف خليف في بجلة 
(المجلة) المدد/ ٠٠١‏ المنة التاسعة » نيان/ ٠۹٠٠‏ ()) انظر مملقة زهر في ديوانه 


۳41 


بتبع خباله رحلة صاحبته المسافرة » فينتقل معها من العلياء الى الفنان ومن 
القنان الى السوبان » ومن السوبان الى وادى الرس › وي وادى الرس تستقر 
الرحلة » فلا تجوز ولا مخطى كما لا تجوز اليد اذا قضدت للفم ولا محطئه 
وزهير لا ينسى اثناء هذه الرحلة » أن بعطي كل مكان صورته بالتفصيل › 
فهو يبصر الظعاان وهن بنتقلن في شعاب الصحراء وقد رفعت فوق المطايا 
الانماط العتاق والكلل الوردية الحواشي 

ولا ينسى زهير ان بحدد نوعية الرحال »> وما يتساقط من فتات العهن 
ي المنازل الي ينزلن فيها ليكمل اجزاء الصورة » ومحدد مقومامما الفنية › 
ویبرز قابلیته على استیعاب هذه اللوازم . 

لقد اعطی زھیر کل جزء منھا لونا » وکأنه بحسن استعمال هذه الألوان 
ي تصویره احسانا شدیدا › فقد اعطی للکلل اللون الوردى › ومنح فتات 
العهن اللون الاحمر › فقارب بين الألوان مقاربة تظهر براعته » وتبرز قدرته 
على هلا الذوق الفي الرفيع في الاستخدام“ 

فالصورة بعد كل هذا كانت عاد الشعر العرلي » وقد حاول الشعراء 
ان بجعلوا هذه الصور واضحة » وهذا ما حملهم على قل جزئيانها صورا 
والوانا وحركات » وهم ني الغالب لا يستقصون هذه ابلزئيات استقصاء 
تاما منظما ولكن ذلك لا يقلل من اجادنم في لم اشتات هذه الجزئيات 
الى بعضها » وتكوين الصورة الكاملة الى حد ما اجادة تضطرنا للوقوف عندها 
وضة تأمل واعجاب. 

ولا بد ان تكون هذه الصور متباينة في الحراجها قوة وضعفا » لأن 
بعض الشعراء كان يقف عند حدود المرئيات منها وكان البعض الآحر 
يتجاوزها الى ما اوحته اليه هذه الصور 


. انظر مملقة زهیر لي دیوانه ومقال الدکور خلیف. ي مجلة المجلة الى أشرنا اليه سابقا‎ )٣( 
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ومن الطبيعي ان تظهر معالم التكرار ني هذه التشبيهات والصور لأن 
معظم الشعراء کانوا یدورون حول معان متعارف عليها » وتشبيهات عددة 
لا بکادون ر ي م عن الرحيل » كان الشاعر يتحدث 
عن هذا الرحيل » ويقص على نفسه قصة الرحلة الطويلة وكأنه يريد ان يقنع 
نفسه با » فیکرر الد كريات » ويلح ي هذا التكرير » فيشبه النساء وقد 
دخلن اموادج بالظباء يأوين الى الكنس . 


وي هذه الصورة يقدم الشاعر تشبيهات حسية كثيرة فالسراب نتشر 
ي اكل جانب » والابل منتقلة من سراب الى آحر » والآكام تحجبها تارة › 
وتظهرها اخحری وقد تعاور الشعراء على مثل هله الصور .اما في جال التشبيه 
فنجد الشعراء اذا وصفوا الدیار شبهرها بالکتاں“ 

واذا ارادوا ان پشبهوا آثارها » شبهوها بالصحف أو الزخارف › 
وكاہم كانو! يقرأون في هله الآثار المتبقية من الدكريات ما يقرأونه في 
ا واذا رغب الشاعر أي مقابلة صورة الاثر قابلها بالوشم » واذا 
عدوا عن الكثيب شبهوه بعجز المرأة0) » وكذلك شبھوا النساء 
بالعجل المملوء بالماء“) وكانوا يستعيرون للسحاب المملوء بالماء الروايا 
فن الابل » وغي الي حمل عليها الماء للقي 

وشبه عنرة قرارات الروضة وحفرها بالدراهم وصوت الذدباب بصوت 


)١(‏ الظر دہران امریء القیس/ ۸٩۹‏ ودیوان اي دواد/ (r) ۲۹٣۳‏ انظر دپوان رة 
۲٤ /‏ (الاعلم) ودیوان بشر / ۱۳۴۷ › ٠٠۲‏ ودیوان اوس/۱ (۴) انظر دیوان عر ة 
/ ۱۹۰ ودبوان الطفیل/4٠‏ ودیوان طرفة/۲۰۸ (الاعلم) ودیوان زهیر |/ه. (4) انظر 
دیوان مبید/ ۲۲ وأیوان امری الفیس/ ۴۰ ودیوان طرفة/ ۲۰۹ (الاعلم) ودہران الامثی/ ۲۰۴ 
(۰) انظر دیوان الاعشی/٩ه )٩(‏ انظر دیوان علقمة/ ۱۹ (۷) عنترة. 
الديوان/ ١٠١‏ ( مبد الرؤف الثي ) . 


er 


أو روضة انفا تضمن نبتها يث قلیل الدمن ليس مغلم 
جادّت علیها کل عن تر فركن كل حديقة كالدرهم 
سحا وتسکابا فكل بجرى عليها الماء م بتتصررم 
وخحلا الدباب با فليس س غردا كفعل الشارب المر م 

وقد اعجبت هذه الصورة الجاحظ اعجابا شديدا حمله على ان يعد 
تشبيه عنر ة هذا من التشبيه المصيب التام » وانه وصف اجاد صفته » فتحامى 
معناه جميع الشعراء فلم يعرض له احد منهم › وانه م يسمع في هذا المعى 
بشعر ارضاه غير هذا الشعر 

واذا وصفوا الدروع شبهوها اء الغدير الذي تصفقه الر ياح > اما 
السحاب البطيء » وهو تسوقه ريح الشمال فيشبه الكسير اذا سبق » مو ضحين 
ي هذا التشبيه صفة التثاقل والتباطوء" ›» وشبهت شدة السحاب وقوته 
وتجمعه بصور كثيرة » من ذلك تشبيه السحاب المملوء بالماء المرامي بعضه 
ی اثر بعض بالہال) وشبهت الکتائب في غاراا بالسحاب المندفع 
الحارف لكل ما يعرض سبيله() 

اها اتشيه الات بون الترانات لد وردت من ذلك ي شعرهم 
صور كثيرة والظاهر ان المعاني الي اوحتها اليهم هذه السحب وهي تتشکل 
باشكال متباينة › انعکست ي شعرهم محيث تمکننا قراءة ما اوحتسه آل 
نفوسهم تلاك الاشكال فصورة البرق اللامم وسط السات الاسرة عة 
عروة ن الورد فرس بلقاء تنفي ذ کور الیل عن ولدھ“ 

ارقت وصحبي بمضيق ق لرق ي ۴ مستطیر 
اذا قلت اسنهلًَ عل فايدر ڪور رباد" حور الکسیر 


(۱) الحاحظ الیران ١١ - ۳٠٣۱/٣۳‏ (۲) انظر دیوان مامر ن الطفیل/ ۰٠٠٠۲‏ 
والمفضليات 4١/١‏ › ۸4 (۳) انظر دیوان عدي بن زید/ )٤( ۸١٣‏ الظر ديوان 
المرزرد/٤۲‏ )ه( انظر دیوان ارس/ (٩) ۱۰٤۲‏ عررة الدیوان/ ۲۱ ( صادر ) 
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تکشف عائد بلققاء تنفي ذ کور الحيل عن ولد شفور 
ویشبه عبید ن الابرص السحاب بأصول افخاذ فرس ابلق فیقول() 

,8 س ر e‏ ۾ ET e‏ 
ن ريقه لا علا شطب اقراب ابلق ينفي الحیل رمّاے) 
ويجسم لبيد الصورة » ويضفي عليها حركة واسعة » فالسحاب الذي 
نراه متدليا يشبه اعناق النعام » وانكشاف البرق عن سواد الم يشبهه محبشان 

بأیدهم حراب فیقول( 

أرقت له وأنجد“ بعد هلء وأصحابي عل شعب الرحال 

بضيء ربابه في المزن حجشا قاما بالحراب وبالا لالي 

کأن مصفحات ف دراه وانواحا عليهن OUI‏ 
والصورة ذا الشكل › کما قال الاح › عيفة »> مرعية » لام 
اذا اقبلوا بحر آم ورماحهم وقسيهم وسیوفهم ورایاېم وخيوهم »> مع 
سواد الواہم »> وضخم ابدانہم » رآيت هولا لم تر مله » ولېم تسمع په › 
ولم تتوهمه ويقدم الاعثى صورة اخری بشبد فيها نجع السحب المتكائفة 
والمنراكبة بقطع من النعام »> نهدل ريشه » فظل معلقا ني الفضاء فقال © 

بل هل ترى برقا على الجلين يعجبي اجيابه 

من ساقط الاکناف ذی زجل ارب به سحابه' 

مشل العام معلقآ لها دنا فرداً شر ابه () 


(۱) صبید . الدیوان ۳٠|‏ (۲) الريق : امعان , شطب امم جبل. الاقراب : جم 
ذرب » وهو المحاصرة » الرماح الكئير الرفس. (۴) لبيد الديوان/۸۹- ٠٠‏ . 

› بعد هده من اليل‎ ٠ جد ارتفم » اخل البرق الى ناحية نجد » يقرل شمته هل نجد‎ )٤( 
: شعب الر حال : عيدالهاء الرباب السحاب الاي راء كأنه متدل »> كأنه أعناق النعام . الالإل‎ 
الحراب. المصفحات الابل المواتي قد صفحت عن اولادها أي مزلت منها فشبه صوت الرعد‎ 
. في هلا السحاب بسرت هله الابل . الآلي المرق الي تكون مم المرأة تحركها تندب بها‎ 
۲۸۹ الامشی . الدیران/‎ )٩( (ه) انظر رسالة فخر السودان مى البيضان الجاحظ‎ 
انجيابه الكشافة . ارب أقام . قردا تما‎ )۷( 


{o 


وكدلك یشبهه زهبر ن عروة 

وم تكن هذه الصور وحدها تدور في ذهن الشاعر الحاهلي » وهو 
يتحدث عن السحاب › وانما كانت هناك صور الحرى ثل الحانب الرقيق 
من حياته » حاول ان بجعلها اطرافا في هذه الصور › فقد شبه مرور المرأة 
لقلها » وتفارب خطوها بمرور السحاب) » كما شبهوا المرآة ببنات خر 

اما العرق فقد شبهوا انتشاره وتشعبه وهو يتابع بعث اللمعات › بحركة 
اليدین وتفلیبهما" › والظاهر ان لمعان البرق واستنارته وتلالوه لاقی هوی آي 
نفوس الشعراء »> فأكروا من التشبيه به » فشبهوا الوجه المشرق والمستنير 
بالبرق » وشبهوا بربق الاسنان بلمع البرق“ واذا تكلل السحاب » وصار 
بعضه فوق بعض »› فهو اشد لاأضاءة البرق وعندها يكون التشبيه اروع › 
والثلألو اوضح ٠‏ وبذلك شبه اوس بن حجر السيف فقال «) 

وابیضَ هدیا کان غراره الالو برق ي حي نکللا 

وهه الصورة فريبة من صورة امرىء الفيس الي شبه بها وميض البرق 
بلمع اليدين على ان الشعراء لم يتخا البرق طرفا واحدا في تشبيهانہم (مشبها به) 
ونما حاولوا ان بجعلوه ( مشبها) ايضا لبقروا صورة المشبه به ي الذهن 
ويو كدوا الإحساس أللي بحسونه في الصورة » فقد شبه عبيد نن الاب رص 
ابرق عصباح النبط“ وشبه لعانه بتبسم النجو م0 

ووردت اشارات كثيرة الى الدلاء في جال تشبیه الدموع بها" » وشبهوا 


(۱) انظر الکامل لمرد ۸۱۷/۲ . (۲) انظر ديوان الاعشى| ۰٠‏ (۴) بات خر 
هن سحالب حسان مستطيلة » متتصبات . رقاف کانو! يز مون ان هله السحب اذا رلين اي اول 
الشتاه كان ذلك العام نليقا بالمطر . انظر دیوان طرفة/ ۷4 (4) انظر دیوان امریء» القیس 
)٠( rt/‏ الظر شرح اشمار الهذليين Y/Y‏ )۰( الظر دیوان امریه القيس 
.rrr/‏ )( اوس بن حجر. الدیوآن/ ۸٤‏ . (۸) انظر دیوان امریء القیس/ ۱۳۹ () الظر 
دېوان عبيد/٠۷ )٠١(‏ الظطر ديوانعلقمة/ ۲٠‏ ) دیوان زهیر ۱٤۸/‏ ودیوان لید/ ۱۲۱ 


۳٦ 


تقض العهد بقطع ابل من الدلو'“ والرماح لطوغا بال لبر والآنان 
ي سرعتها وانقضاضها على عدوها بالدلو اذا انقطع حلي 


والظاهر اہم كانوا يضر بون المثل بالدلو. ي كثير من تشبيهانم وصورهم 
لكرة استعماهم ها > وهم يضربون المثل كثيرا با يعرفونه ويستعملونه . 
والناقة يركبها الشاعر » لتقطع به الفياي والفاوز » وهو ي خلال هذه الرحلة 
يضفي عليها محتلف النعوت › فهي حمار وحشي »› أو ثور وحشي »› طاردته 
كلاب الصيد » وكثيرا ما يد كر أنه حاض معها اعنف المعارك وخرج من 
المعركة منتصرا وهي نعامة خحاضبة » اعترضت سوقها الحمرة » يعرض ها 
الظام المصلم الدقيق الر أ > ذو العنق الضخم » والخالب الحادة > الذي 
تشبه اهداب ربشه زنجيا عليه كساء من القطيفة) 

ولا بد أن تكون هذه التفاصيل من الاسباب الي بجعل سير الناقة اشد 
وأسرع لالا تكون مطاردة مذعورة » وي هذه الحالة جد الشعراء عدة مظاهر 
هذه الشدة ي الركض » منها اسراع يدها وتقدمها على رجلها(“ 

وحاول بعض الشعراء تشبيه رواحلهم بالنعام النافر الشارد " › أو النعامة 
الي تساب الظليم” » أو حمار الوحش الذي ضيتى عليه المجال » واحاط 
به انصائدون من كل جانب › ليخلصوا من ذلك الى شدة سرعتها وقوا 
ونشاطها 

والظاهرة الحديدة الي تطالعنا ي حديث الشعرأء عن سرعة الناقة »> هي 


(۱) انظر دیوان بشر/۲۱ (۲) انظر دیوان بشر/۲۴ والفضلیات ۱۲۱/۱ (۴) انظر 


دیوان زهیر / )٤( ٩۷‏ انظر دیوان بثشر/ ۱٠٤‏ (ه) انظر .المفضليات 
)٩( ۹/۱‏ عبيد بن الابرص /. الايوان/ ۸٤‏ (۷) الغضل النضلبات 
۲/ 1°“ )۸( وانظر دیوان امریء الئیں / 110° 6 ودیوان ز هر / 1۸ 


ودیوان لبید/ ٠٤۷‏ وانظر دبوان عبيد / ۰۹۲ ولويس شيخو ممراه النصرانية ( المخلمس ) 
۴/۱ ودیوان بشر /۱۹۷ 


"¥ 


اقران هذه السرعة بتمضية اهم › وازاحة العلة ۽ وتسلية الاحزان »› ولا بد 
ان تکون دواعي هذا الانتقال قادرة على منح الشاعر بعض التنفيس عما اعتر اه 
من الزن عند وقوفه على الاطلال . فكانت تنازعه هذه الرغبة ثي نفريج 
امم › وازالة بواعثه »> وعندها لا جد غير هده الناقة السريعة الي تندفع به 
ي جال الصحراء الفسيح » لتبعده - ما هيأت له من ضروب السرعة _ © 


عن بواعث الحزن » قال بشر 


ولقد أسلي الم حين يعودني بتجاء صادقة المواجر ذعلب 
وقال لد( 
وكنت اذا المنوم تحضرتني وضنت حلة بعد الوصال 
ضرمت حبالتها وصددتعنها ٠‏ باجية تجل عن الكلال 
ول يقفوا بسرعة الناقة عند هله الاوصاف › وانما حاولوا ان يضفوا 
على دواعي السرعة » دواعي اخری ؛ فاذا وصفوها بأہا رواع ‏ » شديدة 
الثفرغ لفرط نشاطها ومرحها » وصفوا بأن هرا قد نيب ثي دفها" › واا 
يد كرون في هذا الباب السباع المنعوتة با مخالب » وطول الأظفار › وي كرون 
الموضع الذي و صف بال حلب والحدش والحمش والتظفير " › ورعا خحصوا 
اهر » لأنہم كانوا لا يتخدونه في البوادي الا قليلا » فکانت ابلهم لا تعرفه › 


(۱) انظر ديوان علقمة/٠۲۲‏ ( تلاحظ السوط شزرا) > وانظر ديوان طرفة (الملقة) » وان 
شت م رقل » ودیوان زهیر /۲۲۹ ( وتي علالة ملوي ) » ودیوان الاعشى ( تمافها بالسوط) 
۱۹٠ ۸ ۴/‏ وديوان المحقب/٠‏ ( تعطيك مشيا حسنا). (۲) بشر الديوان/٠؟‏ (۴)طرفة . 
الدیوان/ 4 ۴ )٤(‏ لید. الدیران/ ۷۰ › رانظر دیوان بشر / ۰۱۱۲۰۱۰۸۰۱۰۲۰۰۰ 
4 (ه) رصت من الروع رهر الفزع . )١(‏ نيب من الثنيب › وهو 
المض بالناب . الدف :الحنب (۷) الحيوان الحاحظ ۲۷۸/۱ 


۳€۸ 


وذلك أشد لنفارها وجزعها » قال امرو القيسر( 

بعيدة بين النكبين كأتها ترى عند مجرى الضفر هرا ممشجرا 
وقال عر 0) 
وكأنما تناى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مووم 
هر جنيب کلما غطفت له غضی اتقاها بالیدین وبالف ۳ 
وقال اوس نن حجر مضيفا الى المر حبوانات أخر ى0 

کان هرآ جتنيباً تحت غرضها ٠‏ واصطك ديك برجلیھا وز( 
وكان تعر ض الشعراء المجاهليون لصفات النافة ابلحسمية متباينا > ومه اب حتهم 

ند ل © : 

أجد المرافقق حرة عيرانة حرج » كجفن السيف غير سلوم 

أو تشبه بضمورها وانحناما > لكرة ١ا‏ قطعت من المفاوز › الملال كما هي 

الخال عند عبید(۷ 
عنتريس كأنها ذو وشوم أاحرجته باجو احدى الليالي 
ثم أبرى نحاضها فراها ضارا بعد بدا كالملال* 
وكانوا بطلقون على الناقة الضامرة (حرفا) تشبيها حرف ابال ولم 


(۱) امرۇ القیس . الديوان/۱۷۰۰۹۳. (۲) عنرة: الدیوان/ ۳۷۴ - ۴۷۲. (۴) انظر 
دیوان الاعثی/۲۷ وديوان المحقب العبدي ٣٠/‏ والفضلات ٠٠/۲‏ والاصمعیات/ ۱۸۸ 

(+) اوس الدایوان/ ٤۲‏ (ه) الغرض رالغرضة راحد وهو حزام الرحل . 

)٦(‏ لبيد . الديوان/ ١٠١‏ )۷( عبيد الديوان/١١٠‏ (۸) المنتريس الصعبة ذو 
الوشوم ريد الثور الروسحثي فيه سواد وبياض . احرجنه » الأته الى شجرة بالمرأ وحبسته 
عاضها: لامها رارى حاضها أهزل لها البدن المن. )١(‏ انظر ديران بشر 
/| ۲۲۱۱۰.۳۰ ودیوان زهیر / ۴۷ »> ودیران لبید/1٩‏ ودیران الاعثی/ ۸۴۳ » ۲٣۲۴‏ › 
والمفضليات ٠١۷/١‏ 


۳4۹ 


تکن اوصاف السرعة الي وصمفوا ها الناقة محرد صور ساكنة وصامتة › 
واا حاو لوا ال عنحوا هذه الصور حرکات والوانا ٣هي‏ ء ها القدرة على 
التعبير 
تلعب الكرة : ولعل الصورة بهذا الشكل لا زالت غير متكاملة في ذهن 
الشاعر » ولا زالت خطوطها غير واضحة في نفسه ومذا نراه حاول محاولة 
احرى ني اكمافها فيقدم حركة جديدة تتمشل ف تشبيه سرعة يديا 
بأيدي امرأة تحوك ثوبا » وقد ادركها الوقت + فهي مهم الاسراع › لاجازه › 
وني هذه الصورة ينهي نخطيط صورته ويكمل اللوحة الي سعى الى تصويرها 
اد قول 
مرحت بداها للنجاء كأنما تكرو بكفي لاعب في صاع 
فعل السريعة بادرت جدادها قبل المساء مم بالاسراع 
وحاول اوس تشبيه ناقته» والسرعة الي تنطلق با بالدرر الي خاما 
النظام فانفر طت ١‏ 
کأن ونی خانت به من نظامهما ‏ معاقد فارفضت ہن الطوائف 
ويشبة غبيد تدفى ناقة ٠‏ واسرعة سر ها > يتدفى اناه اذ قزل 
فالحقنا بالقوم كل دفقة مصدرة بالرحل وخباء شملال 
اما الحارٹ نن حازة فيصف ني معلقته ناقته . ویصور حرکتها في قلب 
الصحراء وهي تثير الغبار » فتترك طرقات خفافها فوق الرمال اثارا واضحة 
تلوی بہا الصحراء فقول 


(۱) المسیب ن عاس. اندیوان(نسمن شمر الاعشین/| جار ) .۳٠۲‏ (۲) اوس. اندیوان/٦٩‏ 
(۴) عبید الدیوان ر۱۱۲ )٤(‏ ابن الانباري شرح القصاند السبع الطوال الماهليات 
t4 — tt1/‏ 


o٠ 


بزفوف كأها هقلة أ م رلال دوية سقفاء 
آنست نبأة وافزعها الة ناص عصرا وقد دنا الامساء 
فرى خلفها من الرجع والوة ى منينا كأنه اهباء 
وطراقا من خلفھهن طراق ساقطات تلوی بہا الصحراء“ 
ويي كل هذه الصور › تبدو مهارة الشعراء أي ألتقاط المشاهد الي بحسون 
بها فتبلغ منتهى الدقة ثي اوصاف هله المحسوسات » وهي تنبه حواسهم هما 
اما وصف اعضامما فقد تعرض له الشعراء »> وبعد طرفة ن العبد في 
مقدمة الشعراء اب لحاهليين الذين عاجوا هذا الحانب الوصفي من الناقة فخصص 
وصفه کله للناقة »> وقد عي بوصفها كما عي امرو القیس بوصف فرسه 
ي معلقته وبالغ كل منهما في ذكر ضخامة حيوانه الضليع الممتللء العالي ٠‏ 
حى استغرق وصف طرفة من معلقته اكر من أانية وعشرين بيتا » الم بها 
الماما شاملا متناولا كل عضو من اعضانها » مقارنا ذلك معا يأ له من الصور 
والتشبيهات الي وقعت نحت حسه » وبمهد طرفة لوصفه هذا باكتمال خحلق 
هذه الناقة وقوة سرعتها » واداء مهمتها ي نشاط متواصل › لا تعرف فيه 
الكلال ولا الملل »> وهي مقدمة لا بد منها حى بتمكن من الحديث عن 
اعضاما الى تساعدها على اداء هذه المهمة الصعبة › فضخامة الرأس وصلابة 
الحمجمة ا الميون » وحدة نظرها وغوورها في مكان امين + واللحد 
الابيض الذي لا شعر فيه : والأذنان الحادتا المع › اللتان تمحس جما كل 


. الزفوف الاقة المسرعة الحفيفة . والزيف عو العام اذاانرع. المقلة العامة‎ )١( 
اارثال فراخ العام . الدرية منسوبة الى الدو» وهو الارض الواسعة > البعيدة الاطراف.‎ 
السقفاء النمامة الي في رجلها انحناء . البأة الصوت الحي . المين الغبار الدقيق الاي ير ة‎ 
› بقرا مها الاهباء اثارتها المباء والمباء : الغبار الذي كأنه دان , الطراق : مطارقة نعال الابل‎ 
وساقطات تد سقطت من ارجلها » نالطراق تؤدی ہا الصحراء » أى لى هذه الشمال تغط‎ 


إ0" 


صوت خحفي » والعثنون الذي بحالط بياضه حمرة » والمشفر الطويل النين الذي 
لا بعرج ني تقطيع النبات › والعنق المشرف الطويل › المحتصل بفقار الظهر > 
وظهرها الموثق الصلب » وضلوعها المنحنية › والفخدان الكاملا الحلق » المكتز | 
اللحم » واليد المفتولة »> والمرفقان التباعدان » والدنب القوي الذي تدفع به 
کل اذى » كل ذلك مد كور في المعلقة“ 

هذه الصفات الي م يرك فيها طرفة عضوا من اعضاء ناقته الا وقف 
عنده » تعتبر اجمع لوحة شعرية عرفها الشعر ابحاهلي »> صور فيها ما وقع 
من اعضاء ناقنه نحت بصره » متخذا من بعض الصور الحارجية الحسية أو 


المادية اوجه شبه للمقارذة 


وبتضح من اوصاف طرفة انه لم براع ترتيبا ما في منحنا صورة الناقة 
فقد وصف الوجنات اولا » م وصف الذيل » تم الفخذين تم الأضلاع › 
ثم المرفقين ثم الخثنون » ثم اليدين » ثم الجمجمة ثم العيون» والذي يبدومن هذه 
الاوصاف انه رسم ما جذب نظره من جسدها اينما کان موضعه › فکان 
ينتقل بين انحاء ابلجحسد دون ترتيب وذلك امر بحتلف عن صورة الرسام › 
فانه لا بد ان يتبع ترتيبا متناسقا لرسم الصورة › فلا يسنطيع ان يقفز من 
الوجنات الى الذيل كما فعل طرفة وكما يتضح لنا من خلال اوصافه انه م 
يكن وصفا جردا » ونما هو وصف محب مولع بكل دقيقة من دقالقها 
وعضو من اعضانما . وكأنه يريد ان يصنع من هذا الوصف تمالا بحفره حفرا 
في اذهان العرب » الذين كانوا بعجبون بنوقهم اعجابا لا حد له . ففصل 
جمال بناما » ورشاقتها »> وكان برسم من خلال هذه الأوصاف ايضا الطريق 
الذي كانت نسير فيه هذه الناقة » والاثار الي تركها فوق رماله وني هذه 


الالتفاتة تبرز قدرة طرفة على الوصف » نتجلى مهار ته على احتيار اللفظ وتظهر 


٠۷١ - ٠٤۹/يرابنالا انظر مملقة طرفة في شرح القصمائد السبع الطوال لابن‎ )١( 


oY 


م يكرر طرفة وصف الطريق وحركة ناقته » وكيف كانت تسابق المحاق 
الناجيات ي سير ها وان رجلیھا کانتا تتبعان بدما ي اننظام راثم فوق طریق 
موطاً مستو » لا بعوق السير فيه عاق ) م يعكف طرفة على وصف اعضاء 
هذه النافقة › فيلح ي وصفها الحاحا يبرز فيه ضخامة هذه الأعضاء وحسنها) 
م بح هدا الوصف » كما بدأه بصورة تتجمع فيها الحركة › وتتمثل ې 
عناصرها البراعة والتدرج من تصوير الميئة الى تصوير ال ركة0) 

اما الشعراء الآخرون » فكانوا بقفون عند بعض اعضاما وقوفا قليلا» 
مم ينتقلون الى الاو صاف الاخرى . فبشامة بن الغدير يشبه عبو نها بعيون مفيض 
نظرها وبقظتها وحذرها : بقول() 

ویشبه زهیر غوور اعين الابل من سير اليل › باآبار نضب ماوها› 
ول 
وکأن اعينهن من طول السرى - قلب نواکز ماؤهن منضب 

اما علقمة فيشبه عيون الابل ‏ بعد ان انضاها واجهدها التعب بقوارير 
نضب منها الطيب » بقول 

وعيس بريناها کأن عيوا قوارير في ادهانہن نضوب 

واشار بعض الشعراء الى طول عنقها » فشبهره بالشراع“ » ووقف 
)١(‏ انظر شرح القصالد السبم الطرال/٠١٠٠‏ - ٠٠١١‏ رانظر الاكترر شويي ضيف › العصر 
المحاهلي / ۲۲۴۳ (۲) انظر شرح القصاند السيع الطرال/ ٠٠۴‏ وکتاب الشراخ لحمد صبرى 
/۱۰۲ (۴) نفس المصدر/۱۰۹- ۱۹۸ ()) نفس المصدر/ ٠۸١-٠۱۷۹‏ 


(ه) المفضل . المفضليات )١( ٠٠/١‏ زهير الديوان/١٠۲۷.‏ (۷) المفضل . الفضليات 
1۹۲/۲ (۸) انظر المغفضلیات ۱/ ٩۱/۲/٠۰‏ 


ror 


بعض الشعراء عند بديما ولينها وقوماأ وسهولتها »> فشبه بشامة ناقته وقت 
كلال غيرها من الابل »> بسابح كاد يغرق › فهو اشد لتحريك بديه عافة 
على نفسه 
کان قا :اذا ازقلت وقد جرن م اهتدين السلا 
يدا عام خر في غمرة قد ادركه الموت الا قليلا 

وشبھها ثانية بیدی ساق اصم لا يسمع ما يشغل به عن استقائه من البر 
لور( ) 

والشاعر ي الصورتين يقدم لنا تعليلا للحركة » وتفسيرا لدوامها › 
فالغربق لا يسام للموت بسهولة > فهو بحاول النجاة وهذا العمل يكلفه 
مشقة وعناء والأصم لا يسمع الصياح من حوله > فهو جاد ي الاستقاء » دام 
الحركة فيه » وهانان الصورتان تدلان على قدرة الشاعر على ابتكار الصور 
المتنحركة » ويكاد علقمة بتفق ني تشبيهه مع بشامة عندما يشابه ذراعي ناقته -- 
بعد الاعياء والكلال - بذراعي رجل قد تجرد من ثيابه »> أو شمر عنها 
ليستقي حینما يقو ل 

كأن ذراعيها على الحل بعدما ونين ذراعا ماتح متجرد 

ويصور المقب العبدي صوت قانمي نافته الاماميتين » وهي ترجع بہما 
الى وسط بطنها في مسيرها بنواح ابنة الحجون“ على هالك عريز تبكيه . 
یقول ۰() 

اا اوت ا ال حیزومها فوق حصى الفدفد 
)١(‏ المفصل . المفضليات ١/١٠-۷ه.‏ (۲) المهضل . المفضلات ۲٠۸/۲‏ رديران الاعشى 
)٣( ۸۴/‏ علقمة . الديران/ ٠٠١‏ (+) ابنة الحون: امرآة من كندة عرفت بشدة 
النواح . (ه) الشقب المبدي . الديوان/۸ . 


ot 


نوح ابنة اجون على هالك تندبه رافعة المجلر3) 


وكما وقف الشعراء عند يدي رواحلهم ›» وقفوا عند تسرير ضلوعها 
فنعتوها بمجفرة الضلوع › وهو مستحب من خلقها كما وصنها ثعلبة ن 
صعیر " وو صفو ها بالعوج التناطحة يريدون بذاك ان اضلاعها قوية متداخلة 
تدل على ان عظامها ضخمة » كما اشار بشامة من العذير ١‏ > ولم يرك الشعراء 
اثر النسوع وهي تحز جنبيها » فشبهوه بآثار الحبال ي البر ) » وصور بشر 
صرير النسوع وهي بحز جوانبها بصرير القناة المشوية على النار » عند تسويتها 
في الفقاف ) » وبسمع الاعشى لسيور الرحل حين تحزني هيكلها الضخم صوتا 
كأنه صوت الرماح ني يد من يلينها إويشقفها"“ء اما سنامها فقد تعرضوا 
له باعتباره ابرز عضو يقم عليه النظر فشبهوه بالآ كام" » وبالضريح 
المر تفع والغرى المجسد » وابحبل”' » والقبة ٠"‏ واكمة الرمل ١"‏ 
وحافة كير الجدار١١‏ 


ويشبد جنباها في انتفاجهما بالقنطرة"“' »› وآثار بروكها بموقع القطلا*٠‏ 
وقواتمها بالعسيب"') وذنبها ني كرة فروعه وغزارة شعره بعناقيد النخل 
الم طة١١‏ 


ویشبه عمرو ن کلثوم ذراعي امرأته بذراعي الناقة الطويلة بقول^' : 


٠۲۷/۱ المجلد جلد كانت تأخذه الناحة فتضرب به صدرها (۲) انظر المغضلیات‎ )١( 
انظر دیوان زھیر / ۲۲۱ ودیوان‎ ))( ۰٦/۱ ودیوان بشر/۸٥۱ (۴۲) انظر المغضلیات‎ 
۱۹۰ انظر دیوان الاعشی/‎ )٩( ۱۹١۲ ۰ ۱٤٥ الاعثشی/ ۷ + (ه) انظر دیران بشر/‎ 
انظر دیوان اي دواد/۳۹٣۳ (۸) بثر , الایران‎ )۷( ٠٠١ ١ وانظر الصفحات/۷‎ 
٠١/١ انظر ديوان أوس/۴۸. انظر المفضليات‎ )٠١( ۱۹۰ انظر الاصسمیات/‎ )( ۰۰| 
انظر المفضليات‎ )١١( ٠۹۸/۲ انظر المغضليات‎ )١۴( ٣٠/٣ انظر المفضليات‎ (1۲( 
انظر دیوان‎ )١۷( ۹۹ عید. الدیوان/‎ )۱١( انظر دیوان بشر/۱۲۹‎ (10). ۹/1 
ودیوان زهیر / ۲۲۲ ودیوان الاعشی/۱۰۰ ۰ ۱۱۹ (۱۸) أبن الانباري : مرح‎ ٩ ٤ علقمة/‎ 
٣۷۷/میسلا القصائد‎ 
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تريلك اذا دحلت عل لحلاء وقد امنت عيون الكاشحينا 

ذراعي عبطل ادماء بکر هجان اللون ل تقر جنينا 

واشار الشعراء الى صوت الحصى » وتطايره حت اقدامها ي حديثهم 
عن سرعتها »> من مثل قول طرفة 

فترى المرو اذا مأ هجرت عن يديها كالفراش المشفتر 

وشبه المنقب العبدي مشيها ي باطن الوادي » واصطدام وظيفها بالحمى 
الغليظ بالتعزاف المرن) ّ 

لا برفع السوط لا راكب اا المهارى خودت أي اليد 

تسمع تعزافا له رنة نف باطن الوادى وي القردد 

ويشبه المسيب بن علس هذا الصوت المتناوب بالدوى المرتفع يقول" : 

واذا تعاورت الحمى احخفافها دوی نوادیه بظهر الققاع 
ق الر د 

ويقرن ما بتطاير من الحصى ٠‏ با يتطاير من الرحى عند رضخها النوى(“ 
ووقف الشعراء عند صلابة الاحفاف وقوتبا وشدما" فشبهوها نالمطارق“ 
وتطرق بعض الشعراء الى الصفات الداخحلية للناقة : فوصفوا شدة فو ادها »> 
وقوه نبضه » وجدنه وخفمانه 


قال المسيب نن علس يصف ذلك 


(1) طرفة . الایوان/۷۹ (۲) اللقب , الديوان/» (۴) المفضل . المفضليات ٦/١‏ 
)٤(‏ انظر ديوان المعقب/٣٣‏ (ه) انظر الأصعيات/۱۸۸٠ )١(‏ انظر ديوان الامشى 
PIYE ¢ T11/‏ (۷) انظر المفضصليات ٠١٠/١‏ رانظر المفضليات ١٠١/١‏ 


(۸) المفضل . المنضليات ٠١/١‏ 


۳o٦ 


واذا اطفت ہا اطفت بکلکل نبض الفوائض مجفر الاضلاع 
رقال علقمة( 
الي الحارث الوهاب اتملت ناقى بكلكلها والقصريين وجيب 
ويصف المثقب العبدي زفيرها الذي يملا جوفها فيقطع النسع يقول: 
لحد تنفس الصعداء مها قوی النسع المحرم دې المتون 
اما احاسیس حیوانا ہم › فلا تلف عما مسون به من الحنين وهم 
يذ كرون احبتهم » وبحنون الى مرابعهم وقد حملهم ذلك على - وضع الكتب 
في حنین الابل الى - الاوطان » وکان ما تصدره هله الحیوانات من اصوات › 
تبر في نفوسهم البکاء » قال سبیع نن الحطبم یذ کر حنین ابله » ویشبهه 
رالقصب المجوف الذي تمسكه ايدي الزامرين 
اما تری ابي کأن صدورها قصب بأيدي الزامرين مجوف 
ويشبه علقمة صولَها وهي تحن » بدف مخروق » فهو ابح الصوت يقول © 
تتبع جوتا اذا ما هيجت زجلت کكأن دفا على علياء مهزوم 
وكانوا يعرضون من خلال احاديثهم عن السرعة الى ذكر ضمور هذه 
الحيول فيشبهوا بصدر القن" » والحدى" »> وسوار الملوك » زبادة في 
الضمور“ وهي صورة طريفة يقدمها ابو دواد حين يقول 


)١(‏ علقة . الذيوان/ ٠٠١‏ (الاعلم) )١(‏ العقب . اديوان/٠٠ )١(‏ المفضل 
المفضليات ٠۷۲/۲‏ )4( علقمة , الديوان/١١٤‏ ( تار الاعام ) ()انظر دیوان 
النابغة/ ۲۰۱ ردیوان بشر / ۲۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ودیران الاعثی/ ۳۷ » ۲۲۱. )١(‏ انظر دیوان 


الطفیل/ ؛ ودیران الاعشی ٠۱۹۲/‏ (۷) انظر المفضلیات ٠۳۷/۲‏ والاصمعیات ۲٠۸/‏ 
)۸( لن المرأة الوك تکار من لبس الموار › ري تلبحه وتر زه › وي هذه الحالة يبح 
ارق من غيره من الاسورة . )٩(‏ ابو دراد . الایوان/ ۲۰۲ 
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ويشبهو ما ايضا بالسعفة المشذبه"“ وغصن البان ثي الاعتدال وصفاء 
اللو ن وجذع اللذلة) وقضب ال 

وكانوا يعللون الضمور بكثرة الحري وراء القنيص » قال ابو دؤاد() 

طواه القنيص ونعسداوه وارشاش عطفیه حی شسب 0“ 

والظاهر من النماذج الكثير ة ان الشعراء كانوا بحرصون عل وصف 
افر اسهم بهذا الوصف . ويصرون على التشذيب : مشيرين في ذلك الى أن 
الافراس قصيرة الشعر منجردة" باعتبارها من الحيل العتاق . اضافة الى 
ان الحدع اذا شذب : تبين طوله وهذا بالذات كان الشاعر حرص على 
تقدبمه » وكذلك ذكروا الاأعراف الطويلة . باعتبارها جزء من الاعناق ^ 
ووصفوا الذراع" وصلابته ونشنیه' والقوام وقوا وشدتہ ٩١‏ 
وطوها"" الذي شبهه علقمة باعناق الضياع ني الغاظ والقوة"'» وبمقاعد 
رقباء لاعي الميسر“" ووصفواالرسغ وشبهوه بالحبل المفتول““ واعناق 
الضياع ٠‏ ووصفوا o‏ وال 

اما الحيول فکانوا يشبهو مها بالذئثب في السر عة والحفة والنشاط والاندفاع 
ويضيف بعس الشعراء الذئب الى الغضا لأن ذثاب الغضا اخحبث وافتك 


)١(‏ انظر المغضلیات ٤۲/۲‏ (۲) انظر دیوان امریء القیس/ )٣( ۱۷٣‏ انظر دیوان 
الاعئی/۲۱ ؛ ۲۹ » ٠ ۲۸١‏ والمففليات )٤( ٠١4/١‏ انظر دیوان الاعثی/ ٩‏ 

(٥)‏ آبر دواد . الدیوان/ ۲۹۱ (٦)‏ ارشاش عطفيه تعریفه ایاء حی خت 
ضمر ونحف (۷) انظر دیران عید/ ۱۰۲ ۰ ۱۱۷ ودیوان الطفیل/ه ودیوان عامر بن 
الطفیل/ ۲۷ ›» ۰۲ رديوان الاعشى/ ٠۸۷‏ والمفضليات ١۴٣ ٠ +:٠/١‏ (۸) ااظر دیران 
امریء القیس/۲۱ )٩(‏ انظر دیوان اپ دراد/۲۹۲ (۱۰) نفس المصدر/۲۹۰ 

(۱۱) نفس المصدر/ ۲۹۰ وانظر دیوان الاعئی/۲۲۹ (۱۲) انظر دیوان ابي دواد/۲۹۹ 
ردیوان الاعشی/ ۲٤۹‏ (۱۳) انظر دیوان اپ دواد/۲۹۹ ردیوان الاعثی/ ٣٤٣۹‏ 

)۱٤(‏ انظر دیوان علقمةً/ ۴۷ )۱١(‏ انظر دیران‌ اي دواد/ ۲۰۷ )١١(‏ انظر المفضليات 
14/۲ (۱۷( انظر دیران اپ دواد/ ۲۸٣‏ (۱۸) انظر دیوان اڼي دراد/۲۸۹ 
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واكر اندفأعا وانكر قال الطفيل الغنوي) 

وفينا رباط الحيل كل مطهم رحيل كسرحان الغضا المتأوب 

ويزيد طرفة ايضاحا آنحر على صورة الذلب » فيشبه فرسه بذئب الغضا 
الذي هيجه انسان : وهو ڏاهي لورود الماء . وعند ذلك یکون ف هذه 
اللالة كر اندفاعا قول 
وکري [ذا ناد ّى امضاف م محتاً کسید الفضا ن e‏ اسورد 

وتشبه اللحيل السربعة الحفيفة بالحيفانة (الحرادة) " وكذاك شبهت 
غاراها بغار ة اللحراد . وجماعات الطبر في الكرة والانتشار والسرعة وشدة 
الطير ان . وشبه تتابعها وصلابتها وكر نها بتتابع التمر المنثور من الراب ) 
وشبهوها پالىقاب الذي بطار د قطعان بقر الوحش . سعیا لاطعام صغاره 
الضعاف بعد ان خلفهم ي العش : وتشبه بظل العقاب زبادة أي السرعة © 
وكذلك فت بالباز (۸) والصة © والىدا ء١‏ 

وي کل هذه الصور رر فوة الف رس وشدته وانقضصاضه وهو ما کان 
الشعراء بسعون اليه من هله التشبيهات » ولا سيما ي حالة الصيد . لأن 
ا لحيوان ي هذه الحالة اضرى من غيره من البيزان والصقور والعقبان . 


)١(‏ الطفیل . الدیوان/ه وانظر الصفحات / ۲۱ › ۲۳۴ › ۴۳۴ من الديوان نفسه وانظر ديوان 
صبید/ »٠‏ ودیوان امریء القيس/۷٠‏ وديوان عامر بن الطفيل/ ٠١١‏ والاصمميات/ ٠٠١‏ 

(۲) طرفة الدایوان/ ۴۱۷ (الاعام) (۴) انظر دیوان امریء القیس/۱۱۳ ۱۱٦۰‏ ردیوان 
بشر /۷۲ (۲) انظر دیوان امریء القیس/۱۲۱ وانظر/۱۹۳ ن الایوان نضه وانظر 
دیوان الطفیل/٩‏ » ۲۲ » ۴۴۳ وديوان طرفة/ ۸٠‏ وديوان النابغة/ ٠٠۲‏ والمفضليات ٠١١/١‏ 
(ه) انظر ديوان الاعشى/ ۷م والماني الكبير لان قتية )١( ٠۴۳ › ٠٠۲/١‏ انظر ديوان 
امریء القیس/۳۸ ودیوان الاعثی ۲۹ رالمفضلیات ۴۰/۱ (۷) انظر دیوان بشر/۱۸۹ 
(۸) انظر دیوان امریء القیس/۱۷۳ والاصممیات/۸٥٠۱ )١(‏ انظر دیوان لید/۱۸۸ 
رالفضلیات ۲/ ٦ه‏ والاغاني ۴۹/۱۰ (دار الكتب) )٠١(‏ انظر دبوان النابغة/ ۲۰۲ (الاعلم) 
وديوان عامر بن الطفيل ٦ه‏ 
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وكانت النعامة ‏ كما اسلفنا ‏ طرفا حر من تشبيهاتهم للحيوههم ‏ وكانوا 
يوٴكدون كون النعام مذعورا › أو راعه حطب » لأن ذلك ادعى للسرعة ١‏ 
وشبهوها بالوعل والظي ‏ 'والطير ‏ والرشاء والسهم واللحذروف”. 

اما وصف اعضا مما » فقد دققوا فيه » فوقفوا عند كل عضو من اعضاما 
مشيرين الى الصفة المحمودة فيه ›» مقارنين ذلك ما وقع حت انظارهم ف 
الصور . فشبهوا اعناقها بجع النخلة ‏ ولم يكن تشبيههم للفرس بالنخلة 
مكتملة فحسب › وانما شبهوا بكل جزء منها › فشبهوا بساقها ") ومجريدها 
المشذب' وبشوكتها في الدقة"'. ووصفوا نواحيها وجباهيا"'» ووصفوا 
عيو نما بالا كتناز والصلابة والضخامة١١٠‏ > وشمبھوا غوورها بالنقر الي نجتمم 
فيها الماء ني ابل“ اما صفاوها فشبهه امروٌ القيس بمرآة الصناع › ٠‏ 
ابدا مجلوة نظيفة““ وعرضوا لحدة نظر ها" وشبه عنترة شخوص عيي 
فرسه وتعلقهما أي وجه الاعداء »> خشية ان یصیبه مکروه او يلح په سوء 
بعين الاحول" » ووصفوا آذانها ونعتوهما بصدق السمع وشدته ٩۵‏ » 


(۱) انظر دیوان امریء القیس / ۲۲٣‏ رانظر دیوان اي دواد ۳۲۲ ودیوان زهیر / ۲۰۲ 
ودیوان النابغة / ٠٠4‏ وديوان النابفة / ٠٠١‏ وديوان لبيد/ ٠۳٤‏ والمفضليات ۲ / ٠۷‏ 


(۲) انظر دیوان اي دراد/۲۸4 ۰ ۴۲۲ ودیوان الاعشی / .۳٤۹‏ (۴) انظر 
معاي انكبير لابن قتيبة ٠٠/١‏ والمضليات۲/ ۷ )٤(‏ انظر ديوان النابغة / ١١٠ر‏ 
(ه) انظر المفصليات ۲ / )٩( 4٣‏ انظر دیوان عبید بن الاہرص / ۱۰۹ ودیوان 


الامثی/ ۲۲۱ 0 انظر دیوان امریء القيس/ ٠٠١۲١‏ )۸( انظر ديوان آمریء 
القیس / ۸ ودیوان اني دواد/ ۰۴۳۲۸۰۲۹۲۰٣۲۸٥‏ ودیوان منرة /۳۹۱ (الاعلم) ودیوان 
الطفیل/ ۲۱۰۷۰۰ ودیوان الاعثی/٣۲‏ والمفضليات ٠/١‏ ۲° )4( أنظر دیوان عامر ی 


الطغفيل / )٠۰( ٠١‏ انظر دیوان مامر / ۲۷ )۱١۱(‏ انظر ديران علقمة ۷٠|‏ 
(0Y)‏ ازظر دیوان أمریء القیس/ ۱۹۴۳ - 110 وديوان عبید | ۱۷ والمفضليات ۱ /11۹4 
(۱۴( انظر دیوان أمریء اليس / ١‏ )۱4( انظطر دیوان المزرد / ۳۸ 


(۱٥(‏ انظر دیوان امری, القیس/ 4۸ )۱٩١(‏ انظر دیوان اني دواد / ۲۸۸ و۲۸۹ والاصمعیات 
rr/‏ (۷ ۱) انظر دیوان منر ۳۹۲/۶ )۱۸( انظر دیوان الي دواد/ ۲۰۷ وديوان ملقمة 
/۷ والمفضلیات ۲۸,۱ 


۳۹۰ 


وشبهوا مناخرها بوجار الضباع لسعتهما ‏ »> وعرضوا لوصف خدها 
واستواله وقلة لحم وجهها" 
واستحبوا من الحيل الطويلة العنق » ولمذا كانت صور المشبه به كلها 
تمتاز بذه الصفات »› فشبهوها مجذع النخلة المشذبة كما قال ابو دؤاد 
وهاد تقدم لا عیب فيه کاب جحد ع ا عه الكرّب 
او اللحذع الذي ما زال فيه الشذب باقيا كما قال ايضا“ 
کأن هاده جذع برایته من تخل مذ ود ف‌باق من الذب 
ووقفوا عند حوافرها وقفة طويلة »> فشبهوها بالقعب انذي يتخذ القأر 
فيه مغارا کما قال عوف ن عط( 
ها حافر مثل قعب الوليد يتخدل الفأر فيه مغارا 
أو هي من القوة بحيٺ تکسر الارض »› وتفتت الصخور › وور ٣‏ 
الاما كن المرتفعة الغليظة كما نعتها طرفة" » وهي للقلها تشبه مكابيل الزيت 
کما نعتها ابو دواد في قول 
ونسور کأاہن اواق من حدید یشقی بن الرضم 
وهي صلبة كالىجر © > بل هي كالمعاول" ١‏ اذا وقعت على الارض › 
ودحلت فبها . وشبهت صلابتها وملاستها بحجارة ماء قد علاها الطحلب › 


)۱( انظر دیران امریه القیس/ ٠٠٠١‏ وديران اي دواد/ ٣٤۳‏ ودیوان عنار ة/ ۳۹۱ )۲( انظر 
دیوان الي دواد / ۲۸۸ - ۲۸٢‏ ودیوان الطفیل الغنوي /۲۴ ردیوان الاعثی / ۲۸۵١‏ 
(r)‏ ابو دراد . للدیوان/ ۲۹۲ رانظر |۲۲۸ من الدیوان ایما. وانظر دیوان عبید/۱۲۳ 
ردیوان امریء القیس/ ۸) ردیوان عن ة/ ۱ ۲۹ ردیوان طرفة / ۸۳ ودیوان الطفیل/ه ر٦‏ ر ۲۱ 
رشرح اشمار الذایین ۱۱۱۷/۴ ودیوان عامر بن اطفیل |۲۷ ر ۱۰۲ ودیوان الاعثی /۲۱ 
والمفضليات ٠٠١/١‏ )4( ابو دراد . الدیوان / ۲۸۵ )0( المفضل .المفضليات 
۲14/۲ )۱( التعب القدح الصغر )۷( انظر دیوان طرفة/۱۴۹ )۸( ایر 
دواد . الدیران / (٩) ۲٤۲۳‏ انظر دیوان صنرة| ۳۹۲ (۱۰) انظطر دیوان طرف / ۸۴ 


۳٦1 


فاصفرت وصلبت' » وبلغت شدنا مبلغا يجعلها تحرج الفعران من مكامنها 
لما تسمعه من صلابتها وقو ا“ وکانوا يقرنون بين وصف الحوافر بالشدة 
وبين قوة وطنها الارض › ووهصها الحصى › فشبهوا الغبار الذي تثيره هذه 
لرافر وهي تدق الحصى » بغبار قطن النوا دف » او الدخان الابيض المخصاعد 
من شجر التنضب " او ذرى البرد المتحلب ‏ » وكانوا يلونون الغبار ني 
بعض الاحيان بالصهبة“ ووصفوا الكتف »› وشبهوه بالقتب لارتفاعه © 
وعرضوا لوصف ظهرها" واستحبوا فيه الملاسة بحيث يشبه الزحلوف( 
وشبهوا اللبد اذا زل عنه بالذي يزل عن الصخرة الملساء " »> كما شبهوه 
بظهر الايل”"" »› ونحدثوا عن فقار هذا الظهر واشرافها »> وذكروا 
القطاة""“ وشبهوها بالبكرة "“ ووصفوا جوانبها وشبهوها بالقداح المبرية 
ف صلابتها ودقتي ٠١١‏ 

ومدحوا انتفاخ جنبيها »> وخرجوا من هذه الصورة الى صور اخرى › 
فاذا وثبت قطع الحزام لسعة هذا الانتفاخ » او قطم حلق الرحالة اذا عرا) 
واستحبوا ما کان من الیل عریض الحانب > منحي الضلوع ٠‏ واسع افر ة١‏ 
ووصفوا>عجزها » وشبهوه بالصخرة الي جرى عليها السيل فأذهب ما کان 
عليها من الغبار"' › وکما عر ضوا لوصف ذنب الناقة › عر ضرا لرصف 


)0( انظر دیوان امری القیس/ ۲۷ ودیوان عنتر ة/ ۳۹۲ وديوان النابغةً/ ۲٠١‏ و شرح اشعار 
المذلیین ۱۱۱۷/۳ (۲) الظر دیوان امرىء القيس/ ١ه‏ (۴) انظر دیوان الطفیل/۸ و ٩‏ 
ودیوان بشر/۱۷۹ (۲) انظر دران الطفیل/٩  )٥(‏ انظر دیوان الطفیل/۲ وانظر 
دیوان بشر / )٩( ۷٤‏ انظر دیوان اي دواد/ ٤۳۲‏ ودیوان لید/۱۸۷ (۷) انظر 
دیوان الي دواد/ ۲۸۸ ر ۲۹۰ ودیوان امری؛ القیس ۱٦4‏ (۸) انظر ديوان ملقمة 
/ 4۴۷ ودیوان الطفیل/ ۸ )٩(‏ انظر دیوان اریء القیس/ ۲۰ ودیوان اوس / ٩٩‏ 
(۱۰) انظر دیوان عن )١١( ۴۹۲/٤‏ انظر الممضليات ۲٠٤/۲‏ (۲إ) القطاة مقعد 
ااردف . (۱۴) انظر دیوان امریء القیس/۲۹ وانظر دیران علقة/ .)۴۷ ))٤(‏ انظر 
دیوان المزرد/۳۹ )١١(‏ انظر دیوان بثر |۱۸۸ ودیوان لید/ ۲۲ )۱١(‏ انظردیران 
:واد/ ۸۹ ۰ ۰ ۴۱۸۰ ودیوان الطفیل/۰ )١۷(‏ انظر دیوان امریء القیس/۱۹۱۲. 


۳۹۲ 


ذنب الفرس »› وان كانت الصور متشابهة .- الى حد مأ س فشبه عثرة ذلب »› 
الفرس ٠‏ وان كانت الصور متشابمة ‏ إلى حد ما فشبه عتترة ذنب 
فرسه »> وكثرة الشعر المحيط به برداء الغي اللري وشبه امرو القيس ذيل 
فرسه وغزارته بشماريخ نحل مرطب من محل بر سميحة بالمدينة" » وعرضوا 
لطوله وامتداده " » وشبهوه بذیل العروس › وذیل المدی اما 
ضخامته وعلوه فقد اکر الشعراء من ذكرهما » فشبهوا الفرس الضخم 
بالبناء العاي الذي يبتعد فيه" > وشبهها ابو داود بالثور الوحدي اانشبط 
لقو تا » وشبه امرو افيس فرسه لقوته ونشاطه بيس الربل 

ولم ينس الشعراء أن يشبهوا الثور بالكوكب المنقض أي سرعته ولعانه 
وبياضه وهو حرج من المعركة عزيزا ظافرا" اما وصف اعضاء هذا 
الحيوان فكانت تأي من خلال اوصافهم العامة عنه »> فشبهوا رأسه بالدن 
لكبره ١“‏ والقرون بالسفود الذي بشوى عليه الفوم "“ وكان الحد 
بوصف بالسواد المشرب بالحمرة ليمنحه حسنا ويكسوه رونقا "“ وكانوا 
بلحون تي ذكر اوصاف الضمور والمزال والنو ع١١‏ 


اما الاظلاف فقد شبهوها بالص دف“ والصخرة الملدة*١‏ 


(۱) ان دیوان عنرة / ۲۹۳ (۲) انظر دیوان امرى القيس/۸+ ويستعمل الطفيل 
الصررة نفها ني دیران ۸ (۴) ال دیوان امری القیس/۱۱۹ ()) انظر دیوان 
امری القیس/٤١١‏ (ه) انظر المعافي الكبير لابن قية )٩( ٠٤4١/١‏ انظر دیوان 
منەر ة/۱ ۲۹ (۷) انظر دیوان اي دواد/ ۴۱۷ ودبوان الاعشی/۱۲۱ (۸) انر 
دیو ان امری الایس/ زه ء۸۷ ودبران الطفیل / ٠۲‏ ودیران الاعثی/ ۴۴٠‏ والمفضلیات ۹۷/۲ 
و ۷ا )٩(‏ انظر دیوان عبد / ٤٤‏ ودیوان اوس /۳ ودیوان بشر /۱۳۱ 
ودیوان الاعئ. / ۲۹۳ )۱١(‏ انظر ديون اوس /۷۳ )١١(‏ انظر ديوان النابغة/١١٠‏ 
(۱۲) انظر دیوان الاعثی/ ۲۹۰ ر ۲٠٣۱‏ وديوان المأقب/١٠‏ (۱۲) انظر دیوان 
مید / ٤٤‏ واارں الةی, / ۱۰۱ ردیران الاعثی/ ۲۷۹ ۰ )۱٤( ٠۹١‏ 1" ديران 
بشر /۱۰۳ ردیوا 'ٹی/ ۳۲۳٥‏ (ه٠)‏ انظ دیوان امری» القیر/۷۱ 


1 


اما النساء فقد جعلهن الشعراء شبیهات بقطیع من بقر الوحش i‏ »> وشبه 
امرو القبس بقر الوحش أي مشيتها وبياضها وبريقها بالعذاری وهن يرفلن 
ني الملاحف الطويلة" وتشبه عيون العذارى بعيون البقر الوحشي أي الحمال 
والسعة وشدة البياض والسواد" . وشبهوا كشح المرأة بكشح البقر الوحشي 
ي طيه واستوائه“ ووردت اوصاف للقرون › فشبهت بالرّماح الطويلة ٠‏ 
وبالمنفاخين الصغيرين اللذين تباعد ما بينهما وانفرج © 

وربا يتفق الشعراء أي تأكيدهم اللون الأبيض ٠‏ او البياض المشوب 
بالسواد في حديثهم عنها » وملا كانوا بحتارون صور المشبه به من الصور 
الي يكون فيها هذا اللون واضحا وبارزاء فشبهوهن بالسيوف في بريقهن 
راقن وهن 6 راچ ب رند ار اذا انقطع سلکه › 
والشيب الذي لاح في الشعر الاسود » والحزع لي بريقه وما فيه من 
البياض والسواد١١‏ 

اما الاشجار والنبات والازهار فكانت طرفا آلحر ني بالات التشبيهات 
الي شبه بها الشعراء »> فاتخذوا من النخل الذي حان جزاره او النخل الردىء 
صورة كنوا بها عن الرجل الضعيف"' » وشبهوا شعر المرأة ني طوله 
وتداخحله وغزارته بشماریخ اللخاة ۳ › کما شبھوا اجساد القتلى بمجذوع 
انخيل*! » وشبهوا كرم الممدوح بنوع من النخيل يأني TT‏ 


ووجد الشعراء في صورة التمر وهو ينر من جراب جامعه > صورة 


(۱) انظر دیوان الطفیل/ ۲۲ ودیوان لبید/ ۱۲۱ و دیوان الاعشی/۱۷۱ (۲) انظر دیوان 
امریء القیس/۲۲ (۴) انظر دیوان امریء القیس/۱۹ ودیران عبید/ ۱۳٤‏ ودیوان طرفه 
/1۹ () انظر دیوان طرفه/۹٩‏ (ه) انظر المفضلیات )٩( ۲٠٠/۲‏ انظر دیوان 
الاعثی/۲۰۹ (۷) انظر المغضلیات ۱۷۳/۲ (۸) انظر دیوان بشر/۰ (۹) انظر 
دیوان الامثی/ ۳۹ )٠۰(‏ انظر دیوان بشر / ۱۱۰ والاصمعیات/ ۷ه )۱١(‏ انظر 
دیوان امریء القیس/۲۲و ۱۷۲ (۱۲) انظر دیوان طرفہ/۰٠۱‏ (۱۴) انظر دیوان 
امریء القیس/٣۱‏ ر ۲۲ )۱٤(‏ انظر دیوان اوس/۲۰ )۱٥(‏ انظر دیوان عبید/ ١‏ 


۳٦4 


سر يعة ومتحركة وحية »› فقابلوهاً بصورة الحيل وهي حرج من خلال غبار 
امعارك سريعة مضطربة 

ولصلابة بعض الاشجار شبهوا بها ضلوع الناقة" » ولاستواء وطول البعض 
الاخحر شبھوا له الحواری ا لحسان › والغانيات الا ع ات۳ اما شجر العندم ¢ 
اللي بصبغ به » فقد شبهت به اللىمرة) › وشبه به الدم وعصارة الفرصاد 
لحمر ما“ وبشجر العضرس شبهت عيون الكلاب وهي نمفتوحة مترقبة › 
عندما تغرى بالصيد »› لان ذلك ادعی لظهور هذه الىمرة © 

والتنضب والعلندى »› لان هذه الاشجار كثيرة الدحان اذا احرقت » وكلذلك 
شبهوا الشيب بالثغام لشدة بياضه : 


على ان هذا التحديد في الصور » وهذا النعود على رسمها › م يقفا 
حاثلا دون اظهار براعة الشاعر ال حاهلي ني التشبيه › وانما اعطياه مجالا للتدقيق 
في الصورة » والنقصي في جزئبامما » ليكون له الفضل ي التجديد » والقدرة 
على الابداع » فعندما وجد الشاعر المحاهلي صور الطلل المكررة › وتشبيهانه 
الي اقتصرت على الكنابة » بدأ يستقصي صورة المشبه والمشبه به » فوجد في 
الطلل اثارا وحفرا » ووجد في الكتابة سطورا وتنميقا » ووجد الصفة المشركة 
بين الصورتين واضحة اللامح » بينة اللعطوط والالوان »> فشبه هذه الاثار 
بالسطور والكتابة المنمقة »> فكانت مقارنته جديدة » وانتباهه دقيقا بوحي 
بالابداع 7 وكذلك فعل الشعراء عندما جاءوا الى وصف رواحلهم pr‏ 
وجدوا صور المشبه به ي حالة وصف هذه الراحلة بالسرعة - واحدة » 


)١(‏ انظر المعاني الكبير /۲ه (۲) انظر دیوان علقة/۱۱۹ )١(‏ انظر دیوان 
الاعثی/ ۴۰٠۴۳‏ (() انظر دیوان الاعئی )٥( ۴٠۴۳|‏ انظر دیوان عبید/۹٤‏ ودیوان 
تر ة |۴۷۰ )١(‏ انظر دیوان امریء الفیس/۱۰۲ (۷) انظر دیوان طرنه/۲ ۲۲ 
(الاعلم) ودیران اوس/۱ ودیوان بشر / ٠٠۲‏ والاصمعیات/ ۱۲۱ 


۳10 


او تكاد نكون كذلك . فهو الحمار الوحشي ١‏ او الثور الوحشي ١‏ او البقرة 
الوحشية ١‏ او النعامة فلا مفر اذن من التجديد ي الصورة لتمييزها › ولان ار 
قدرتهم وطابعهم الشخصي ني اخراجها » فكانت عند بشر حمارا وحشيسا 
يريد اتانا »> فهو يعدو خلفها » وكانت عند الاعشى حمارا خططا يتابع 
اتان موفورة النشاط » مكتذزة اللحر ° وکانت حمارا وحشيا ضيتق الصائد 
عليه المجال » واحاط به من كل جانب عند المتلمس ‏ 


وسلكوا هذا المسلك ي حديثهم عن هذه الرواحل » وهم يسلون همومهم › 
فناقة طرفه عوجاء مرقال وناقة بشر نجاء صادقة الهواجر » وراحلة 
ابيد ناجية تجل عن الكلال: او كأمما السحاب قد اراق ماءه »> فخف 
واستسلم لا بسر الربح" » وحاولوا ان ينعتوها بنعوت حتلفة > ليهيئوا 
الاسباب الموجبة لمذه السرعة لتقطع بهم هذه المهامه »> وتفرج عنهم المموم › 
لذا فهي رواع › شديدة التفزع كأن هرا قد نيب أي دفها( 

اما ضمورها فهو محمود عندهم اجماعا » ولكن ابداع الشعراء لم يتحدد 
بهذه الصورة وخيالمم لم يقف عند شكل واحد أي وصف هذا الضمور › 
وطمذا وجدنا عبيدا يشبه هذه الرقة بالملال والصورة جديدة أي الشعر الحاهلي 

وكما وجدنا ابداع الشعراء وبراعتهم في اوصاف الابل جد هذه البراعة 
في وصف اللحيل »> فالسرعة صفة عببة فيها »> واكر الشعراء من ترديدها › 
ولكن ذلك كما اسلفنا - لم بقيد خيال الشعراء » ولم يقعد بهم عن استخدام 
الصور الناسبة لمذه السرعة » فالطفيل الغنوى » وهو الشاعر المعروف بنعته 


(۱) انظر دیوان بشر/۱۸۷ (۲) انظر دیوان الاعشی/۲۹۹ (۴) انظر شمر الخلمس 
لي شعراء النصرانية )٤(‏ انظر دیوان طرفة/ ۲ ٣‏ (ه) انظر دیوان بشر / ۴۵ 
)٩(‏ انظر دیوان لبيد / ۷٥‏ (۷) انظر دیوان لبید/ ۳۰٤‏ (۸) انظر دیوان امریء 
القیس/ ٦۴‏ ر ۱۷۰ ودیوان ارس / ۲) ودیوان عنترة/ ۳۷۳ - ۲۷٤‏ ودیوان الاعثی/۲۷ 
وديران الملقب/٠۳‏ والاصمعيات/ ٠۱۸۸‏ والفضليات )٩( ١١/۲‏ انظر دیوان عید/ ۱١١‏ 


۳٦٦ 


للخیل › واهتمامه باو صافها » یری ان هذه السرعة المتناهية الي وجدها لي 
فرسه ؛ تصن حخغيفا مثل حفيف النار » وان هله النار تتوقد في نبات العرفج › 
وقد اخحتار هذا النبات بالدات » لان ناره اشد حمرة واكثر توقدا » واعل 
صوتا › وهذا ما کان الشاعر يبغيه من الصورة › لیادلل على العى الذي 
بریده واللي اهتدی ال( 

وكان الشعراء يفصحون عن مهارتهم في جوانب كثيرة من شعر الطبيعة ٠‏ 
سواء اکان ذلك من حيث الصور او المعاني » وقد أتاحت همم هذه المهارة 
تنسيق الموضوع الذي يعابلحونه » وترتيب الافكار الي بطرقو لما » وتسلسل 
هذه الافكار » وحسن الانتقال ومن هنا نجد قسما من الشعراء لا بأخذون 
کل ما یفد على خحاطرهم من المعاني › بل لا یزالون يثقفون ویصقلون وبتخبر ون 
حى يستوي لمم المعى المقصود 

وقد عرف اوس ن حجر بہذه الصنعة » وبرزت قدرته في کثير من 
الصور المتناثرة لي ديوانه » ففي فصيدته الى يصف فيها المطر ‏ 
اني ارقت ول تأرق معي صاحي لمستكف بعيد اللوم لواح 
يا من لبرق ابيت اليل ارقبه يي عارض كمضيء الصبح لاح 

فهو يشبه البرق بالصبح المضيء م بمضي الى استعمال لفظ لاح الذي 
ثل خحطف البرق نمثيلا حسنا > ليصور قوة ضوئه حى بومض . ومرعته 
حين بعر وني هذا النمثيل والتصوير تبرز مقدرة اوس ني استخدام اللفظ 
الدقيتى العبارة المثبرة » الي تجعل المنظر بارزا متحركا 

وكذلك کان زهير بن اني سلمى بعى عناية كبيرة بتنقيح المعاني وصياغتها 
ودفعته ي تحدیدها ومهارته ې استعمالما وقد انعكست هله العناية ي شعره 
فاستطاع ان يبث الحركة واللياة ني كثير من الصور الي تعرض هما » فاذا 


(۱)انظر دیوان الطفیل الننوی/٩‏ و ۲۲ (۲) ارس ن حجر الدیوان/ ۱٠۰‏ 


۳۹۷ 


قرأت له هله الابيات الي بصف فيها المطر والنبات والفرس ادركت قدرته 
في العرض وتمكنه من الدقة في الصف“ 
وغَيٺ من الوسمي حو اجات روابية النجاء هواطله 
ص فد لوان مر اسيل الحد as‏ 
آمين شظاه م خرف نان منقببة وم نقطع اباحله 
قليلا علفناه فاكمل و فم وعزته يداه وكاهله 

فهر يصف المطر يتساقط على اارتفعات والوهاد 

وقد انتشر فيها النبات الضسارب الى السواد »> وهو يقبل مع بعض رفاقه 
على فرس مفتول »› محكم الحلق › ناعم الحد »> ضخم الحوف » فطم منذ 
عهد قريب »-فهو اشد ما يكون قوة . لم يداو بآلة بيطار » لأنه لم يصب بعلة . 

وعلى هذا النحو بمضي زهير ني كثير من قصائده الي استتمت له فيها 
براعته المتناهية في دقة اخحتيار المعالي . 

ويشارك النابغة اوس بن حجر وزهير بن الي سلمى ي هذه الدقة والمهارة 
ففي ابياته الي بقَف فيها عند اطلال احبته بقول ) 
وقفت فیا اصیلاناً اسائلها عيّت جواباً » وما بالربع من أحد 
الا الاوارئ لأياما ايها وانوي -كالحوض بالمظلومة الجحلد 
ردت عليه اقاصيه ولتده ضرب الوليدة بالمسحاة ني الفأد 
خلت سبیل اتئ كان مبسه ورفعته الى السّجنين فالتضد 

فهو بحدد وقت الوقوف فيجعله الاصيل › ويعبر عن السكوت بالاعياء 
والعجز وبدفسق ي صورة هله الاثار وما ابقاه الزمن فيها. وي هله 
الصور تبرز قدرته ومهارته في صياغة بارعة » فهو لم جد أي هذه' الاثار الا 
الاوتاد وما يربط بها من حبال او دواب »› والحفر المتناثرة حول الحيام › 


(۱) زير . الديوان/ )١( ٠۴۳١-٠۲۷‏ التابغة . الدیوان/ ۴١‏ ( صادر ) 


۳۹۸ 


وقد حفر ها جارية ي ارض صلبة . 

وما زألت هذه الحادمة ترد الاتربة على حوافيها » لتبسط الطريق الى 
الحيام حى تود سيول المطر 

م يعرض لنا صورة اخرى للأ الذي بحسه » والسهد الذي يعانيه فيقول () 

فبت كأني ساورتني ضثيلة" من الرقش ني انيابها الت“ م اق 

سهد من ليل التمام سليمها لحي اشا ئي بدبه ماقم 

تناذ رها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا» وطورا تراج م 

فهو يشبه الألم بلدغ الأفعى › م بدقق ؛ٌ ي صورة هذه الافنی ووج 
نیھا حی جسم الام > فهي دقيقة اب حسم > فیها نقط بیض وسود : نستودع 
الم القاتل في انيابما > من لدغته بنع من النوم » ومجعل الحلى واللعلاحل في 
يده . بحرکو مها لثلا ينام فيدب السم فيه اعنقادا بألا تشفيه » وتخفف من 
اله »> وهي خبيثة لا جيب الراتي » فأننر الراقون بعضهم بعضا 

وقد دلل الشعراء الجاهليون - وهم يعرضون لأوصاف الطبيعة - على 
قدر ہم ني ال ركیز وحشد المعاني في الالفاظ القليلة واحساسا- سهم با لمو صوفات 
احساسا قویاً › وشعورھم بہا شعوراً عنیفاً » فعندما اراد امرو قيس ان صف 
فرسه وصيده ولذاته » حاول ان يېسط مهارته وشجاعته وفروسیته في رکوب 
لا وابد الوحش . اذا انطلقت ي الصحراء فاا لا تستطيع افلاتا منه حى 
يفر ويكر في آن واحد » وبقبل ويدبر ني آن واحد . وكأنه الصخرة الي 
حطها السيل من ذروة انحدارها بقول١‏ 
وقد اغتدي والطبر في وكنا ما منجرد فيد الأوابد هيكل 


٠۹/ناویالا‎ . النابغة . الدیوان/ ۸۰ (صادر) (۲) امرز القیس‎ )١( 


۳4 


وكذلك بحشد امرو اليس الافكار وبركز العاني أي اوصافه لفرسه ايضا 
اذ قول( 


له أيطلا ظبي وساقا نعامةر وارخاء س رحان وتقریب تتقل 
فهو فرس ضامر کأنه ظي نافر › له خاصر تاه النحيلتان » بل لكأنه 
نعامة حفيفة فله ساقاها الفمثيلتان الصلبتان » وهو بوي ني الارض كأنه 
الذئب الفزع وبقفز كأنه اللعلب الحائف" م يعود لوصف فرسه ي 
قصيدة اخرى بقول 
كأن قلوب الطير رطبا وبابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 
نهو بشبهه بعقاب تقض انقضاضا عل فریستها م بذ کر ان هذه 
العقاب تصيد الطبر »> وتحمله انى وكرها »> فتأكله الاقلوبه » فمنها الطرىئ 
الغض الذي يشبه العناب » ومنها ابحاف المنقبض الذي يشبه الحشف البالي » 
أو التمر الردىء الحاف“ وهي صورة حشد ها امرو القيس كثيرا من 
الصور والعاني واستطاع ان يلام ملاءمة خحيالية بين أاشياء متعددة » تدل على 
مقدرته وتمكنه من الركيز على هذه المعاني تركيزا دقيقا » وصياغته ها صياغة 
توحي بهذا النمكن والمقدرة كأنه وضع يده على اعنة اللغة » ينتقي منها ما 
يشاء » ويختار من معانيها ما قق له هذا الركيز الدقيق في الوصف والمتابعة . 
ويعرض لبيد صورة الاطلال الي يقف با » وقد عفت ودرست بعد 
رحيل اصحابها عنها منذ سنين طوبلة » والي تراءت له من بعید قبل ان صل 
ايها - كما تتراءى سائر الاطلال ‏ متشاببة المعالم وكأنما نقوش مكتوبة في 
حجار( 
(۱) امرؤ القیس. الایوان/۲۱؟ () انظر الممر المحاهلي الدکور شوني ضیف/۲٤٠۲‏ 
(۳) امرۇ القیس . الایوان/۲۸ )٤(‏ انظر المصر ال لماهلي للدكتور ويي ضیف/۳٠۲‏ 
(ه) لبد . آلدیوان/۲۹۷ 


۳۷۰ 


عفت الديار حلها فمقامها بى تأبد غوما فرجامها 
ا الربان عری رسمها خلقا كما ضمن الروحي سلامها 
دمن جرم بعد عهد أنيسها حجج خلون حلاا وحرامها 
٤‏ برسم بعد ذلك صورة جميلة تفيض بالحياة لنبات الصحراء الذي 
اخحذ ينمو في هذه: الاطلال في اعقاب الامطار الغريرة الي اصابتها » و لقطعان 
الظباء والنعام والبقر الوحشي الي الذت منها مرابع کار ا وتن 
هي وصغارها آمنة مطمئنة ثي فضاما العريض ا 
رزقت مرابيع النجوم وصابها ود الرواعد جودها فرهامها 
من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب ارزامها 
فعلا فروع الايقان واطفلت بالحلهتين ظباوها ونعامها 
م يصف بعد ذلك ما فعلته السيول بمذه الاطلال » فقد كشفت عنها 
رمالا فبدت كأنها صحف نجدد الاقلام كتابتها»› او وشم طال عليه 
الزمن فراحت الواشمة اللحبيرة تجدده١)‏ 
ET o‏ 
أو رجم واشمة ست نورا كفا تعرَض فوقهن وشامها 
ولبيد في ابياته هذه يعبر تعبيرا صادقا عن فتنته بالطبيعة وقدرته على 
تصويرها » رنمكنه من النفاذ من خلاها الى الصحراء العريضة الي فن جا 
فحشد لما ما استطاع من المعاني والافكار . 
وهكذا نجد الشعراء يقدمون صورا جديدة مغايرة للصور الي تعودوا 
على روبتها » وكأنہم ادركوا القيمة الفنية لعملهم هذا › ووجدوا فيها طرافة 
اديية لطيفة » تميزهم عن غيرهم من الشعراء › مستخدمین ي ذلاك براعتهم 


)۱( لبید . الدیران/ ۲۹۸ (۲) لبيد . الایوان/ ۲۹۹ رانظر مقالة الدكنور يوسن خليف 
ي علة المجلة. العدد/ ۱۰۰ ۰ ٠١١١‏ 


۳۴۷1 


في حشد العاني ومهار نهم ني صياغنها » وقدرمهم على استنباط الصور 
فاستعملوا الكناية والاستعارة »> فكانت صور صرير الحندب واشراف 
ا لجرباء" وترقرق السراب وتلالوه" من الكنابات الي کنوا بہا عن اشتداد 
الحر اما الاستعارة فكانت اكر من الكناية . فقد استعار امرو القيس صورة 
القيد - كما ذكرنا -- لفرسه » والنغريد للحمار الوحشي اذ يقول(“ 
بُغرّد بالاسحار ني كلل سدافة ‏ تعر ماح الندامى المُطرب 

واستعار زهير صورة الاسد للحرب يقول © 

مى تتبعثوها تبعثوها ذاميمة وتضر اذا ضربتموها فتضرم 

م استعار ما صورة الناقة() واستعار صورة الاد لوصف الشجاع 
)1 
لدی اسد شاكي اللاح مقذآف له لبد اظفاره لم قم 

واستعار النابغة نقيتق الضفادع لغناء القيان فقال) 

اذا نزلوا ذا ضرغد فعتائدا نيهم فيها نقيق الضفادع 

کل هذا یدل على ان الشعراء ل يقفوا عاد حدود التشبيهات والصور 
الي عرفت » وان وجود هذه التشبيهات م محل بينهم وبين المعالي الي 
استنبطوها والصور الحديدة الي اهتدوا اليها بعد وقوفهم الطويل عند المعاني 
المداولة في عصرهم وهي بعد كل ذلك - تصور مدى ابلحمهد الذي كان 
يودعه الشعراء قصائدهم . 


(۴) انظر دیوان بشر/۲۸ )٤(‏ انظر نفس الدیوان/ )۰ )٥(‏ نفس الدیوان/۱۹۲ 
(۱) انظر دیوان امری القيس/۹٠‏ (۲) امرو القيس . الديوان/٠)‏ (۲) زهسر. 
الایوان/ ۱۹ ()) انظر دیوان زهیر /۱۹ (ه)زهير. الديوان/ ۲۴ )١(‏ النابغة . 
الایوان/ ۸۲ (صادر) . 


YY 


الخصائص اللفظية والموسيقية 


ترتبط الحصائص اللفظية ي الشعر الحاهلي ارتباطا وثيقا بالحصائص 
المعنوية لأن الراكيب اللفظبة لا تنبثق الا من هله اللحصائص » وطبيعي ان 
تكون الألفاظ متشابهة الى حد كبير ما دامت المعاني الي كان الشاعر ابحاهلي 
يعرض هما منشابہة . ولمدا وجدنا التكرار اللي وقع فيه الشعراء الحاهليون › 
وهم بطرقون الموضوعات الواحدة أو يعاب حون الحالات المتشابة > وكان 
الشعراء بحسون بدائرة الألفاظ تضيق بهم » ويشعرون بوقوعهم تحت طائلة 
هلا التكرار وهذا ما حمل امرو القيس على ان يقول () 

عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ان خذام 

ودفع عنرة على مشاركته ي هذا الاحساسر © > ولكن ذلك م يقف 
حائلا دون اللزام الدقة في وضع الالفاظ في مواضعها ميث توأدى المعاني 
المطلوبة عند بعض الشعراء . وقد انعكست ظاهرة التكرار هذه بصورة جلية 
ي قصائد الشعراء ابحاهليين حى اصبح بأمكاننا ان نضع معجما بالألفاظ 
الي استخدمت في هذه الموضوعات › فاذا ارادوا ان يذ كروا ابلهم وهي 


(۱) امرؤ القیں . الايوان/۱۱4 (۲) عنرة. الایوان/۴۹۹ . (الاعلم) 


YY 


تسلي همهم وتقطع بهم الصحراء نعتوها بال محسرة والناجية والذعليه واللحطارة 
والامون والذمول والمذعورة والملواع 
قال امرو القيس © 
فدع ذا وسل اهم عنك بجسرة ذمول اذا صام النهار وهجرا 
وقال ا 
وقد اسلي هلمومي حين تحعضرني بحَلرة كعلاة القيْن شملال 
وقال علقمة :() 
فدعها وسل الهم عنك محجسرة كمك فيها بالرّداف حبيب 
وقال بشر بن الي خاز م 
لولا تسلي امم علك بحَسْرة عيرانة مثل الفنيق المكلدم 
وقال زهیر () 
دعلها وسل الهم عنك رة تجو نجاء الأحدري المفرد 
وقال الاعشی «) 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة تزيد في فقضل الزمام وتغتلي 
وقال عبد يصفها بالنجاء 
زبافة بقتود الرحل ناجية ‏ تفري الَجيرَ بتبلغيل, وإرقال 


(۱) امرو القیس . الدايوان/۴۳٠‏ (۲) ميد. الديوان/١١٠‏ (۳) علقمة . ألديوان 
/414 (+) بشر . آلدیوان/ ۱۷۹ (ه) زهیر . الدیوان/ ۲۷۰ )٦(‏ الاثى . 


قلدیران/ ۳۵١‏ وانظر الصفحات/ ۱۷ و ۲۷ و ۰٩‏ و۸ و۷٤۱‏ و ۲۰۱و ۲۱۹و۴۵۹ وانظر 
دیوان لبید/ ۱۷ )۷( يد . الدیوان/ ٠٠۴۲‏ 


V€ 


وقال و 

وناجية حملت على سيل کان على مغابنها لابا 
وقال زه () 

هل تبلغي الى الأحبار ناجية" تخلدی کوخد خاضب زعر 
وقال الاعش © 

بناجية كاتان اللميسل توفى السّرى بعد أن عسرا 
وقال ل 

وناجية انعلتها وابتذلتها اذا ما اسجهر الآل في كل سبسب 
وهكذا يستعين الشعراء بالأوصاف الي ذکرناها. في حديثهم عن سرعة 

رواحلهم واذا رغبوا في وصفها بالشدة والصلابة والقوة والحرأة » قالوا عنها 

جمالية ووجناء وحرف وعذافره وعرمس وعلنداة ومذ كرة وعاقر ومقلوفة 

وغيرها من الأوصاف الي تنضمن معى الصلابة وتوجي جفهوم الفوة والشدة 

قال عبید بنعت راحان() 
ولا ایك“ الت“ اام دام تھا بازل 
وقال بشر نن اني حازم 

جمالبة غتلباء مضبورة القرى أمون ذسول كالفتيق المَجَنَّس 
وقال زهیر ٩‏ 

جمالية ۾ يبلق ميري ورحلي عل ظَهلرها من يها غير محفد 


(۱) بشر . الدیوان/ ۳۲ وانظىر الصفحات/ ٥‏ )يو ۱۰۴ و ۱٥۸‏ ری ۱۱۲ (۲) زهیر. 
الدیوان/ ۲۱۹ وانظر / ۲۲۲ (۴) الاعثی . الدیران/۷٩‏ . (4) لبيد . الديوان/ ٠۸‏ 
وانظر الصفحات/ ۷٦و ۷١‏ (ه) عبید . الدیوان/ )٩( ٩۸‏ بشر الدیوان/ ٠۰۱‏ 
(۷) زهیر الدیران/ ۲۲۰ 


TVo 


ويسللك الشعراء الآحرون هذا المسلك بي اوصافهم » حى اذا أجهد هذه 
الرواحل الكلال » وغارت عيوا فهي الحرص ٠‏ واذا كانت اضلاعها 
قوبة متداخلة فهي مجفرة الفلوع › واذا ضمرت فهي حافر › وهكذا كانوا 
بطرقون هذه المعاني »> وهم يذ كرون هذه المراكب الي كانت نقطم مم 
هذه الفيافي المقفرة . 

اما الفرسان الدين عنوا بالحيل » واهتموا بأوصافها وادركوا ما يستحب 
منها ومحمد » فلهم مجموعة اخحرى من الالفاظ › يستخدموما وهم يل كرون 
هذه اللحيول وهي محملهم الى اعداہم فيخوضون با المعارك » ويطردون با 
صيدهم ويقبدون بها الاوابد » فاذا ذكروا طوها قالوا : السلهب والحنذيد 
والطمر والشوقب. والشيظم والشرجب »› واذا وصفوا قوسا وشدما قالوا 
النهد والصلدم والعجازة » واذا اشاروا الى ضمورها ذكروا الاقب والشازب 
والعنجوج » وكذلك كانوا يذ كرون الألفاظ الي اصطلحوا على ذكرها ني 
اوصاف الثير ان الوحشية › والحمر الوحشية » والبقر الوحشي والنعام والعقبان 
وغيرها من الحيوانات 

ويتضح لنا من دراسة هذه الألفاظ الي ذكرناها › ان الشعراء ابمحاهليين 
كانوا يوثرون ي وصف حيوانامهم اللفظ الحزل والغريب »› لما يوحيه من 
امارات القؤة أي الحيوان الذي بتحدثون عنه وكألہم کانوا يرون لزاما 
عليهم » وهم بعرضون لأوصاف هذه الحيوانات ان يوفقوا بين القوي منها › 
واب مزل من اللفظ › فكانت هذه الشدة » وكانت هذه الصلابة الي اصبحت 
تقليدا لفظيا يسير عليه الشعراء » وتكاد هذه الصفة حتفي ثي الغالب عند 
تعرضهم لوصف الحرانب الاخرى من حيامم . 

ولا بد لی من ان اشیر الى ان کٹرا من الشعراء کانوا یسلکون مسلکا 
واحدا ويستعملونأفعالا محيئة أو متشاببة في الاحاديث المتشابمة » فاذا وصفوا 
الاطلال استعملوا الفعل لاح وتلوح وابتدأوا الحديث بلمن الديار »> ومن 
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طلل . وني احاديثهم عن الثيران وهي تختفي في الرمال » ذكروا الفعل اكب 
ومكب وي حديثهم عن التهيو للحرب » والاستعداد ها يقول . لبس جلود 
نمر ويو كدون الفعل لبس وي حديثهم عن البرق بستعملون الافمال 
راقب وارق وشام . واذا دوا عن النعام اكدوا الفعل ازج وأزف 
واذا عرضوا لوصف الثغور شبهوها بالاقحوان » واستعملوا معها الفعل 
:ا تبس » وإذا استقصينا امثال هذه الافعال والعبارات بحمعنا 
معجما آخر للألفاظ الي تعود الشعراء على استعما لما ني شعر الطبيعة . 
ومن هنا كان الشعراء يجهدون انفسهم ي التنقيح والنهذيب ولي اختيار 
الالفاظ الي بجحدون فيها ال حدة ليثبتوا براعتهم ويظهروا مهارنهم » وهلا ما 
حملهم على الامجاه حو قوالب التعبير › فبالغوا في صباغتها مبالغة مفر طة 
لفتت اليهم انظار النقاد القدامى › فاطلقوا عليهم من الصفات ما يشعر بهذا 
التنقيح › ويدلل على هذه المهارة والتجويد .) 


وكان بعض الشعراء ميل الى استعمال الالناظ الي توحي بالمعى وتشعر 
بالحركة" سالكا ي ذلك طريق النصوبر القوي الموثر الذي بثير أي النفس 
الاعجاب » مستخدما ذلك لي دقة لا تشبهها دقة » ووضوح لا محفى مسن 
معام الصورة شيا مستعينا بالموسيقى الداخلية الي تنشاً من انسجام الحروف 
اولا » واتساق الالفاظ ثانيا فعندما اراد تأرط شرا ان يصف الظليم استغل 
الالفاظ الي توحي بالسرعة واللحفة والحركة والصوت › وقد الح على الافعال 
الي تؤ کد هذه المعالي » فجعلنا نشا رکه حسه › وهو ینظر اليه . ویتأمل نشاطه 
قال (۳) 


وحثحثت مشعوف النجاء کأني هجف رأی قصرا سمالا وداجنا 


(۱) انظر البیان والتبیین (۲/ ۷ - ۱۴ والاغاني ٥۷/۰‏ (دار الکتب ) ر ۱۱۲/۲۱ (سامي ) 
والمغضليات (لايل) ۲٠٠/١‏ (۲) انظر ديران طرفه/۸١٠‏ (صادر) (۴) الاصفهاي 
الاغاڼي ( ساني ) ۲۱۳٣/۱۸‏ 
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من الحص هزروف كأن عفاءه اذا استدرج الفيفا ومد المغابنا 

ازج زلوج هذري زفازف هزف ببذ الناجيات الصوافضا 

وعنده] اراد عر ة ان لتصور المطر وهو ينهمر بصورة سر بعة وملبرارة 
على روضة استعمل الالفاظ الي تشعر بالا مار واهدير والحريان › الى جانب 
استخدام الصورة الدائرية المنمثلة في الدرهم الابيض » ليرمز الى اماكن تجمع 
المياه بهذه الميئة وعلى هذا الشكل : 

جادت عليها كل عين ثرة فركن كل حديقة كالدرهم 

سحا وتسكابا فكل عشية بحري عليها الماء ل يتصرم 
وجريه » معتمدا على التقطيع الصوتي ي هذه الاوصاف واللامة بين الكلمات 
فقول 

مكر مفر مقبل مدبر معا كجملود صخر حطه السيل من عل 

وكان البعض الاخر من الشعراء يلح على تكرير الالفاظ الي اول فيها 
تقوية المعى » والتشديد على رنينها » ليو كد رسم الصورة » والاهمية الي 
یریدها من هذا التکریر » فعندما اراد امر و القیس ان یصف دیار سلمی وقد 
تعفت ودرست لالاح المطر عليها » ولزومه اياها › م جد اوقع من تر دید 
اسم سلمی لیکون التشوفق اشد . قال (۴) 

وتحسب سلمى لاتزال ترىطلا من الوحش اوبيضا بميثاء لال 

وحسب سلمی لاتزال کعھدنا بوادی الحزامی اوعلی رس اوعال 


(۱) عنعرة . الایران/ ۴۷۱ (۲) امرؤ القیس الدیران/۹٠‏ (۴) امرق القيس . الديوان 
rv/‏ وانظر قصيدة الحارٹ بن مباد ي شمر اه النمر انية وقصيدة اليب ن علس في دیوان 
الاعثی ۽ نشر جارر / ۴٠۳‏ , 
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ليالي سلمى اذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرم ليس بعطال 

وکان فريق منهم يردد بعض اروف الي تاز مجرسها » ويحاول ان 
يوزعها توزيعا متناسبا يضفي على القصيدة نغما معيناء وينقل اللفظ من 
حموعة حروف الى جرس موسيقى بلغة نغم ملحن . 

واستعان الشعراء » لغرض التأثير أي سامعيهم بطائفة من المحسنات اللفظية 
من مطابقة او مجانسة » فكانت تتناثر من حين الى حين الوان من هذه المقابلات 
ي قصائدهم متوخين من خلال تاك الصور الدفة البالغة ي التعبير » والخرص 
الزائد ي رمم الصور ابمديدة الي كانوا يہتدون لرسمها مما يدل دلا لة 
البليغة » فالحناس التام واضح كل الوضوح ني قول الافوه الاودى 

واقطعم الموجل مستأنسا بوجل عيرانة عننريس 

وال ناس الناقص ب قول اوس ن حجر وهو رصف السحاں(۳ 

فالتج اعلاه م ارتج اسفله وضاق ذرعا بحمل الماء منصاح 

وني قول الي دواد ينعت فرسه 

عاط مزيل معن مفن مطرح مصرح جموح روج 

يجانس بين معن ومفن ومطرح ومضرح . 

ويعد التشبيه من اكر المحسنات اللفظية دورانا ي اشعارهم › لام م 
بها . وقد مرت عاذج كثيرة من ذلك . 

وكما ادر الشعراء استعمالات الالفاظ › وقوة ادامما التعبيري › فققد 


) الانوه الاردى . الديوان ( الطرائف الادبية‎ (۲) ٠١١/١ انظر المغضليات‎ )١( 
اوس بن حجر . الایوان/٩1 (۲) ابو دواد . الایوان/۲۹۹‎ )۳( 
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ادركوا البحور الي يعرضون فيها اوصافهم > ففضلوا البحور الطويلة على 
غير ها من البحور › لاستيعابما للمعاني » واتساعها للتشبيهات والاستعارات 
والمجازات والكنايات » ولان الصورة الي يريدون استعماها لا تكمل ي البحور 
القصيرة » لذا فقد وجد الشاعر فيها المجال الفسيح الذي يوسع الصورة ي 
ذهنه » ويكمل اللو حة الفنية الي اراد لخطيطها الى حانب كون هذه البحور _ 
بطبيعة تفعيلا مها اللقيلة › و٠‏ قاطعها الكير ة - تدمح بحشد الالفاظ المختارة الي 
يبلغ فيها الشاعر ما يرمي اليه من التأثير اذا مدح او افتخر او اعتذر › وكان 
الشاعر بحكم صياغة اوصافه › ويةبطها ادق ضبط ويحقق ها ما تحتاج 
اله من الرونق واابهاء فنظم في دائرة هذه الاوزان عواطفه وخواطره 
وافكاره وي كل هذه الحصائص اول انشاعر ان بجد الطريق للتألير ي 
نفوس السامعين ومن خلال هذه المحاولات يرز مدى الحهد الفي الذي 
كان الشاعر يبذله في سبيل ذلك حى بأني بالافظ الموثر والتشبيه الطريف 
والمعى الدقيق . 
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هذه الرسالة على اارغم من الحرانب الي نعابلنها والموضوعات الي 
تتعرض فا > شکل عام بنتظمها › ووحدة موضوعية شاملة تلم اطرافها › 
لاما تدور ي الواقم > حول موضوع شغل الشعراء كثيرا » فعرضوا له ي 
کل حدیث » ولوا به في كل موضع وكانت طبيعة الرسالة تفرض علي 
ان امهد ها بمقدمة » احدد فيها الحيز الذي عشت فيه خلال البحث › واوضح 
الاطار الذي دارت عليه ›» او حوله › هذه المجموعة الشعرية › فكان التمهيد 
وصفا عاما بحزيرة العرب » لعلاقتها بهذا البحث »› وتأثر هذا النوع من 
الشعر بمظاهرها ونصویره لاشکاما » وخضرعه ي کثیر من اخیاته وصوره 
لطبيعة تكوينها » ورأيت بعد هذا ان اقسم الرسالة الى بابين كبيرين هما 
الدراسة الموضوعية ‏ والدراسة الفنية > م قسمت الدراسة الموضوعية الى 
فصلين » شمل الفصل الاول منهما الظراهر الصامتة أي الطبيعة الصحراوية > 
وقد عرضت فبه للجبال والكثبان والسراب والوديان والدارات والبرق والرياض 
والابار والعيون والرياح والانواء والامطار والنجوم » واخيرا الشجر والنبات : 
وشمل الفصل الثاني منهما » الحيوان الاليف والوحشي والطيور والزواحفت 
والحشرات 

وکان لا بد لي من الوقوف عند هله اإظاهر › لان الشاعر الجاهلي « 
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وجد فيها مادة خحصبة للحديث . وميدانا فسيحا للتصوير » فاستخدمها استخداما 
موفعا وعرض فا عرضا دقيقا ‏ ولم برك ما بحيط به الا ما كان مبهما › 
او مهملا ء او منسيا وقد اكر الشاعر الحاهلي من ذكر الجبال » لما جد 
فيها من صور البقاء واللحلود . فهي ثابتة لا تتغير تشهد فناءه ؛ وفناء اجيال 
کٹیر ة سبقته ومع کل هذا فھو لا یعرض ها ثي وصف خاص ؛ او حدیٹ 
مباشر 

اما الکثبان . فکانت ها في نفسه اسماء » واشکال : بوحي له کل شکل 
بوصف ومحرك کل تکوین فیها بواعث › واغلب ما کانت تأي اشاراته 
اليها ني معرض حديثه عن الاطلال ؛ لالم كانوا لا يتزلون الا ني صلابة 
من الارض ليكون ذلك اثبت لاوتاد الابنية وامكن فر النوى › وانما 
تكون الصلابة حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرف . 

وذ كر الشعراء ابحاهليون السراب » واستخدموه لتحريك صور الصحراء» 
وكأنهم ادركوا قيمة الحركة في الوصف 

وذکروا الودبان » ووقفوا عندها باعتبارها مناطق حصب › تستقر فيها 
القبائل » وتقم مرابعها . وي حديهم عنها يذ كرون ملاعب الصبا »ويستذ كرون 
ايام اللهو » لاما بمثل ايام الصفاء والاستقرار بالنسبة هم » الى جانب تعرضهم 
ها » وهم يذ كرون انتصار اہم ومقاحرهم › لاما کانت تفع عند هذه 
الوديان : فتقترن باسمامما وكان لاثار عزيف الرمال : وهي حرق هذه 
الوديان : هواجس عجيبة ثي نفوسهم : ومشاعر غريبة » ظل صداها ير دد »› 
ودخل قسي منها في الاساطير والمعتقدات 

اما حديئهم عن الدارات والبرق والرياض والحرات » فكان قريبا من 
حدیثهم عن الودیان › باعتبار هذه الناطق تشکل اماکن خحصب کانوا 
يز لون فیها » فینعمون حير ها وماا وخضر ا 

وارتبطت الرياح عندهم بموضوع الامطار وكان تعرض الشعراء مها 
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من خلال او صافهم للطلل » وتعفيته » وتناوبما عليه »> وهي تجرر ذيو ما › 
و حو اثار ملاعبهم ؛ وتزيل بقايا ذكريانہم » الى جانب تعرض الشعراء 
ها من خلال احاديثهم عن الشوق والبعاد » وتغنيهم بالكرم عند هبوب الشمال 
لاما كانت حمل اليهم القحط والمحل والحدب » وعندها تمتحن سرائشر 
الرجال » وفد وضعوا لکل ربح اسما بختلف باختلاف مناطق هبوا » وتبرکوا 
بريح الصبا وتفاخروا أي الكرم عندما نهب » وجعلوا بوهم ازاءها » وكرهوا 
ريح الشمال » وكانت همم فبها احاديث طويلة . 

اما المياه فكان حديثهم عنها طويلا» لہا سبب حیامم » واساس 
وجودهم › وهذا افاضوا في ذكرها »› وقدسوا مواضعها » وانشدوا الاراجيز 
في اثناء حفرها » والاستقاء منها »> ووصفوا كل مصدر من مصادر المياه › 
فنظروا الى السماء وهي تزدحم بالسحب » وميزوا بين كل لون من الوان 
هذه السحب » وربطوا بينها وبين مقدار ما حمله من المياه » وتعرضوا لذ كر 
ابعادها وكثافتها وسير ها » وكانوا يلحون على هذه الاوصاف الحاحا خلصوا 
منه الى مقدار ما تدره عليهم » وشاموا البرق › وتأملوا فيه + ونبهوا اصحاب م 
مراقبته »> وكانت جلجلة الرعد تبعث ني نفوسهم الحنين . وفرحوا بالمطر > 
وتغنوا به »> وهو يحمل اليهم احير والحياة » وراقبوه وهو بحر ووصفوه وهو 
يكون سيولا موارة » تقلع الشجر ومد البيوت » وتتزل العصم من قلل الال . 

ومن الطبيعي ان ينال الشجر والنبات »› واللمر والازهار والاعشاب والبقول 
نصيبا وافرا من حديث الشعراء » لاتصاها المباشر بحاجانهم الي يعتمدون عليها 
في مجابة ظروف الحياة . فقد استفادوا من التمر الذي كان يشكل غذاء 
ريسا ههم والمسيواناہم » واستمدوا من النخل صورامم وتشبيهاہم » ومنحتهم 
الوان النخلة » والوان تمرها » قدرة على عمد المشابهات . اما شكلها المتناسق › 
وتجمعم سعفها » وقد توسطته العذوق والشماريخ › فكان مالا من مجالات 
التذ كير بالظعون والموادج › وقد اظهرت النماذج الي استشهدنا بها معرفتهم 
بفنون زراعته »> وتبصرهم بالطرق السليمة الي تتبع ي هذه الزراعة »> وهي 
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اء ني ندلنا على اهتمامهم بهذا النوع من الشجر 

وكان تعرضهم لشجر الحبال بأني ني أحاديثهم عن الصلابة والقوة › 
والشدة والاحكام › وهذا ما دفعهم الى اتخاذه مادة اولية صالحة لاستعمال 
السهام والرماح والقسي > اما حديثهم عن الاشجار الباقية فكان مستمدا من 
طبيعة هذه الاشجار نفسها » ومنسجما دم استفاد ہم منها » فاذا اراد الشاعر 
ان يکي عن الضعف کی بجر السدر حوره › واذا اراد ان يکي عن 
الذلة والموان » اشار الى الكمأة فوانما وضعتها وضعفها واذا اراد ان 
بصور القلق والحذر واللحوف ذكر السيال والمراس والعضاة » واستفاد الشاعر 
الحاهلي من الوان بعض الاشجار لعقد مشابماته فاستعمل الثغام ي حديثه 
عن الشيب واشار الى الغر قد والتنضب والعلندى في مته للغبار : وذكر الاقحوان 
في وصفه لثغور ووةن عند الفرصاد والعندم ي حديثه عن الدم ومو 
بذ كر الاثل والعشر في حديثه عن بناء البيوت ويذ كر الائل وحده في حديثه 
عن صن القصاع والحفان والانية والمكاييل ومارق من الاقداح » ويشير الى 
الميس في مديعه للرحال » وهو بذلك يستعمل كل نوع من هذه الانواع ي 
المحل المناسب له 

وكان موقفهم من الحيوان يتحدد بمدى الفائدة الي بقدمها هذا اللحيوان 
هم » وبقدار الاعانة الي يتمكن فيها من تذليل مصاعب الحياة الى كانوا 
بعاسون منها وطبيعي ان يكون هذا الموقف متفاوتا بين الحيوان الاليف 
والوحشي »› ولا بد ان يكون الاهتمام بالحيوان الاليف اكر ٠‏ لانتفاعهم 
منه » والفتهم له . واستفاد ہم نما يقدمه مم من طعام وکساء . فکانت الابل 
اول هذه الحيوانات ١‏ لاهميتها البالغة بالنسبة لمم » ولقدر ا على مقاومة 
ظروف الصحراء » وللامة كثير من اعضاما هذه البيئة : الى جانب مدها 
هم بالغذاء والكساء > وهذا ما جعل قصائدهم فيها اطول » ونفسهم ٤‏ 
ذکرها امد » واستقصاء‌هم لاو صافها ادق واحکم » وکان التجاوب ي نفوس 
الشعراء - وهم يعرضون فا عيقا والاحساس متبادلا والمشاركة 


Af 


الوجدانية الي تطبع او صافهم صادقة »وقد بلغ اعزازهم هما مبلغ افتدائها بالنفس. 

واستأثرت اللحيل بحب العرب » لا اده هم من نفع كثر لدلك كانت 
عنايتهم بها » واهتمامهم بر بيتها » عناية تفوق كل شي ء › فاشتهروا با لمحافظة 
على انسابها وعدم الحلط بين سلالنها » وخلدوا ذكرها وصفاها واسماءها 
ي قصاندهم ومقطعامم » وصنفوا في ذلك المولفات وكان همم فيها من 
التباهي والتفاخحر والتنافس ما يدعو الى التأمل والاعجاب ولا غرابة في ذلك 
اذا علمنا ان الحيل كانت وسيلتهم للحرب »› يطردون بها اللحصوم » وتنجيهم 
ن المآرى ادا وقعوا فیها وهي معقلهم الذي بتحصنون به » وسبیلهم ای 
الهو والصيد ؛ وزينتهم ي الفخر والفروسية والحرب والكسب والرهان . 
وتحدثوا عن الكلاب لاعتمادهم عليها فى صيدهم وحراستهم ودليلهم الذي 
بهتدي بواسطته الضيفان » وتلك مكرمة من مكارمهم » ومفخرة من مفاخر هم › 
علل أن الحديث ني جال الصيد يعد من أوسعم الملجالات الي ورد فيها ذكر 
الكلاب لام وصفوها وهي تر صد › وترقب › وتنطاق وكان الحاح الشعراء 
ينصب عليها وهي جائعة ؛ لتحرص على الصيد » وتضرى به + مم ذكروا 
الغم » وکان ذکرهم ها سریعا ومرورهم علیها عابرا » مستخدمین صورة 
الشاة والنعجة للهجاء في اغلب الاحيان لضعفهما 

اما حديثهم عن الحيوان الوحشي › فکان بأني من خلال اوصافهسم 
لر واحلهم وهي ٤‏ طر بها الى مدوحیهم › او احبتهم › لام بریدول 
اضفاء طابع الشدة والقوة والصلابة والسرعة على هذه الرواحل » فلم جوا 
اصلب واقوى واسرع من الثير ان الوحشية › والبقر الوحشي › والحمر الوحشية 
ليشبهوا بها هذه الرواحل »› ومقاومتها » وقدر مما على السير المتواصل › ومحملها 
العبء المجهد . والسهر الطويل » الذي كانت تفرضه عليهم طببعة الرحلة . 
وقد حملهم هذا الوقوف عند مظاهر بعض هذه الحيوانات الى تقديم بعض 
الصور الفنية الي يلس منا التجديد والابداع والابتكار 

واكر الشعراء من ذكر الظباء ¿ واوصافها › والتشبيه با »> واكدوا 
بعض هذه الارصاف ي حديثهم عن المرأة : فشبھوا با کل ما وجدوه 


TA 


رائقا ي نظرهم › جميلا ي نغو سهم » وحاولوا ان یقرنوا ذکرها بالاطلال »› 
ويقتصروا ي كلير من الاحبان على ذكرها » وذكر بعض السيوانات الوديعة 
الاحرى ني ارتياد هذه الملاعب » لوداعتها »> وجمال صور ما »› وتناسبها 
ما بحملون طمذه الديار من مكانة رفيعة . ولسوا فيها السرعة والض مور 
والنشاط › فشبهوا بها خحيومم › روجد فيها الشعراء الصعاليك جالا للمقارنة › 
فقارنوا بين سرعتهم وسرعتها » وذكروا النعامة وكان استقصاوٴهم لاعضانما › 
ووقوفهم عند بعض عاداا اطول »› فشبهوا بها المراكب › وهم بنعتو ها 
بالسرعة والنجاء »> وضربوا بها ا ممل في الحوف والدعر والهزيعة والموق والتلر »› 
وكانوا يو كدون اوصاف السرعة في حديثهم عنها وقد احمر ساقاها . واطراف 
ریشها » لکو ما - وهي ني هذه الحالة - انشط واسرع واشد » فلا تتمكن 
الحيل من طلبها » وقد وجدت بعض النماذج الي تفند الزعم القالل بموق 
النعام وبلاهته وحمقه وتظهر هذه النماذج حرصه على بیضه ›» وسرعته البه 
باقصى ما يستطيع من السرعة لبحنضنه 

وكما وجد الشعراء الصعاليك ني الظباء حيوانا يقارنون به سرعتهم › 
فقد وجدوا ثي النعام حروانا انحر بقرنون به هذه السرعة » وكانوا بحر صون 
على ان يكون النعام ملعورا › او جفلا » لتكون دواعي السرعة اشد . وهذا 
ما كانوا يقصدون اليه > لان النعام ني هذه الحالة لا يدرك . وعلن الرغم من 
كل هذا ابو الذي محلقه الشاعر › ومحبط به هذا الحيوان › فهو اسب منه › 
ورکضه ابرع من رکضه › اما الوانه واوصافه وبعض اعضائه فقد وقفوا 
عندها »> ودققوا في تصويرها › وابدعوا في اظهار هذه الالوان . وتحدثوا عن 
الوعرل » واقعرنت صور ا عندهم بصورة الموت » حى اوشكت ان تصبح 
رمزاً مجسما لقيقته . 

وذکروا الذئاب » ووجدوا فيها رفپقا دالا من رفاق انوع ٠»‏ وزاوجوا 
بن الصورتين ووقفوا عند الضباع والثعالب › وربطوا بين صور ما » وصورة 
لزع عند الموت باعتبارها من الحيوإنات المعروفة بولعها بجيف الوت » 
والمشهورة برغبتها في نبش القبور . وهذا ما كان بخيفهم منها › لالم معر ضون 
لان بموتوا في العراء » وتترك اجسادهم فيه » وعندها يصبحون طعاه) سائغا 


۳۸٦ 


هذه الحيوانات » تعمل بهم ما تشاء »> وحصوا الثعلب بالمكر والحيلة والروغان . 

اما الضب »› فكان تعرضهم له في مواضع الهجاء > وكان ذ كر الاظفار 
والبران بقرن باوصاف الشعراء هذا الحيوان » لان الذي عرف به هو انه 
لا محتفر الا ني مکان صلب حى لا بنهدم » وهو یعمتق حفرته ویطیل فيها 
حى تفى برائنه » منوخيا بذلك الارتفاع عن مجاري السيل والمياه » وعن 
مدق الحوافر › لكيلا ينهار عليه » ولذلك كانت برالنه ناقصة كليلة »> وهذا 
ما اوحى للشعراء باغلب المعاني الي استشهدوا با 

ومن الحيوانات الاحرى الي تحدثوا عنها الاسد . ولكن الغريب ي الامر › 
ان معظم النماذج الشعرية الي وصلت الينا » لم تتحدث عن رويا حقيقية له › 
الا ابيات عروة بن الورد » الي وصفه فيها وصفا مباشرا ومغايرا لكل 
الارصاف والنعوت الي وجدناها عند غيره من الشعراء » والي كانت تذكر 
في اغلب الاحيان ني تشبيه الفتيان او الفرسان او الشجعان › او في احاديث 
الشعراء عن مفاخرهم »› ومفاحر قباللهم › وانتصاراما › او في ذكر مناقبهم › 
او مناقب ممدوحیهم »› او في مراڻيهم الي اطلقوا فيها على قتلاهم وموتاهم 
نعوت هذا الحیوان واقرن ذکر النمر بالاسد مرة › وبالاساود اخحرى › وكان 
بأتي ذكره ني باب المجاز » وخاصة عندما كانوا بريدون ان بنعتوا من اشد 
غيظه » وتجهم وجهه وکر غضبه . 

وافمت بعض اصناف الطيور الشعراء مشاعر القوة والسيطرة » وتو زع 
البعض الاخحر منها ني اثارة هواجس التشاوم والقلتق وال حوف › او الحنين 
والعطف . وقد انعكست هذه الصور ي الشعر الجاهلي › فكانت ما اشكال 
واوصاف وصور واستخدم منها الشعراء ما وجدوه ملاتا للمواضع المناسبة 
الي ارادوا الحديث عنها » فكان للعقاب » والصقر والنسر والرخم جانب 
وصور » وکان للحباری والحداً جانب آحر وصور اخری . 


(۱) انظر دیوان عروء / ٩٩ = ٥٥‏ 
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اما الحمام فقد اكتسب جانبا عاطفيا حاصاً » فهام به الشعراء » وابدعوا 
ي تصوير غنائه »> ولا بد لنا من ادراك الصلة المتينة بين هذه الاصناف من 
الطيور » وبين هولاء الشعراء » لنعرف بواعث هذا الحنين : ودواعي هذه 
العاطفة » فهي تشد الرحال من وقت الى وقت » وهي تعافي من اجل ذلك 
الم الرحلة » ومرارة الغربة »> وصعوبة الاننقال وتقاسي من هذا ما تقاسيه . 
والشاعر ابحاهلي يعيش المأساة نفسها ويتحمل هذه الالام بنفس الشكل الذي 
تتحمله هذه الطيور > فلا غرابة اذا انعقدت الصلة » وارتبطت الاحاسيس 

وحديث الغراب عند الشعراء الحاهليين طويل » لانه اشأم الطيور - كما 
بقولون - ولیہں ني الارض شيء اشأم منه »> ومن اجل هلا اصبح کل جزء 
منه مدعاة للتطير ٠‏ فاشتقوا من اسمه الغربة والاغراب والغريب »› وتشاءموا 
من صياحه » واعتبروه نذير البعد» ودليل الفرقة وكذلك كان معتقدهم 
في البوم » لاما كما يعنقدون ايضا - جاب المصائب » ونجر النوائب ولعل 
ذلك بسبب منظرها الكليب » وصو تما الحزين »› وارتيادها المحلات المهجورة › 
والمنازل الحربة » فاقتر نت صور مما باذهان الناس بصورة هذه المحلات والاما كن 


واستخدموا القطا في تشبيه الحيل » لسرعتها وانطلاقها »> وعند. وصفهم 
للابل »> وهى تشق هذه الصحراء وقت الماجرة » وعندما يكون القطا جانا 
عل اا ناما » اتقاء حرارة الشمس اللافحة » مو كدين نشاط رواحلهم 
في هذا الوقت الذي يصعب فيه السير » اما افحوصها › فقد وجد الشعراء 
فيه صورة لنشبيه ما صلع من الروُوس »› وذهب من الشعر › لان القطا تجيء 
الى الموضع اللين من الارض فتفحصه وتملسه › م تدير حوله ترابا فتبيض 
على غير عش » وقد وجدوا في طري التشبيه جوانب واضحة لعقد مثل هذا 
التشبيه ووقف الشعراء عند الديك » وكنوا به عن الفجر › لان صوته ينغضص 
على الندامى مجلسهم › وعرضوا لذ كر الحجل . والسمام والعصافير والحفاش 
والکرکي وطير الماء والمدهد وبعض الطيور الاخرى الي دخحلت ني ممجال 
الاساطر کالز ماح والقواری » وذ کروا بعض اصناف الزواحف والحشرات 


FAA 


کالافاعي وا کدرا الواہا > وشبھوا بہا » وذکروا وقت خروجها > شالہا ي 
ذلاك شأن بقية المحسوسات الي كانت تقع تحت انظارهم e‏ 
عن الاذى والمنة والشرور والمكائد » وتعرضوا لذ كر الحرباء في حديثهم عن 
شدة الحر 

وكان وجود الذباب بالنسبة همم يعي الحياة وبقظتها وبعد وجوده دليلا 
من ادلة الحضرة والربيع › لانه لا بغي الا ي الرياض › ولا بهزج الا ي 
الحضرة » وشبهوا خيلهم باب لحراد » ووجد هذا التشبيه في نفوس الشعراء رضى 
واستحسانا . اما النحل فکان له عند هذیل شأن » ولمم ئي اشتبار عسله قصص 
حفظها لنا الشعر ابناهلي وحفظ لنا وسائلهم الي كانوا يستخدموما في سبيل 
ذلك » ومتاعبهم الي كانوا يعانون منها الامرين وهم في طريقهم الى خلاياه . 

ومن هذا العرض السريع الذي اوجزته بهد الصفحات ندرك موقف‌الشعراء 
الحاهلیین من هذه الحیوانات 

م درست الظواهر الفنية ني شعر الطبيعة » وبحاولت ان امهد هذه الظواهر 
بدراسة موجزة لفن الشعر الحاهلي ونطوره› ووجدت انه من العبث ان 
حاول تحديد البداية الاولية لاشعرالعرني »› وتثبيت المراحل الي مر بها » وبينت 
ان الشعر العرلي الموجود بين ايدينا قد سبق بمحاولات كثيرة » وجارب 
متعاقبة » ارست دعانمه » وحققت له مقوماته وتفاليده الفنية الي استقرت 
واصبحت معالم ثابتة » م اشرت الى ان صناعة هذا الشعر قد توفر ضما من 
الحصائص ما جعلنا نعتقد ان الشعراء كانوا ببذلون في سبيل الوصول الى هذه 
الصناعة جهدا شاقا »> وعناء كبيرا» وهم من اجل ذلك ينقحون ويمجودون » 
ويعاو دون النظر ليصونوا كلامهم ما قد يفسده › ليحققوا الشكل الف المتعارف 
عليه ثم لاحظت أي تصويرهم لظراهر الطبيعة الصامتة ايعان بعض الشعراء 
بقوى خفية ي بعض انباتات والحمادات والحيوانات فكانوا ينسبون البها 
قدرة تفوق قدرة البشر > ويسلمون بسيطر نما على الطبيعة » واخحنفامما وراء 
كل ظاهرة تعرض مم . فحاولوا التقرب البها > واستر ضاءها واستمالتها 


۳۸۹ 


ايهم با يقدمونه ما » وكانوا يرون ثي صور بعض الاشياء صورة اشياء الحرى 
فحاولوا ان بقیموا بینهما علاقات التشبیه وهکذا کان کل شيء بقع تحت 
بصرهم بحسون فيه الحياة والحركة . 

ولا بد ان يكون هذا التصور نتيجة طبيعية للحياة العربية » فالعرلي يتفرد 
ني القغار والوديان > ويسلك المهامة المىحشة واذا صار الانسان ني مثل هذه 
الاما كن تداخحلت علبه الظنون وتصورت له الاصوات › وتضخمت ي عيلته 
الاجسام . وقد انعكست هذه الصور ي الشعر الحاهلي بصورة واضحة تدل 
على مدى تأثر حياتهم بامثال هذه الكاثنات الروحية الي لا أول لما ولا نخر 

م وجدت وقوفهم عند الاطلال طويلا » وهلا الوقوف حملي على 
التعرض للمحاولات الي جرت ني تفسبر هذه الظاهرة › فاعتبرت اشارة 
ان قتيبة من اولى الاشارات الي حاولت ذلك . وتعليل الدواعي الي دفعت 
الشعراء الى سلوك هذا المسلك . م عرضت لرأى المستشرق الال ماني فالتر براونه 
الذي حاول تفسير هذه الظاهرة من خلال التماسه لألوانِ من التفكير الوجودي › 
فاعتقد ان موضوع اختيار القضاء والفناء والتناهي هو الذي حرك الانسان في 
كل زمان » وهو الموضوع الذي يرده عن وعيه »> وان الشعراء صدروا ي 
نسيبهم عن مشاعر صادقة كامنة ي نفوسهم » نمثل نوعا من القلق الوجودى 

م اشرت الى عحاولة الدكتور يوسف خليف ١‏ والي حاولان مجعل فيها 
فرات الفراغ الي كانت تطول ي بعض الاحيان - وخاصة أي ايام الربيع › 
عندما تتحول البادية الى جنة حضراء س سببا من اسباب ملء اوقات الفراغ 
باي شي ء. حى لا تستحیل الحیاة معها فراغا باردا » لا احساس بالوجود 
فيه »> وشعورا بالضياع ي هذه الصحراء الي ميل للانسان فيه انه يعيش 
ي عام لا یعرف الحدود » ولا يدرك معى النهاية > مم تتبعت تحديد الدكتور 
يوسف مسائل حل هذه المشكلة » فوجدته محددها أي ثلاثة اجاهات اساسية › 
هي الحروج الى الصحراء للرحلة او للصيد » والالتقاء بالرفاق لشرب اللحمرء 
والسعي خلف المرأة > طلباً للحب والغزل » ثم محاولة الدكتور تفسير بداية 


۴۹۰ 


هذه الفدمة فجعلها طبيعية عند شعراء المرحلة الفئية الارلى » ثم تحولت الى 
مقدمة تقليدية عند شعراء المرحلة الثانية من حياة هذا الشعر › ثم المربحلة 
اللالثة الي استقرت فيها القصيدة العربية وائضحت مقومات العمل الفني ( 
حى خيل لبعض الشعراء انه لم يعد هناك جديد بستطيعون اضافته الى شعرهم 

وارى ان بكاء الاطلال ليس عاطفة خاصة » ولا تجربة وجدانية ذانية 
بل لحعظة حزينة املاها على الشاعر شعور ابلعماعة الي بنتمي اليها » بالحر مان 
من الوطن المكاني › وبالحنين الى الاستقرار والمغامالكابت الاي يستطيع فيه 
ان يقم يتا لد فبه ذکریانه » ویسرجع ملاعب صباه » وهو ي الواقم لا 
يواجه ذا کری حبه فحسب › وانما کانت تتداعی ي ذاکرته صور شبابه 
الداهب . وهذان الدافعان بكفيان جلى عاطفة تثير أي نفسه جوا مناسبا حمله 
على انين » وكان هذا ابحو يعد التمهيد الذي علق الحو الشعريي المناسب 
لقول الق#سيدة . وقد اصبهنخث المقلمة الطللية ‏ بكل صورها والوانما - تودى 
وظيفة خلق هذا ابحو الشعري الذي يمنح الشاعر القدرة على القول لانه 
يصبح في حالة معاناة شعرية حادة » تمده بالعاطفة اللازمة » الي نمكنه من 
انفيص عن كل ما بحتبس ي نفسه من الاحساسات وهو في نفس الوقت 
جي ء الحو المناسب للمستمع الذي جد في هذه يعد التمهيد الذي بخلق ابحو 
الشعر ى المناسب لقول المصبدة . وقد اصبحت المعدمة الطللية - بكل صورها 
والوا ما - تودى وظيفة لق هذا ابلنو الشعرى الذي بمنح الشاعر القدرة على 
القول . لانه بصبح آي ححالة معاناة شعرية محادة » تمده بالعاطغة اللازمة »> الي 
تمکنه من التنفيس عن كل ما بحتہس لي نفسه من الاحساسات وهو ي ,نفس 
الوقت مبيء ابحو المناسب اللمستمع الذي جد أي هذه المعاناة شبها لما بحس به 
هو » فينشىء بهذه البداية لنفسه ولسامعه وقارئيه حالة شعورية مايئة بعواطف 
اجنين والشوق والاستعداد للانشاد او الاسنماع او المتابعة + يبتعد فبها 
الانسان عن كل ما بحبط به » او يتصل بحياته القريبة » وهذا ما دفع الشعراء 
الى الالتزام بها » والتقيد بمعانيها » والمحافظة على اصوفا 
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م وجدت ان وصف الطلل من اكر الموضوعات الجاهلية عاطففة 
واصدقها تعبيرا واشدها اتصالا بالوجدان . وبالتالي فهو بمثل مجربة الرحلة 
الي قامت عليها الحياة احاهلية . فالحنين الى الطلل بمشل الحنين للوطن › لان 
الطلل وما بحبط به » وما يتناثر حوله من الدمن › بعشل مجموعة البيوت الي 
حفظت ذكريات الشعراء فلا غرابة اذا وجدنا الشاعر ال حاهلي يبرز ذاتيته › 
ويفرغ شخصيته ‏ وهو يقف امام هذه الاحجار او الاثار - عاولا بذلك 
اثبات وجوده المبعثر ي هذه الصحراء الي لم يضمن فيها مسكنا يلم حيانه 
الضائعة » وسط رحلة لا تستقر »› وتنقل لا يقف . 

وقد الزم الشعراء في هذا الوقوف مجموعة من الظواهر ›» فكانوا مثلا 
بحر صون على ان يكون حديثهم بصيغة التثنية » لان اقل اعوان الرجل ي 
ابله وماله اثنان » واقل الرفقة ثلاث › وان طبيعة الرحلة كانت تفرض على 
الشخص ان لا يرحل وحده » وانما يرحل مع رفيقین . وکانوا بحرصون 
ايضا على محديد الفعرة الزمنية الي مرت على ترك هذا الاثر » لاما تمشل 
الفعرة الحيوية من حياته » واللحظات السعيدة الي عاشها بين جوانب هذه 
البقايا . وكان حرصه يدفعه ايضا الى تحديد المواضع جغرافيا »> وتعديدها › 
وتسميتها » لبدخل الرضا الى نفسه » وليكون مطمئنا الى صحة هذه المواضعم 
وعندها يكون الوقوف او البكاء ني المحل الذي وقف من اجله » او بكى 
غنداه وقوفا ينلتق هذا البكاء ويستأهله 

م درست تصويره للحيوان الذي اعتى به عناية كاملة » ووصف حركاته 
وصفا دفيقا » ومثل هيئاته » واشار الى عاداته وكان هذا الوصف والاعتناء 
يتوقف على مقدار صلته بهذا الحيوان من جهة › وطبيعة الحيوان نفسه من 
جهة اخحرى . فحديثه عن الناقة والفرس ونعته لاعض اما واوصافهما الداخحلية 
وال لحارجبة م نجد له نظيرا في اوصافه للثور الوحشي او غيره من الحيوانات 
على أن بعض اوصاف الشعراء لقسم من هذه الحيوانات لم يكن جرد اوصاف 
عابرة » واما كان يشوب ذلك حس وعاطفة تضفي على الوصف طابع الحمال 
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والرقة وقد منحتهم معرفتهم بطبائم الحيوان قدرة على اختيار الصفات 
البارزة . فكانت او صافهم لبعضها تدل على دقة وبراعة ٠‏ لا نتهيأ الا لشخص 
عاش ثي المفاوز فراقب حركامما وادرك التطورات الي لحصل عليها . 
وعرف الالوان الي تتلون ما 

م درست تصويرهم لاصيد الذي وجدوا فيه جمعا بين روائع الطبيعة 
وخلق الفروسية » وبين لي ان ضرورات العيش ١‏ وحاجات الافراد . وملء 
اوقات الفراغ > كانت تدفعهم الى نمارسته بكل وسيلة وتثير فيهم الرغبة 
ي الحصول على الحيوان » ولاحظت ان الجحيل والكلاب والسهام والنبال 
والرماح هي الوسائل الي كانوا يستعملومما » وان الصيد بواسطة اليل كان 
بعد متعة من المنع » ومظهرا من مظاهر الفروسية » و كانت عارسه فثة معر فة 
من العرب » تميأت هما اسباب الحياة 

اما الكلاب : فكان حديثها بأني عرضا ي تشبيه الرواحل باكور الوحشي 
الذي نهاجمه كلاب الصيد واكر ما نجد السهام والرماح والقسي مستعملة 
عند شعراء هذيل والصعاليك واللصوص وهذا ما يوأكد حاجة هولاء › 
للانتفاع بلحوم هذه الحيوانات » ووجدت ثي بعض النصوص اشارات الى 
ان العرب كان يستذلون الصيد » ومحقرون الصياد . 

م درست أي الفصل الثاني اللحصائص الفنبة لشعراء الطبيعة » ولاحظت أن 
هذه النوع من الشعر بتسم بالواقعية وان الشعراء كانوا بحر صون فيه على 
ان تكون صورهم مطابقة للواقع مشابية له . وبينت مظاهر هذه الواقعية 
المتمثلة ني الحبرة والمقدرة والدراية واستخدام كل صفة ثي المكان المعين 
واستغلال ظاهرة الالوان الي كانت نح الصورة قدرة اكر على التعبير › 
م نصوير احوانب الدقيقة في المىصوفات واخيرا مقارنات الشعراء الي 
كانت لا تتهأً الا لمن خير هذه الصلة لي مقارنته بين طرف النشبيه : وادرك 
الصفة البارزة فيه م رأيت ان الشعراء قد استخلوا الحوادث الي كانت خبط 
E‏ اسنتغلالا قصصيا موفقا وان النماذج الشعرية الي اشرت اليها تعطينا 
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فكرة واضحة عن المهوم القصعي عند الشعراء ابحاهليين > ويمكننا اعتبار 
هذه البداية نقطة اتطلاق للقصة الشعربة الي تعد الرائد الصحيح لمدا الفن . 

اما الحصائص العنوبة لشعر الطبيعة »> فقد وجدت الشاعر الحاهلي ينقل 
الصور الي تلوح امامه نقلا امينا بعيدا عن تحليل الاو صاف والتعمق ي التشبيهات 
وكانت بعض التشبيهات »› تصل عند بعضهم الى القصة الي یسردون فیها ما 
برومون النعبير عنه . وكأن الشعراء ادركوا حقيقة التصوير والصورة › وهي 
تتجلى باشكاما وهيأنبا واجزامما » وادركوا كللك التفاصيل المتمثلة ني الألوان 
والمظاهر الي تبرز تلك الحقبقة › فكانوا مجمعون بين هلين الركنين جمعا 
متوافغًا , 

وي اللحصائص اللفظية وجدت بعض الشعراء بميل الى استعمال الالفاظ 
ال توحي بالعى » وتشعر بالحركة » وكان البعض الآلمر يضطر الى تكرير 
اللفظ الدي حاول به قفوية النغم › والتشديد على رين الكلمات »› او استعمال 
بعض الحروف الي نمثاز مجرسها › واتضح لي من دراسي هذه ان الشعراء 
كانوا يوثرون ي وصفهم حيوانهم اللفظ ال جزل › والعبارة الصعبة › وعللت 
ذلك بالر بط بين القوة اللفظية والقوة ابمحسدية الي م يستهن بها الشاعر الحاهلي › 
وکأنه کان بری لزاما عليه » وهو بعرض لاوصاف هله الحیوانات › ان 
يوفق بين اللمسيوان القوى واللفظ لجرل » فكانت هذه الشدة » وكانت هذه 
الصلابة الي اصبحت تقليدا لفظيا يسير عليه الشعراء » ولاحظت اوجه التشابه 
بين الفاظ الشعراء » وهم بطرقون الموضوعات الواحدة › او يعال حون الحالات 
لمنشابمة » وخلصت الى انه باستطاعتنا ان نصنع معجما بالالفاظ الي تستخدم 
ي الموضوع الواحد , 

وبعد » فهذه هي الطبيعة ي الشعر الحاهل کما لاحظتھها > وهڏه هي 
خلاصة الدراسة الي قمت بها » والته الموفق لكل خير 
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)١(‏ الأبرص 


)۲( ان الاجداي 


(۳) الأزدى 


(4) الأسد 


(ه) الاصطخری 


مصادر الح ومراجعه 


عبيد ن الابرص 

الديوان . محقبق وشرح الدكتور حسين نصار 
ط القاهرة ٠١٣۵۷-۱۳۷۷‏ 

الدیوان ط. یروت - ۱۹۵۸ 


ابو اسحق ابراهیم بن اسماعیل (ت حوالي ٥٥۰‏ ھ ) 
الأزمنة والانواء . بحقيق الدكتور عزة حسن 
ط دمشق  ۱۹٦٤‏ 


ابو بکر محمد ن السن ن درید رت (Ar!‏ 
وصف السحاب والمطر تحقيق عز الدين الننوحي 
ط دمشق ‏ ۱۹۹۳ 


ناصر الدين 
مصادر الشعر الحاهلي وقيمتها الناريخية 
ط دار المعارف ٠۹۵٩‏ 


اہو اسح ابراهم ن عمد الفارسي (ت ۳١٣‏ ه) 
المسالك والممالك . 
ط بریل - لیدن- ۱۹۲۷ 
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)١(‏ الاصفهاي 


)¥( الاصمعي 


(۸) ان الاعراي 


)٩(‏ الاعشى 


)۱١(‏ الالوسي 


ابو الغرج علي ن الحسين ن محمد الاموی رت ١۳۵٣ه)‏ 
الاغاني 
ط دار الكنب والسبامبي بحسب ما يذكر في المامش 


ابو سعد عبد المللك ن قریب»( ت ۲۱١‏ ه )+ 
(أ) الأصمعيات . ميق الأستاذين عبد السلام هارون واحمد 
محمد شا کر 
ط . دار المعارف ٠۹٥١‏ 
(ب) الابل . ضمن مجموعة الكنز اللغوى 
ط . یروت ۱۹۰۳ 
(ج) الدارات . سعی بنشره وجمع رواباته الدکتور اوغست 
هافر . نشر في محلة المشرق ‏ السنة الاولی ٠۸۹۸‏ 
(د) الشاء . میق هافر ۱۸۹١‏ 
(ه) النبات والشجر ضمن مجموعة البلغة في شنور اللغة 
ط. الکاٹوليكية . بیروت د ۱١۹۰۷‏ 
(و) النخل والكرم . نحقيق الدكتور اوغست هافر 
ط . بیروت ۱۹۰۸ 


محمد ن زياد (ت ٣۲۳ھ‏ ) 


اسماء خیل العرب وفرسامما نحقیق جرجس لوی دلاویدا 
ط . بریل س لیدن ‏ ۱۹۲۸ 


ميمون ن قيس 
الديوان . شرح وتعلبی للدكتور م. محمد حسرن 
ط . النموذجبة ‏ القاهرة  ٠١٥١۰‏ 


حمود شکری (ت ۱۳٤۲‏ ) 
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بلوغ الارب في معرفة احوال العرب . تحقيق محمد بجت 


الاثرى . 
ط . مصر س ۱۳٤۲‏ 
)١١(‏ الآمدى 
ابو للقاسم الحسن ن بشر ن بجی (ت ۳۷۰ ھ) 
الموازنة . ط دار المعارف ٠۹٩۱‏ 
(۱۲) امرو اليس 


امن حجر الكندى 
الديوان . حقيق محمد ابو الفضل ابر اهم 
ط دار المعارف  ٠۹٥۸‏ 

(۱۳) این النباري ابو بکر محمد بن القاسم (ت ۸۳۲۸ھ ) 
شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات 
غقیق وتعليق الاستاذ عبدالسلام هارون 
ط دار المعارف  ۱۹٦۲‏ 

)۱٤(‏ الارودى 
الافوه 
الديوان في الطرالف الادبية 
محقيق عبد للعزيز المبى 
ط . لحنة التألبف ٠۹٤۷‏ 

)٠٥(‏ الایادی 
ابو دواد 
شعره ضمن دراسات ي الادب العرلي 
جمعه غوستاف فون غرلباوم 
ط بیروت ‏ ۱۹۵۹ 

)۱١(‏ الببحریى 

الوليد ن عبيد الله ن یی (ت ۲۸٤‏ ھ) 
الحماسة . ضبط وتعلبق كمال مصطفى 
ط الرحمانية --القاهرة 1۹4 
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(۷) البصرى 


-- (۱۸) البغدادی 


(۱۹) البکری 


(۲۰) البلانری 


)۲١(‏ اشالي 


,۲۲) ثعلب 


(۲۳) الماحظ 


صدر الدين علي بن الي الفرح نن الحسن (رت ٠٥١4‏ ه) 
الحماسة البصرية (مطوطة ‏ نسخة مكتبة راغب باشا استانبول 
حت رقم ۱۰۹۱ ) طبعت ي الماد حیدر آباد ‏ ۱۳۸۳ 
وانا في المراحل الاحيرة من علي 


عبد القادر بن عر (ت ٠٠۹۳‏ ه) 
خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت ۸۷ ھ) 
معجم ما استعجم نحقيق الاستاذ مصطفى السقا 
ط للتة التأليف رالرجمة  ٠۹44‏ 


احمد ن ځیی ن جابر (ت ۲۷۹ هھ) 
فتوح البلدان . دی غویه 
ط . بریل ‏ لیدن ہ ۱۸۹۹١‏ 


عبد االماث ن محمد ن اسماعیل ( ت ٤۲۹‏ ه) 


ط . القاهرة ‏ ۱۹۰۸ 


ابو العباس احمد ن یی (ت ۲۹۱هھ) 
محالم ثعلب مقي الاستاذ عبد السلام هارون 


ابو عثمان مرو نن بحر (ت ۲٣١١‏ ھ) 
(أ) البيان والتبيين نقيق حسن السندولي 
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ط . الاستقامة ‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ 

(ب) الحيوان . مقيق عبد الملام. هارون 
ط . اللي - القاهرة ۱۹٤۴۳‏ 
(ج) رسالة في فخر السودان على .البيضان 
ط . القاهرة ٠١۲٤‏ 

)۲٤(‏ ابزالری 
محمد 
حخبة عقد الاجياد في الصافنات ابحياد 
ط الاهلية - بير وت ۱۳۲١‏ 

(۲۰) ان جندل 


(۲۹) ال جوهری 
اسماعیل ن حماد الفارالي رت ۳۹۸ ھ) 
الصحاح . محقيتق احمد عبد الغفور عطار 
ط . دار الکتاب العرني ٠۹٩٩‏ 

(۲۷) ان حببب 
ابو جعفر محمد ن حبیب (ت ٣4۵١‏ ھ) 
(ا) احبر طا اند حبدر باد ۱۹٤۲‏ 
(ب) اسماء المغتالين من الاشراف في ابحاهابة 
تحقيى عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات 
ط . بحنة التأليف والرجمة - ٠۹١٤‏ 

(۲۸) حی 

تاريخ العرب (مطول ) 

ط دار النشر والطباعة - ٠۹۸‏ 
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(۲۹) ان حجر 
اوس 
الديوان . تحقبق وشرح الدكتور محمد يوسف خم 
ط بیروت ۱۹٩۹۰‏ 


(۳۰) حسن الباشا 
ط . مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ٠١٥٩‏ 
)۳۱١(‏ حمزة 
فوٴاد 
فلب جزيرة العرب 
(۴۲) ابو حنيفة 
احمد نن داود الدینورئی (ت ۲۸۲ ھ) 
قطعة من الخزء الحامس من کتاب اللبات 
عن بنشره ب لوين 
ط . بریل -- لیدن ۱۹۵۴۳ 
(۴۳) ان ابي خازم 


بشر 

الديوان . محقيق الدكتور عزة حسن 

۱۹٩۰  قشمد‎  يرلا‎ . ط‎ 
الحالدیان‎ )۳٤( 

ابو بکر محمد بن هاشم ( ت ۳۸۰ھ ) وابو عثمان سعید 

ان هام (ت ۳۹۱ھ) 

كتاب الاشباه والنظالر من اشعار المنقدمين وال حاهلية والمخضر مين 

حبق الدكتور محمد يوسف 

ط بلحنة النأليف والرجمة ‏ القاهرة  ٠١٥۸‏ 
(۳) ان الحطم 

فیس 

الدبوان . حقيق الدكتور السامرائي والدكتور مطلوب 


00 


ط . بغداد ‏ ۱۹۹۲ 
ط . المدلي ‏ القاهرة ۱۹١۲‏ 


)۳٣(‏ خلیف 
يوسف 
الشعراء الصعاليك ني العصر ابحاهلي 
ط دار العارف  ٠۹۵۹٩۹‏ 
(۴۷) الذبیاني 


النابغة ( زياد ن معاوية نن ضباب ) 
الديوان . ضمن مجموعة الاعلم الشنتمرى 
تعقيتق الاستاذ مصطفى السقا 
ط . مصطفی الحلي - القاهرة ۱۹4۸ 
الدیران . دار صادر ‏ یروت ۱۹٦۰‏ 
(۳۸) ان رشیق 
ابو علي المحسن بن رشیق القیرواني (ت ٤٥٩١‏ هھ) 
العمدة ي عاسن الشعر وآدابه 
ميق محمد عي الدين عبد اميد 
ط . حجازی - القاهرة  ۱۹۳٤‏ 


(۳۹) الزبیدی 
محمد ن محمد ن محمد ن عبد الرزاق الزبيدى 
رت Y0‏ ھ( 
تاج العروسص من جواهر القاموس 
ط . الحبرية ‏ القاهرة ۱۳۰۲ ١١٠١‏ 
)٤١(‏ الزغشری 


عمود بن عر نن محمد المحوارزمي (رت ۵۳۸ ه) 
(أ) اعجب العجب ني شرح لامية المرب 

ط . الو راق ۱۳۲۸ 

(ب) الستقمى في امثال العرب 


٤١ 


)٤۱(‏ ان زید 


)٤۲(‏ السجستالي 


ط , حيلر اباد للداکن - ۱۹۹۲ 


عدی 
الديوان . عقبق الاستاذ جبار العيبد 
ط . وزارة الثقافة والارشاد ‏ بغداد ٠۹٣١‏ 


ابر حام ( ت 8° (A‏ 
المعمرون والوصایا حقیق عبد العم عامر 
ل القاهرة  ۱١۹٩١۱‏ 


)٤۳(‏ السکری : ابو سعید امسن بن الحسین رت ۲۷۵ او ۲۹۰ هھ) 


)٤٤(‏ ان سلام 


(40) ان اي سلى 


)٤١(‏ السلمي 


شرح اشغار المذليين غقیق صد الستار أحمد فراج 
ط . المدلي ‏ القاهرة  ٠١٩۵‏ 


عمد ن سلام الجمحي ر( ت (aY\‏ 
طبقات فحول الشعراء محقیق عحمود محمد شا كر 
طط , دار المعارف  ٠١۹۵۲‏ 


زهیر 
الديوان . صنعة الامام اپ العمباس أاحمد س یی ن ز ید الشيباي 


ط . دار الکتب ٠۹٤٤‏ 

الديوان . ضمن مجموعة الأعلم الشتتمرى ميق الاستاذ 
مصطفى :السقا 

ط . الباني اللي ۱۹٤۸‏ 


عرام بن الاصيغ 
اسماء جبال امه وسکانپا غمیق الاستاذ :عبد السلام هارون 
ضمن المجموعة الحامسنة من نوادر الملخطوطات 


fr 


ط . بلينة التأليف والرجمة ٠٠۹٥٤‏ 
)٤۷(‏ ان سيده 
ابو الحسن علي ن اسماعیل ( ت ٤٥۸‏ ھ ) 
اللخصص . ط الاميرية ‏ بولاق  ٠١١١‏ 
)٠۸(‏ السيوطي 
جلال الدين عبد الرحمن .ن الي بکز (ت ۹۱۱ھ ) 
امزهر في علوم اللغة وانراعها 
ط . بولاق - ۱۲۸۲ 
(4۹) ان الشجری 
ابو السعادات هبة الله بن علي ن محمد ن حمزة 
(ت ۲٤۵ھ)‏ 
(أ) الحماسة . ط حیدر اباد الدکن ٠۹٤١‏ 
(ب) تارات ان الشجرى . ضبطها وشرحها مود حسن 
زناني ط الاعتماد۔ ۱۹۲۰ 
)١(‏ ان شدأد 
عر 
الديوان . محقيق وشرح عبد انعم عبد الرووف شلي 
ط . القاهرة 
الديوان ضمن مجموعة الاعلم الشتمرى 
)١١(‏ الشنتمرى 
بوسف ن سليمان ن عيمى المعروف بالاعلم 
محتار الشعر ابناهلي اقيق مصطفى السا 
ط . الباني اللي — 44A‏ 
)٠۲(‏ الشنفرى 
الديوان ضمن جموعة الطرالف الادبية 
ميق عبد العزيز الميمى 
ط . بلعنة التألبف والرجمة . القاهرة  ۱١۹٤۷‏ 


f۳ 


)٠۳(‏ شیخر 


)٠4(‏ الصغاني 


)٥٥(‏ الضي 


)۵٩(‏ ضیف 


ر۷ه) الطاي 


)٩۸(‏ طه حسین 


)٥۹(‏ ان الطفيل 


لويس شیخو 


اسامي الذئب وکناه 
ط . استانبول ‏ ۱۳۳۰ 


المفضل ن محمد ( ت ٠۷۸‏ ه) 

المفضلیات ‏ تعقیی لیال - اکسقوردے ٠۹۲۰‏ 

المفضليات . بقيق الاستاذين احمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون ط . دار المعارف ۱۹٤۳‏ 


شوي 
أ( تاريخ الأدب المرلي - العصر الحاهلي 
ط ۹ دار المعارف _ ۱1۹1۰ 
(ب) الفن ومذاهبه أي الشعر العرلي 
ط . مکتبة الاندلس ٠۹۵٩‏ 
(ج) النطور والنجديد ي الشعر الاموى 
ط . دار المعارف ٠۹۰۹‏ 


حاتم 
الديران . بیروت - صادر ۱۹٥۳‏ 


۱۹۳۳ ي الادب ابلناهني ط. للقاهرة‎ (i) 
۱۹۳۷ (ب) حديث الاربعاء . ط القاهرة‎ 


عامر الديران ط بر وت ۱۹۵۹٩‏ 


N: 


(۰) ان العبد 
طرفة الديوان . محقبق الدكتور علي ابلمحندى 
ط . الرسالة- ٠۹۵۸‏ 
الديوان ضمن مجموعة الاعلم الشتمرى 


)١١(‏ العبدى 
اللقب . شعر المفقب العبدى 
حقیتی الشیخ محمد حسن آل یاسین 
ط . بغداد ۱۹۵٩‏ 
(۲) العسکری 
ابو هلال المحسن بن عبد الله ن سهل رت ۳۹4۵( 
ط . القدسي - القاهرة- ٠١٠١۲‏ 
۳) علي 


جواد تاریخ العرب قبل الاسلام 
(4( ان اي عون 
ابو اسح ابر اهم 3 محمد ن احمد (ت ۳۲۲ ھ) 


التشبيهات , ط کیمبرج  ۱۹١۰‏ 


)٠٠(‏ الفطفاني 
الديوان تحقيق الاستاذ خليل ابراه العطية 
ط. بغداد  ۱۹٩۹۲‏ 
)٩0(‏ الغنوی 
الطفيل الدیوان . ط. لندن- ۱۹۲۷ 
)٠۷(‏ الفحل 


علقمة الديوان . اعتى بتصحبحه الشيخ ان ان شنب 
ط الحراثر - ۱۹۲١‏ 
الديوان . ضمن بموعة الاعلم الشتمرى 


٥ 


)٦۸(‏ الفیرز آبادی 


)1٩(‏ القاي 


)۷١(‏ أن قتيبة 


(۷) القرشي 


(۷۳) ابن الكل 


)۷٤(‏ لبيد 


عمد ن یعقوب نن محمد ن ابراهم (ت ۸۱۷ ۸) 
القاموس المحيط 
ط . المكتبة التجارية  ۱١۹١1۳‏ 


ابو علي اسماعیل ن القامم (ٿت ۳۵۹ھ) 
الامالي ط. دار الکتب  ۱۹۲۹١‏ 


ابو محمد عبد اله بن مسلم الدینوري » (ت ۲۷٣‏ ه) 

(أ) الشعر والشعراء ط. بیروت  ۱۹٩۴٤‏ 

(ب) ادب الكاتب بحقيق محمد عي الدين عبد الحميد ط. 
الرحمانية - ٠٠١٠١‏ 

(ج) المعاې الکبیر ط. حیدر اباد الدکن  ۱۹٤۹‏ 

(د) الانواء في موامم العرب ط. حيدر اباد - الد كن - 
۱۹٩‏ 


ابو زید محمد نن الپ الحطاب رت ( 
جمهرة اشعار العرب ط. الرحمانية ٠۹۲٩٣‏ 


ابو الفتح محمود بن المحصسن الكاتب (ت بعد ٠١١۸‏ ه) 
المصايد والمطارد غقیق الدكتور عمد اسعد طلس 
ط. دار المعرفة ‏ بغداد ‏ ۱404 


هشام ن محمد ن السائب (ٿٽت ١١۲ه)‏ 
انساب ال ميل ميق احمد ز کي 
ط . دار الکتب  ٠۹٤١‏ 


الديوان تحقيتق الدكتور احسان عباس 


٠“ 


)۷١(‏ المبرد 


)۷١(‏ المرتفى 


(۷۷) المرزوي 


(YA)‏ ان المعتر 


)۸٠(‏ الميداني 


(۸۱) ان الندي 


ط. الکویت ۱۹۹۲ 


ابو العباس محمد نن یرید (ٽت ۲۸١‏ هھ ) 
الكامل في اللغة والادب محقيتى الدكتور زكي مبارك 
ط . القاهرة- ۱١۹۳٩‏ 


الشريف المرتضى علي ن السین الموسوی (ت ٤۴١‏ ه) 
اماي المرتضي » محقيق محمد ابو الفضل ابراهم 
ط . المَاهرة- ۱١۹٥4‏ 


ابو علي بن محمد نن الحسن (ت ٤٤١‏ ھ) 

(b‏ شرح العماسة . نحقيق عبد السلام هارون واحمد امين 
ط. بلينة التأليف وارجمة - ٠١١۴‏ 

(ب) الازمنة والامكنة 

ط. حیدر اباد الد کن ۱۳۳۲ 


ابو العباس عبد الله بن الحتر بالله اللحليفة العباسي 
(ت ۲۹١‏ هھ) 
البديع .طط الحلي - القاهرة - ٠١۹٤١‏ 


محمد ان مکرم ان علي ان احمد رت ۷۱۱ هھ) 
لسان العرب . ط. القاهرة - ٠۳١١٠۸‏ 


ابو الفضل احمد ن عمد النہسابوری (ټ ٥١۸‏ ھ) 
الامثال .ط . المحمديةالقاهرة - ٠۹۵۵‏ 


ابو الفرج محمد ن اسحق ن یعقوب (ت ١۳۸۵ه)‏ 
الفهرست .ط .القجارية - القاهرة = ٠١١۸‏ 


¥ 


(۸۲) نوفل 
سيد . الطبيعة أي الشعر العري 


ط. القاهرة- ٠۹٤١‏ 
(۸۲) ان الورد 
عروة . الديوان . تصحيح الشيخ ان ابي شنب 
ط. الخرالر  ٠۹۲٩۹‏ 
الدیوان ط. بیروت - ۱۹١٩۳‏ 
)۸٤(‏ هذیل 
دیون الهذليين 
طط دار الکتب ‏ ھ4٤۱۹‏ 
)۸6( ان هشام 
ابر عمد عبد اللك ن هشام (ت ۲٣۳‏ ه) 
السيرة النبوية ميق محمد عي الدين عبد اللحميد ط. القاهرة 
۹Y —‏ 
)۸١(‏ الممداني 
ابو عمد امسن بن احمد ن یعقوب (ت ٤۳۳ھ‏ ) 
(b‏ صقةً جريرة الت اظ . بریل . لیدن - ۱۸۸۴ 
(ب) الا کلیل . نشر نبیه فارس 
ط. برنسین  ۱۹٤۰‏ 
(۸۷) باقوت 


ابو عبد الله ياقوت نن عبد اله الرومي ( ت ٩۲١‏ هھ) 
معجم البلدان 
ط. لا يبزرك ۱۸٩٩‏ 


الصفحة 
تقديم الدكتور شوقي ضيف V 0 uue uaa a,‏ 
المقدمة ۹ 
هید ۳ 
الباب الأول : الدراسة الموضرعية 
الفصل الأول : الطبيعة الصامتة : ,. , . . . . . .أله 
ابال والكثبان والسراب » الوديان والدارات والبرق والرياض 
واللحرات » الابار والعيون والساء» الرياح والانواء والأمطار 
والنجوم » الشجر والنبات . 
الفصل الثاني : الطبيعة المتحركة : , , . . . . . ٣٣۳۹۷‏ 
الحيوان الأليف » اليوان الوحشي > الطيور » الزواحف 
والحشرات . 


الباب الثاني : الدراسة الفنية 
الفصل الأول : تصوير الطبيعة في الشعر اإحاهلي . . . . ٣٣١‏ ٣لم‏ 
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اشد 


~~ 


فن الشعر امحاهلي وتطوّره > تصوبر الطببعة الصامتة› الاطلال 
تصوير الطبيعة الحية › الصيد . 


الفصل الثاني : الىصائص الفنية ي شعر الطبيعة ,. ,. . . ١١۳۔۳۸۰‏ 
الواقعية في شعر الطبيعة › القصصة في شعر الطبيعة : الحصائص 
والموسيقية .. 


الحاتمة : تلخيص البحث وتسجیل أهم نتاتجه . . . . . ۳۹٤-۳۸۱‏ 
مصادر البيحثٹ ومراجعه A-4‏ 
فهرس المصادر e4‏ 
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